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هذا البحث محاولة منهجية للعثور على بدايات
الفتـرة الحـاضـرة مـن الـتـاريـخ الـعـربـي فـي الـفـكـر
والـسـيـاسـة والاجـتـمـاعP ثـم اسـتـجـلاء مــلامــحــهــا

وخصائصها وتطوراتها اللاحقة.
من أين تبدأ هذه الفترة الحاضرة? ومتى ظهرت
إرهاصاتها وجذورها وتحولاتها? وZ اختلفت عما

سبقها من فترات واتجاهات?
لقد تردد لدى مؤرخي هذه الفترة الجديدة أنها

P ولذلك١٩٤٥تبدأ بعد الحرب العا;ية الثانية سنة 
ت «فترة ما بعد الحرب» على الرغم مـن كـونّسمي

 غير منبثق من تاريخ العـربً خارجياًالحرب حدثا
أنفسهم.

ولقد اكـتـشـفـنـا بـعـد الـبـحـث أن جـذور الـفـتـرة
ا;عاصرة تبدأ بتحولات عربية-إسلامية ذاتية عميقة

 عندما أخذت تتجمع مؤشرات١٩٣٠منذ حوالي عام 
Pالتراث والعـصـر nالأحياء «التوفيقي» ا;ستجد ب
:nوذلك بعد أن تباعد التياران السلفي والعلماني ب

P وكادا يؤديان بانشطارهما إلى تصدع١٩٣٠- ١٩٢٠
خطير في بنيان الأمة وكيانها الحضاري.

أضف إلى ذلك أن هذا الأحياء الفكري التوفيقي
في الثلاثينات كان qثابة التمهيد وحجر الأساس
للاتجاهات القوميـة والاجـتـمـاعـيـة الـصـاعـدة فـي
الخمسيناتP والتي حلت محل الاتجاهات الليبرالية

السابقة ذات النمط الغربي أو ا;ستغرب.
ولقد وجدنا من حيث النظرة الإجمالية الشاملة

هذا البحث
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أن الاتجاهات الغالبة في الشرق العربي ا;عاصرP من فكريـة واجـتـمـاعـيـة
وسياسيةP تندرج في مجملها تحت «الظاهرة التوفيقية» التي تعود بجذورها
إلى التوفيقية الإسلامية القدzة بn الدين والعقلP و بn مختلف ا;ؤثرات
ا;تباينة وا;تعارضة التي هضمتها الحضارة العربية الإسلامية بعد أن قامت

بعملية «التوفيق» فيما بينها.
هذه النزعة التوفيقية ترد إلى الظهورP بل تفرض ذاتهـا بـقـوةP عـنـدمـا
يتعرض المجتمع العربي للعنف الاجتماعي والانشطار الحضاري بn التمسك
بالتراث ومحاكاة الغربP فتحول جاهدة دون تـصـدعـه وانـقـسـامـهP وتـعـيـد
الالتئـام بـn قـدzـه وجـديـدهP و بـn مـاضـيـه وحـاضـرهP و بـn تـنـاقـضـاتـه

 توفيقية شتى في الفكر والسياسة والاجتماعًوتعارضاته العديدةP مولدة صيغا
6ثل في مجموعها هذه «الظاهرة التوفيقية» الشاملة التي تحكم المجتـمـع

العربي حتى يومنا هذا.
إذا صح هذا التفسيرP وقد جهدنا لدعمه بشواهد عديدةP فإننا نكـون
قد تقدمنا qحاولة متواضعة لتفسير الواقع العربيP والتاريخ العربي ا;عاصر
بفكرة مستمدة من تراثه وحضارته وذاتيتهP وذلك بعد أن اخضع لتفسيرات

كثيرة مقتبسة من خارج نطاقه الحضاري.
ولقد أصبحت الدعوة ملحة للعودة إلى الذات الحضارية. وفهمـهـا مـن
الداخل واستكشاف قوانينها الأصليةP بعد أن أخفقت محاولات التحـديـث
الخارجي وما ارتبط بها من تنظير فكري شديد التأثر بالتجارب الأجنبية.
إن هذه الدراسة محاولة استجابة لدعوة العودة إلى استكشاف الجذور

في ميدان البحث والفكر.
غير أن اكتشاف الذات لا يعنى تقديس الذاتP وإ�ا يعني فهمها وتحليلها

ونقدها ثم الارتفاع بها نحو «ذات» متجددة أنضج وأسمى.
من هذا ا;نطلق حاولنا معرفة القوانn الذاتية التـي تحـكـم مـجـتـمـعـنـا
و6ثل خصوصيته وتفسر مسلكه التاريخي سلبا وإيجاباP دون أن نـضـعـهـا

فوق مستوى النقد.
دكتور محمد جابر الأنصاري
البحرين
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مقدمة  في تطورات  الفكر العربي الحديث

مقدمة في تطورات الفكر
العربي الحديث

١٩٣٠منذ النهضة وحتى 

أ- الإحياء السلفي
مع تفكك الدولة الـعـثـمـانـيـةP وتـصـاعـد حـركـة

ة الفعل أولا من جانبّي الأوروبيP بـدأت ردّالتحد
البيئات السلفيةP لأن السلفية ا;طعمة بالـصـوفـيـة

ية كانت النبض الوحيد الذي بقي عندئذ مـنّالسن
يـة الإسـلام. فـظـهـرت الحـركـة الـوهـابـيـة فـيّحـيـو

) التي قاومت الفـسـاد١٧٤٤الجزيرة العربية (مـنـذ 
العـثـمـانـي بـيـد والـبـدع المخـالـطـة لـنـقـاء الـسـلـفـيـة
الأصولية باليد الأخرى. ثم تلتها حركة عبد القادر

حةّ) التي نظمت مقاومة مسل١٨٤٧- ١٨٣٢الجزائري (
يPّضد الاستعمار الفرنسي مبعثها جاء صوفي-سن

) التي مثلت حركـة١٨٩٨- ١٨٨١ثم الحركة ا;هديـة (
مشابهة ضد الاستعمار الـبـريـطـانـي فـي الـسـودان
جـامـعـة هـي الأخـرى بـn روح الجــهــاد وحــمــاســة

-١٩١٢التصوف. ثم الحركة السنوسية فـي لـيـبـيـا (
) بالخاصتn ذاتيهما: ا;قاومة والـرجـعـة إلـى١٩٢٥

الأصول.

مقدمة
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ف وا;قاومةّلقد توازت في أغلب هذه الحركات ظاهرة الصمود ا;شـر
ها أعنف مقاومة مدعـمـة بـروح الجـهـادّحة العنيفة ضـد الـغـرب-ولـعـلّا;سـل

ّأظهرها الإسلام في العصر الحديث-مع ظـاهـرة الإخـفـاق فـي تحـقـيـق أي
ة في الحضارةّقدر من التحديث أو الاستيعاب لعناصر القوة ا;عنوية أو ا;ادي

. على عكس التقليـديـة)١(الغربيةP أو حتى إدراك أهداف الغرب الحـديـث 
اليابانية-مثلا-التي ارتدت إلى جذورهاP ولكن مع استيعاب فعـال لـلـتـقـنـيـة

� Pا مكنها من تحقيق النهضةّالغربية والقدرة الحديثة على التعبئة والتنظيم
. لقد وقعت السلفية العربيـة الحـديـثـة فـي إبـهـام تـاريـخـي)٢(ورد التحـدي 

عندما فاتها التمييز بn الاستعمار الغربي الحديث (ومن وراثـة حـضـارتـه
ة الجديدة)P وبn الحملات الصليبية (وإرثها الدينـي الـوسـيـط) وهـيّالحي

الحملات التي نجحت السلفية في صدهاP ثم ركدت بعدها مطـمـئـنـة إلـى
انتصارها التاريخيP والى تفوقها على الغرب ا;سيحـيP الأمـر الـذي فـوت
Pعليها إدراك معنى خمسة قرون من النهضة الإنسانية الحضارية الجديدة
ومن التـحـولات الجـوهـريـة غـيـر ا;ـعـهـودة مـن قـبـل فـي الـفـكـر والاجـتـمـاع

. وكانت النتيجة أن خسرت معارك الحربP بعد أن فاتها الإسهام)٣(والتقنية
في معركة الحضارة. ولم يظهر عليها أنها استوعبت الأبعاد الكاملة لأزمتها

التاريخية بعد تلك الهزائمP إذ لم تقدم استجابة حاسمة للتحدي بعد.

ب- التصالح التوفيقي
ي الخارجي-بخلاف القانونّ التحدّبعد أن تتابع إخفاق السلفية في رد

 محمد١٨٩٧-١٨٣٩التاريخي القد�-جاءت حركة الإصلاح التوفيقي (الأفغاني 
ل الأسلوب الآخر في التـقـلـيـدّ) لتمـث١٩٠٢-١٨٥٤ الكواكبـي ١٩٠٥-١٨٤٩عبـده 

ي في جوهره حضـاريّي. فقد اتضح أن الـتـحـدّالإسلامي لمجابهة الـتـحـد
وليس بعسكري أو ديني أو سياسي. والتوفيقية هي الاستجابة الإسلامـيـة

ا;ثمرة في ا;واجهات الحضارية.
ًونلاحظ أن التوفيقية-كشأنها تاريخيا-ظهرت في البيئات الأكثر احتكاكا
بالحضارة والأكثر انفتاحا على ا;ؤثرات الخارجية. كما أنها قبلت بالتعايش
مع الحكم الأوروبي ومؤثراته الحتمية وبعض تشريعه-بخلاف السلفية-جاهدة
قدر الإمكان لصياغة تلك ا;ؤثرات إسلامياP وإلباسها با;صطلح الإسلامي:
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مقدمة  في تطورات  الفكر العربي الحديث

(الدzقراطية تتطابق مع الشورىP ا;نفعة العامة تتوازى توفيقيا مع ا;صلحة
الشرعيةP الرأي العام الحديث يقارن qبدأ الإجماع الـفـقـهـيP والـضـريـبـة

. وهكذا بدأت مرحلة جديدة من التوفيقية هـدفـهـا هـذه)٤(بالزكاة.. الـخ) 
ا;رة خلق صيغة متوازنة بn قيم الإسلام وإشارة الأوروبية الجديدةP ليس
بوضع الطرفn على جانب واحد من الأهـمـيـة صـراحـة-إذ لا zـكـن وضـع
نظام إلهي qوازاة نظام بشري حسب معايير الإzان الإسلامي-ولكن عـن

 (أو الحجاجي أو الاعتذاري) القائم على مبـدأ)٥(طريق التنظير التبريري 
Pإرجاع القيم وا;نجزات الأوروبية إلى جذور أو أصول أو قرائـن إسـلامـيـة
nأو الفروق القائمة ب Pبغض النظر عن ا;ستندات التاريخية لهذا الإرجاع)
طبيعة النظام الإسلامي والنظم الأوروبية). وإذا كان محمد عبده قـد بـدأ
هذه ا;عادلة بالقول إن الحضارة الصحيحة تتوافق مع الإسلامP فإن الرعيل
الثاني من مدرسته مال بطرف ا;عادلة إلى الناحية الأخرى فقال: إن الإسلام

.)٦(يتوافق مع ما تأتي به الحضارة 
وإذا شئنا النظر إلى التاريخ في استمراريته قلنا إن التوفيقية الحديثة
هي لقاء آخر متجدد بn تراث الشرق الأدنى والعقل الأوروبي (منذ نشأته
الإغريقية). وإن ما حدث هو مواجهة ;وجة «هيلينية» جديدة قـادمـة هـذه
ا;رة من أوروبا الغربية بثوب عصري. غيـر أن هـذه الـنـظـرة الاسـتـمـراريـة
يجب ألا تحجب عنا 6يز الظروف الجديدة وخصوصيتها. فهذه ا;وجة لا

P وبقرار من الخليفة باستقدام الكتب الإغريقية وإنشاء)٧(تأتي باختيار حر 
دور لترجمتهاP وإ�ا تجتاح ببوارج حربيةP وبضغوط سياسية واقتصادية لا
تردP و بفكر نقدي عقلاني خالص ثائـر عـلـى الأصـول الـقـدzـة تـبـشـر بـه
الكتب والجامعاتP شاء الخليفة أم أبى. بل إن هذه ا;وجة الجديدة أطاحت
بالخليفة والخلافة في نهاية الأمر. ولم يستطـع عـبـد الحـمـيـد أن يـتـوافـق
معهاP كما فعل ا;أمون من قبل. وحتمت طبيعة الظروف الجديدة أن يلمس
الإسلام الحديث من الغرب ظواهره ا;ادية ا;تفوقة قبل أن يدرك جـوهـره

. بينما تعرف ا;سلمون القدماء إلى جوهر)٨(الحضاري الإنساني الداخلي
Pالفكرة لإغريقي بصورة حميمة متأنية بعد ذهاب سطوة الإسكندر بقرون
ولم يضطروا للخلط بn الجانبPn كما حدث للتوفيقيـn المحـدثـn الـذيـن
ظلوا ينتقون من الغرب ما يرونه باهرا أو ظاهرا من أوجه حضارته كأساليبه
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العسكرية والسياسية والاقتصادية دون النفاذ إلى ما وراء تلـك الأسـالـيـب
من غايات ومنطلقاتP ومن نظرة كونية جديدة للإنسان والحضارة والطبيعية
مغايرة لكل ما سبقها من نظرات غيبية. (وهي حقيقة لابد من مواجهـتـهـا
بشكل مباشر ونافذ قبل الشروع في أية صياغة توفيقية بn الإسلام والغرب

الحديث).
ومنذ مطلع النهضة إلى اليوم تستمر محاولات دعم ا;عادلة التوفيقيـة
بn توازن واختلال حسب حركة ا;د والجزر في مجرى ا;ؤثرات الغربـيـة.
وكلما جاءت هذه ا;ؤثرات بتحديات أكبر اضطرت التوفيقية إلى مزيد من
التنقيح في معادلتها وذلك بالتوسع في إعادة تفسير الإسلام-عقليا ومدنيا
وعلميا ثم دzقراطيا ثم اشتراكيا ورqا ماركسيا-مـن أجـل الحـفـاظ عـلـى
سلامة منطلقها النظري ا;بدئي القائل: إن الإسلام يتقبل كل ما هو صحيح
وجوهري وضروري في الحضارة الحديثةP وكل ما تحتمه تطورات العصـر

.)٩(ومصالح الجماعة 

ج- اتجاهات العلمنة والرفض
من الظواهر ا;لفتة أن عصر مطلع النهضة الحديثة في الشرق العربي

يّلم يشهد حركة عربـيـة تحـديـثـيـة خـالـصـة تـعـمـل عـلـى الاسـتـيـعـاب الـكـل
 النظرةّوالجوهري للحضارة الغربية بإحلال النظرة العقلية العلميـة مـحـل

الغيبية الدينية وقصر الدين على جانبه الروحي الفردي الخالص. وما برز
ة وفئات محدودة من خارج البـيـئـاتPّضمن هذا الاتجاه zثـل �ـاذج فـردي

ةP أي من خارج الإzان الأصولي.ّالسلفية والتوفيقي
 ذلكP كما أسلفناP عدم نشوء تيار علماني مستقل في تـاريـخّولعل مرد

الإسلامP أو عدم سماح الإطار الجامع ا;انع للسلام بظهور مثل ذلك التيار.
 الرافضية القدzة-ا;ؤهلة للقيام qـثـل هـذا الـدور-قـدّأضف إلى ذلـك أن

ة العرفانيةP التي انغلقت بفعل الحصار والانكفاء علىّحالت نزعتها الباطني
لها للعقلانية الحديثة.ّالذاتP دون تقب

ة أقرب إلى التفاعل مع العقل الغربـي مـن تـلـكّوبدت التوفيقية السـنـي
يّالباطنية التي وجدت في العقل الحديث نقضا ;ركزها الـعـرفـانـي الـسـر

)١٠(ة .ّولعصمة تعاليمها الخفي
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وهكذا فإذا كانت الباطنية قد مثلت ثـورة فـي ا;ـاضـي ضـد المحـافـظـة
ل إلـى ثـورةّالإسلامية من منطلق «عرفـانـي»P فـإنـه لـم يـقـدر لـهـا أن تـتـحـو

با;عنى العقلاني الحديث ;فهوم الثورة الفكرية التي تنفذ إلى مختلف جوانب
ّا;عرفة فتسقط عليها ضوء التـحـلـيـل والـنـقـد والـنـقـض ولا تـقـف أمـام أي

حاجز من سرية أو عصمة.
ى للقيامّة للأسس والأصول ستتصدّة الانتقاديّإن قسطا من هذه ا;هم

ة ا;سيحية» التي كانت أقرب إرهـاص فـي فـكـر الـنـهـضـة عـنّبه «العلـمـانـي
منحى الثورة العقلانية التحديثيةP الجذرية والشاملة.

كان الفكر ا;سيحي ا;شرقي القد� قد قام بدور رئيسي-قبل الإسلام-
ية إلى منطقة الشرق الأدنـىPّضمن عملية إدخال ا;ؤثرات العقلية الهيـلـيـن

-١٥٠والتوفيق بينها وبn مسلمات الوحي الديـنـي. (كـلـيـمـان الإسـكـنـدري: 
٢٥٠ :nان النهضة الفكريـةّم) كما واصل رسالتـه هـذه إب٢٥٤- ١٨٥? وأوريج

الإسلامية عن طريق الترجمةP والجهد الفكري ا;ستقل (يحيى بن عدى:+
٩٧٤Pالدين السامي والعقل الأوروبي nم). ومن منطلق موقعه التاريخي هذا ب

كان هذا الفكر مؤهلاP أكثر من غيرهP لدور الريـادة عـنـدمـا جـاءت ا;ـوجـة
ةP ومعها تجربةّ«الهيلينية» الجديدة من أوروبا ا;سيحية-العلمانيةP هذه ا;ر

غير معهودة من قبل في تحديد العلاقة الجدلية بn الدين والعقل تستنـد
إلى مبدأ الفصل والتمييز والتـفـريـق بـيـنـهـمـاP وتـتـجـاوز مـسـتـوى الـتـوفـيـق
الكلاسيكي. وهي تجربة كان الفكر ا;سيحي العربيP بحكم جذوره الدينية

.)١١(وصلاته الفكرية بالغربP أقدر على استيعابها و6ثلها والتبشير بها 
ة الإسلاميةّز بn التوفيقيّلذا نرى محور الصراع في فكر النهضة يترك

والعلمانية ا;سيحية التي أيقظت تيار «الرفض» الفـكـري وحـركـتـه. (ولـقـد
ةّكانت «الرفضية» لدى ا;سلمn بحاجة-في أغلب الأحيان-إلى منبهات فكري

ة والإجماع).ّيها و6يزها عن مجرى الأصوليّغير إسلامية تغذ
ل إلى تيار رئيسي فاعلّوإذا كان هذا الرافد العلماني ا;سيحي لم يتحو

في الفكر العربي الإسلاميP لأنه لم ينبع من داخله ولم يتمكن من الاندماج
-)١٢(فيهP فإنه قد أسهم في دفع التوفيقية الإسلامية-بحكم صراعه معها 

إلى مزيد من العقلانية والاستيعاب الجدي للحضارة الغربية. كما انه أسهم-
ضمن عوامل أخرى-في خلق تيار إسلامي تجديديP علـمـانـي ا;ـيـلP خـرج
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ة عبده-بعد أن تتلمذ عليها-ومثل ظاهرة استثنـائـيـة هـامـة-وانّعلى توفيقـي
تة-في الفكر العربي (وذلك ما سنعرض له في فقرة تالية).ّتكن مؤق

دت التأثيرات العقلانية ا;ادية ا;بكرة التي جلبهـاّمن ناحية أخرىP مه
ل الأفكار ا;ادية ا;اركسية في فترة لاحقة. فعلىّون لتقبّون ا;سيحيّالعلماني

الرغم من أن العلمانية ا;سيحية لم تكن ماركسية الـنـزعـة أسـاسـاP وغـاب
عليها ا;نحى التطوري الدارويني والقيم «الليبرالية» إجمالاP إلا أن ما جلبته
من عقلانية خالصةP وتفكير اجتماعي تطوري اشتراكيP ونزعـة «يـسـاريـة

P أسهم في تهيئة بعض العرب لتقبل ا;ـاركـسـيـة عـنـدمـا بـذرت)١٣(رة» ّمبـك
.)١٤(بذورها في العشرينات ومطلع الثلاثينات 

).١٩٣٣(ترجم خالد بكداش «البيان الشيوعي» إلى العربية عام 
 إلىً وفكرياً بقيتا محصورتn اجتماعياًغير أن العلمانية وا;اركسية معا

P)١٥(ةّحد كبير ضمن نطاق الأقليات وفي حدود البيئات ذات الأوضاع الخاص
«ولم ينم تيار علماني أو ماركسي بشكل طبيعيP متأصل وراسخ في البيئات
السلفية والتوفيقية-لأن الفكرتn لم تنحسم عـلاقـتـهـمـا بـالإسـلام بـصـورة

 وإيديولوجياP بالغرب الرأسماليًناجعة. وارتبطت الفكرة العلمانيةP سياسيا
(الاستعماري)P كما ارتبطت ا;اركسية على النحو ذاته با;عسكر الشيـوعـي

.)١٦(ا;لحد» 
هذه الأسباب مجتمعة خلقت نوعا من التطابق في الذهن العربي ا;سلم-
Pبرافديه العلماني وا;اركـسـي Pالتيار العصري الجديد nصوابا أو خطأ-ب
وبn النمط الفكري الثالث من أ�اط الفكر القد�P وهو �ط الـرفـضـيـة

ةPّوالبدعة والألحان. فلقد جاء الفكر الرافض الجديد من حضارة علماني
غير إسلاميةP ذات مترع عقلي انتقادي متحرر تجاه الدين والتقليدP وارتبط
Pأو غير سنية على الأقل Pفي البيئة العربية ا;سلمة بعناصر غير إسلامية

واتخذ في مراحله الأولى موقفا النقض الصريح للإسلام.
 وطأة من الرفضية القدzة (التـي حـافـظـت عـلـىّفكان لهذا كـلـه أشـد

ةّة). وكان لا مناص من استيقاظ الحاسّانتمائها الإسلامي بطريقتها الخاص
ة بn مترعّالتاريخية الجماعية وحصول التطابق في التضور الجماعي للأم

Pتيار الـبـدعـة والإلحـاد nوب Pالتحديث الجذري الخالص ا;ناهض للسلام
دينّارين القدnz ا;تجدّة وان التيار الرفضي الجديد جوبه أيضا بالتيّخاص
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م عليـه-لـلأسـوأ أوّذاتيهما: السلفية والـتـوفـيـقـيـة. وأصـبـح فـي حـكـم المحـت
للأحسن-أن يخضع لقانون الصراع الفكريP ا;ثلث الجوانبP في الحضارة

P بn تياريهاّالعربية الإسلاميةP وأن يأخذ موقعه القد� الاستثنائي والشاذ
.)١٧(الآخرين 

يار الداعي لاعتـنـاقّوقد تكون مصادفة تاريخية غريبة أن يـتـطـابـق الـت
ة من الأ� مع تقليد البدعة والزندقة والإلحادّالحضارة الحديثة في حياة أم

ب تسجيلها من حيث هي ملاحظةّفي تاريخها. غير أنها ظاهرة قائمة ويتوج
علمية (ثم يبقى من مهام الفكر العربي ذاته أن يتصدى لها با;عالجة).

الصراع بين توفيقية عبده وتغريبية كرومر:
ي الأوروبيP الحضاري والسياسي أعظم من أن تصمدّة التحدّكانت قو

لها توفيقية محمد عبده ومعادلته التي حاولت بعد أزمان من التنافر والعداء
 عام١٨٨٢الجمع بn الإسلام والغرب في صيغـة تـصـالحـيـة واحـدة. فـمـن 

 عام السيطرة البريطانية-الـفـرنـسـيـة١٩١٨الاحتلال البريطاني ;ـصـر إلـى 
 عام إلغاء الخلافةP استطاع الغـرب١٩٢٤الكاملة على ا;شرق العربيP إلـى 

ل مرة فـيّي الكيان العربي الإسلامي ا;ـوحـد نـهـائـيـا-لأوّتدريجيا أن يـصـف
-وأن يحكم أقطار الشرق العربـي حـكـمـا مـبـاشـراP وأن بـفـرض)١٨(التاريـخ 

أسلوبه في الإدارة والتشريعP ومنهجه في التربيةP و�طه في الاقتصاد وأن
يلحق ا;نطقة بدورته الرأسمالية الـعـا;ـيـة مـصـدرا لـلـمـواد الخـامP وسـوقـا

.)١٩(استهلاكية ;نتجاتهP و�را استراتيجيا لطرق تجارته 
راته الحضارية تبعا لذلك تنفذ إلى المجتمعـات الـعـربـيـةّوأصبحت مـؤث

ية الاختيار أو الرفض فـيّبقوة واندفاع دون أن يكون أخذه المجتمعات حـر
 شخصية جماعية مشتركة متماسـكـة. ونـتـج عـن ذلـك سـوء اسـتـيـعـابّظل

ى إلى ارتباك واضطراب في تلك المجتمعـات?ّرات الغربيـة أدّوهضم للمؤث
 هو التوازن الذي)٢٠( كبير بn موروثها وجديـدهـاP ّ التوازن إلى حـدّواختل

ي الغربي.ّطمحت توفيقية عبده لإقامته في وجه التحد
ا يستحق ا;قارنة انه في الفترة ذاتـهـا الـتـي ظـهـرت فـيـهـا كـتـابـاتّو�

 n١٩٠٥-١٩٠٠محمد عبده داعية لإحياء الإسلام ما بـPكان اللورد كر ومر P
 يزعم١٩٠٨أبرز حاكم غربي «تحديثي» في الشرق العربيP ينشر كتابا عام 
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Pفيه أن الإسلام إذا لم يكن ميتا فإنه في طور الاحتضار اجتماعيا وسياسيا
وأن تدهوره ا;تواصل حسب زعمه لا zكن إيقافه مهما أدخلت عـلـيـه مـن
إصلاحات تحديثية بارعةP لأن التدهور كامن في جوهره الاجتماعي-مـنـذ

ف للمرأة في المجـتـمـعPّالأصل-وهو جوهر قائم على تخصـيـص دور مـتـخـل
.)٢١(ة العقيـدة Pّ وعلى جمود الشرع وقطعـيّوعلى التغاضي عن نظـام الـرق

وإنه لا بديل عن التحديث الكامل بدون الإسلام. (وهي نتيجة تلخص أفكار
الغلاة من ا;ستشرقn ا;عادين للإسلام.)

ونحن إذا قارنا بn القوة الفاعلة التي مثلها كر ومر في الشرق العربي-
ية ا;غـلـوبـةّة المحلّومن ورائه دولته البريطانـيـة وحـضـارتـه الأوروبـيـة-والـقـو

د عبدهP تبn لنا مـدى الاخـتـلال فـيّوا;شتتة التي يحاول تجمـيـعـهـا مـحـم
ا;عادلة بn الجانبn واستطعنا أن ندرك مغزى روح ا;هادنة التي أظهرهـا

ة شبـهّل إلى نزعة قبـولـيPّ وهي الروح التي ستتـحـو)٢٢(عبده تجاه كـر ومـر 
مطلقة للفكر الأوروبي وللسياسة الأوروبية ونظمها لدى الفرع العلماني من

)P طه حس١٩٢٧nى ّ)P سعد زغلول (متوف١٩٦٣-١٨٧٢د (ّمدرسته لطفي السي
)P الذي اتجه بعد وفاة عبده إلى١٩٦٢- ١٨٩١)P إسماعيل مظهر (١٩٧٣-١٨٨٩(

ما يقرب من نظرة كر ومر بشأن مسألة التجديـد وطـريـقـة مـعـالجـة أزمـة
الإسلام.

دون بعد الحرب العا;ية الأولى بفترة وجيزةP لكنّوقد برز هؤلاء المجد
س حزب سياسيّ تأس١٩٠٧الاتجاه التحديثي كان قد لاح قبل الحرب. ففي 

ـة». وأفـردت صـحـيـفـة الحـزب «الجـريـدة»ّجـديـد عـرف بـاسـم «حـزب الأم
اب شربوا من مناهل الفكر الغربي... كان بعضهـم من حوارييّصفحاتها لكت

ر اثنان منهمP همـاّا. وتأثّوا العلم في أوروبّا الآخرون فتلـقّمحمد عبدهP أم
ذان لعبا دورا بارزا في الحركة التجديديةّطه حسn ومحمد حسn هيكل الل

.)٢٣(د ّبالآراء التحديثية للطفي السي
د لم يعالج قضايا الفكر الديني مباشرة فإن طريقةّوإذا كان لطفي السي

ي-أيّمعالجته للمسألة الوطنية ا;صريةP ومطالبته بـانـتـهـاج الـنـظـام الحـر
ةّ qا يستند إليه من قيم وأسس فـلـسـفـي)٢٤(الليبرالي حاسب ترجمـتـه لـه 

ها أمور يستشف منها اتجاهه الفكري بشأنه قضية الإسـلامّوحضاريةP كل
 في «الجريـدة»١٩١٣د عام ّ التالي الذي نشره لطـفـي الـسـيّوالعمر والـنـص
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ده بجلاء: «يعوزناّا من خلال مذهبه السياسي الذي يحّيوضح أين يقف فكري
مP إذا كانت تج  عـن الأخـذّشيوع الاعتقاد بأن مصر لا zكنـهـا أن تـتـقـد

يها بعضـهـم الاتحـادqّنفعتها وتتواكل في ذلك علـى أوهـام وخـيـالات يـسـم
.)٢٥(يها آخرون الجامعة الإسلامية» ّالعربيP ويسم

ي» العلماني ا;ستغرب انطلقتاّمن هذا ا;نطلق الخالص qنزعه «الحر
.nالحرب nفي فترة ما ب Pالرافض لروح التوفيق Pحركة التجديد الجذري

هاّوهي الحركة التي تولدت-تاريخيا-من توفيقية الأفغاني-عبده-الكواكبيP ولكن
لت إلى تجسيد اتجاه نقيض لها بتأثير الإصلاحات الغربيـة (نـهـج كـرّتحو

ل-فرحّومر)P من ناحيةP وبتأثير ا;درسة العربية العلمانية الخالصة (شـمـي
أنطون-يعقوب صروف-سلامة موسى)P من ناحية أخرى.

ة في الفـكـرّل مرّقـاء لأوّوفي صميم هذه الحركة التجديديـة سـيـتـم الـل
العربي بn الإسلام والعلمانية في مزيج مذهبـي واحـدP وسـيـتـبـلـور لـديـنـا

. وهو)٢٦(ون»P أو «العلمانية الإسلامية» ّا;صطلح النادر «ا;سلمون العلماني
Pمصطلح وجد مضمونه الواقعي و�وذجه الحي في تجربة تركيا الكمالية
التي 6ثل العامل الثالث لنشوء هذه الحركة (بـالإضـافـة إلـى الإصـلاحـات

الغربية والعلمانية ا;سيحية العربية).
 nتبلغ هذه الحركة ذروتها وتستجمع زخمها١٩٣٠-١٩٢٥وفي الفترة ما ب 

ل مؤرخ حال الشرق العربي في تلـك الـسـنـواتPّة دفعهاP بحيـث لـو تـأمّوقو
ح أن ا;عركة بn القد� والجديدP بn الإسلام والحداثةP بn السلفيةّلرج

 أن كل إلى نهايتها الحاسمة بانتصار نقيض على آخر بصورةّوالعلمانية لابد
ع لديه من الظواهر ا;ـاثـلـةّلا تحتمل عودة التوفيق بينهـمـاP ولـتـواتـر وتجـم

ل للحسمّ على أن التتار التجديدي الدينامي ا;ندفع هو ا;ؤهّعندئذ ما يدل
.)٢٧(التاريخي 

) قد بدأ علميا هذا التقليد عندما١٩٥٨ى ّأ- وكان منصور فهمي (متوف
 بعنوان «حالة ا;رأة في التقاليد الإسلامية١٩١٣كتب أطروحته في فرنسا عام 

-Levey) ١٩٣٩- ١٨٥٧راتها» بإشراف ا;ستشرق اليهودي لـيـفـي بـرول (ّوتطـو

Bruhlا;تحر Pر من الالتزام بحقيقةّ; ونهج فيها منهج النقد التاريخي العلمي
١٩٢٥. وفي عـام )٢٨(الوحيP في تفسير سلوك النبي وعلاقاته وتشريـعـاتـه 

تبعه الشيخ علي عبد الرازق الخريج الأزهريP والقاضي الشرعيP بإصدار
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كتاب «الإسلام وأصول الحكم» طرح فيه أية العـلـمـانـيـة لـلـمـرة الأولـى فـي
صميم الفكر العربي الإسلاميP بعد أن أصدرت الحركة العلمانية الكمالية

ة من مبـاد¤ّرات ا;ستمـدّرت فيه لجوءها إلى العلمنة ببعـض ا;ـبـرّبا بـرّكتي
ره عبد الرازق بصورةّ. وتكمن خطورة هذا العمل الذي طو)٢٩(الإسلام ذاته 

ة فيّل مرّأكثر منهجية وعمقا وارتباطا بأصول الإسلامP في انه استند لأو
تاريخ الفكر الإسلامي إلى حجج ومبررات دينية شرعية مستمدة من القرآن
Pان الديني ذاتهzوالسنة والتاريخ الإسلامي لتبرير العلمانية ضمن إطار الإ

. وذلك ما جعل منها)٣٠(وليس من منطلق العلمانية الخالصة ا;نافية للدين 
ة «مشروعة» داخل الفكر الإسلاميP بعد أن كانت تطرح مـنـذ مـطـلـعّقضي

النهضة من خارجه.
 كتابه «في الشعر الجاهلي» مستخـدمـا١٩٢٦ أصدر طه حسn عـام ّثم

 الديكارتي والنـقـد الـتـاريـخـي الأوروبـي فـي غـربـلـة الـروايـاتّمنهـج الـشـك
ا طرح إمكانية نقد القرآنّوالنصوص الدينية-qا في ذلك آيات القرآن-�

. وهنا تكمن خطورة هذا الكتابP)٣١(ونقضه من وجهة نظر البحث العلمي 
د تشكيكه qصادر الشعر الجاهلي. ومن هذا ا;نطلـق كـانّوليس في مجـر

طه حسn يؤكد وقتها أن العلم في ناحية والدين في ناحيةP وان الـتـوفـيـق
.)٣٢(بينهما محال 

) في ا;قتطف١٩٦٢-١٨٩١) كتب إسماعيل مظهر (١٩٢٦وفي العام ذاته (
ة المخلوطة بشيء من العلم التي 6يزت بهـاّيدعو إلى نقض العقلية الغيبـي

الحضارة الإسلامية وأحياها الأفغانيP والى إحلال العقلية العلمية الأوروبية
ها دون تقريب وتوفيقP وبأسـلـوب الـصـدام وا;ـواجـهـة بـn الـعـقـلـيـتـnّمحـل

عP وعسى أن يكون ذلك قريباP أن الخطوةّني أتوقّة والصاعدة: «إنّا;ضمحل
التي خطوتاها في سبيل الخروج من ظلمات الأسـلـوب الـغـيـبـي إلـى وضـح
الأسلوب اليقينيP سوف تقودنا سعيا إلى ميدان يـتـصـادم فـيـه الأسـلـوبـان

 الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الـغـيـبـيّتصادما يثير فـي جـو
ت قوائمه. وتترك الأسلوب اليقيني قائما qهامهّمت جوانبه واندكّوقد تحط

 من رقاد الـقـرونPّار القوي الأصلاب مشرفا عـلـى الـشـرقP وقـد هـبّالجب
.)٣٣(دت سبله للأنام نواميس النشوء والارتقاء»ّليسير في الدروب التي مه

وهي دعوة نلمح من وراء سطورها روح يـعـقـوب صـروف ومـنـزعـه الـعـلـمـي
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الخالص. ولقد كان مظهر متأثرا بصـروف أكـثـر مـن تـأثـره بـخـالـه لـطـفـي
.)٣٤(السيد 

١٩٢٧ته «العصور» عـام ّس إسماعيل مظهر مـجـلّوبعد وفاة صـروف أس
على نهج ا;قتطفP ولكن بصراحة أكبـر فـي تـنـاول ا;ـسـائـل الـديـنـيـة وفـي

دين من أمثال علـيّض لرجال الفكر السلفي والتوفيقي وحتى للمجـدّالتعر
عبد الرازق وطه حسPn وفيها طبق مظهر ما دعا إليه من ثورة عقلية في

«ا;قتطف».
) يطـرح١٩٥٦-١٨٨٨وفي هذه الفترة أيـضـا كـان مـحـمـد حـسـn هـيـكـل (

P وفي الدعوة إلى العلم الخالص ويترجم)٣٥(مفهوماته في الأدب الفرعوني 
Pأبحاثا عن النظرة الوضعية لأوغست كونت القائلة بانتصار مرحلة العقـل

.)٣٦() شارحا فكرته في «الدين الطبيعي»١٩٢٢ويؤلف كتابا عن «حياة روسو» (
-١٨٦٣ نشر الشاعر العـراقـي جـمـيـل صـدقـي الـزهـاوي (١٩٣١وفي عـام

ة «الدهور» التي أصدرها إبراهيمّ) ملحمته «ثورة في الجحيم» في مجل١٩٣٦
) nواستمرت سنت P«وتتضمن(×))١٩٣٣- ١٩٣١حداد ببيروت لتخلف «العصور .

ملحمة الزهاوي تأملات في العدل الإلهي وفي مفهوم الجنة والنارP والعمل
)٣٧(الصالح. 

)-١٩٤٠وفي هذه الفترة أيضا أخذ الدكتور إسماعيل أحمد أدهم (ا;توفى 
ـر مـن أصـل مـزيـج تـركـي روسـيP كـان عـلـى صــلــةّوهـو مـسـتـعـرب مـتـمــص

.)٣٨(بالاستشراق الروسي-يعالج ا;وضوعات الدينية بحرية شديدة 
ب- وqوازاة هذا الرافد العلماني العقلاني العامP كانت بواكير الاتجاه

)١٩١٧Pا;اركسي تبدأ في الظهور بعد انتصار الثورة البلشفية في روسـيـا (
 (وهو التاريخ١٩١٩وتحولها للاهتمام بالشرق مع تأسيس «الأ�ية الثالثة» 

nا جديدا محل التاريخzالذي اتخذ منه اليساري اللبناني يوسف يزبك تقو
P لـلـسـنــة الــســادســة١P ت٧ا;ـيـلادي والـهـجـريP فـصــار يــؤرخ هــكــذا: فــي 

ت الأفكار الاشتراكية حتى قبيل الحربّ. وقد ظل)٣٩(للأنترناسيونال الثالث) 
.nا;ـسـيـحـيـ nالعا;ية الأولى محصورة بشكل رئيسي في نطاق العلـمـانـيـ

 كتابه «الاشتراكية» يشرح فيه مفهومه١٩١٣وأصدر سلامة موسى في عام 
لها ا;ستقى من الفابية التطورية البريطانية. غير أننا في العام ذاته نلاحظ
لأول مرة بداية انتشار الفكرة في أوسـاط ا;ـثـقـفـn ا;ـسـلـمـPn حـيـث قـام



18

تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربي

) بتأليف كتابه الرائد١٩٦٤-١٨٩٠الكاتب ا;صري مصطفى حسنn ا;نصوري (
ل اشتراكي مسلـم فـيّ«تاريخ ا;ذاهب الاشتراكية» ليصبح بهـذا الـعـمـل: أو

العالم العربي ينقل صوت الفقراء و يعلن بأن في الاشتراكية علاجا للأوضاع
س «الحزب الاشتراكي ا;صري». ثم تلاهّ تأس١٩٢٠. وفي عام )٤٠(القائمة» 

. وفي ذلك العام ظهـرت فـي زحـلـة١٩٢٢«الحزب الشيوعـي ا;ـصـري» عـام 
) لاسكندر الرياشي (qشاركة١٩٣٠- ١٩٢٢بلبنان جريدة «الصحافي التائه» (

عاتّل النواة الأولى للتجمّ ولتمث)٤١(ال والبؤساء» ّيزبك) لتكون «جريدة العم
(ترجـم١٩٢٢الشيوعية في لبنان وسوريا وفلسطn. وفي العام ذاته أيـضـا (

ل كتاب ماركسي رسميP وهو كتـاب لـيـنـn «الـدولـةّأحمد رفعت qـصـر أو
والثورة» فبدأت بذلك «مرحلة جديدة لنشر مباد¤ الاشتراكية العلمية» بعد

 ترجم خالـد بـكـداشّ. ثـم)٤٢(فة.. أو غيـر مـفـهـومـة» ّأن كانت «تنـقـل مـحـر
P وتبعه مصطفى حسني بترجمة كتاب فردرك١٩٣٣«البيان الشيوعي» عام 

.)٤٣( ١٩٣٥انجلز «مباد¤ الشيوعية» تحت عنوان «تعاليم ا;اركسية» عام 
جـ- وفي الفترة ذاتهاP بدأ التفكير القومـي الـعـربـي يـكـتـسـب لأول مـرة

). ولـم١٩٦٨-١٨٨٠مفهوما علمانيا على يد ا;فكر ا;سلم سـاطـع الحـصـري (
. ولاحت إمكانية تأسيس)٤٤(يعد الدين عنصرا جوهريا حاسما في القومية 

«أمة» عربية جديدة غير مرتبطة ضرورة qفهوم «دار الإسـلام»P وإذا كـان
د قد دعا إلى وطنية مصرية علمانيةP فإن عمله هذا-أي ربـطّلطفي السي

العلمانية بالشخصية ا;صرية منذ العهد الفرعوني-لم يأت في خطورة مـا
Pهدف إليه ساطع الحصري الذي كان مغزى فكرته يتركز في علمنة العروبة

ض ذلكّ أن يتعـرّا). إذ عندما تتعلمن الـعـروبـة لا بـدّة الإسلام (تاريخـيّماد
ل بافتراق عنصريه: «العصبية» الـعـربـيـة وّا;زيج العضوي التاريخي للـتـحـل

«الدعـوة» الـديـنـيـةP إذا شـئـنـا اسـتـخـدام مـصـطـلـح ابـن خـلـدون ومـفـهـومـه
.)٤٥(التاريخي

وهذا ما يجعل من دعوة العلمانية في الفكر العربي الإسلامي مـسـألـة
ي بالتغيير والتبديل لثوابتّى نطاق التشريع وشكل الدولة إلى التصدّتتعد

الكيان الحضاري العام.
ولعل مغزى هذه الثورة العقلية الشاملة (qختلف روافدها التي عرضنا
لها في هذه الفقرة) كان يتركـز فـي مـجـابـهـة هـذه الـقـضـيـة المحـوريـة الأم
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وحسمها.
وللحيلولة دون ضيق هذا الحسمP سوف تتجمع أيضا-حول المحور ذاته-
ردة الفعل ا;ضادةP أو حركة الإحياء الإzاني التراثي (التوفيقية الجديدة)

التي سنعرض لها في الفصل التالي.

إخفاق العلمنة الخالصة
١٩٣٠وا;فارقة الغريبة في تاريخ هذه الثورة العقليةP أنها بـدت حـوالـي 

وكأتها قد بلغت ذروتها وأوشكت أن تحقق انعطافا حاسما في مجرى الفكر
العربيP غير أن بلوغها ذروة صعودها كان إيـذانـا-فـي الـوقـت ذاتـه-بـبـدايـة

ت هذه الثورة العقلية النـاقـدة فـي حـيـاةّاضمحلالها وانحـدارهـا. لـقـد مـر
ّ-الفكر العربي ومضة خاطفة ما لبثت أن خبت بالسرعة ذاتهاP دون أن 6ر
شأن النهضات العقلية-بأدوار نضج واستقرار واستمرار. و بدا لأحد شهود

ها وتطورها لمّ) أن �و١٩٣٦تلك الثورة بعد سنوات قليلة من خفوتها (عام 
اّ. أم)٤٦(ة التدهور والانحـطـاط» ّة النشوء والارتقاء بـل لـسـنّيخضعا «لـسـن

حـاّا مـسـلّه إلى عامل «الرأي العام» الـذي كـان قـويّالسبب في نـظـره فـمـرد
ب وانتقم وأصبحت له السلطة التامة. وانهزم أمامـه فـريـق ا;ـفـكـريـنّفتغـل

الصرحاء هزzة منكرة.
دّولم تكن له أمثلة كثيرة في تاريخه القريب فاضطر إلى التسليم. وتعو

Pوا;داراة مكان ا;صارحة. فلم يعد هناك معسكران Pالمجاراة بدل ا;قاومة
ـارانّل الـتــيPّ وتحـو)٤٧(ولـم يـعـد صـراعP وإ�ـا مـعـسـكـر واحـدP ولا قـتــال.. 

ا;تصارعان إلى «مدرسة واحدة يختلف أفرادها اختلافا طفيفا في العرض
. هذا «ا;عسكر الواحد» أو «ا;درسة الواحدة» تعبير عن)٤٨(لا في الجوهر» 

) وانصبـاب الـرافـديـن١٩٣٥عودة الاتجاه التوفيقـي وإحـيـائـه (مـنـذ حـوالـي 
ر الحسم وتحتم التصالح.ّالعلماني والسلفي ضمن مجراه العام بعد أن تعذ

ر لهذه الثورة العلمانية العقلية أن تخرج على توفيقية محمد عبدهّوهكذا قد
) وأن تعود إليها-لأسباب سيأتي ذكرها-بعد ثلاثة عقود١٩٥٥بعد وفاته (عام 

 n٤٩(من السن(.
وكان أبرز تفسير ذاتي لأزمة هذا الاتجـاه يـصـدر بـشـكـل اعـتـراف مـن
داخله يتلخص في أن «البذر» العقلي الثوري كان يلقي «في غير منبتهP فإذا



20

تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربي

.)٥٠( لا تتمخض عنهP ولا تبعث الحياة فـيـه» ّالأرض (العربية) تهضمـهP ثـم
) لدى ارتداده عـنـهـا١٩٣٦Pكما لاح لأحد أعلام تلك الـثـورة الـفـكـريـة (عـام 

له في إخفاقها.ّوتأم

رفض التسوية التي فرضها الغرب
إن «التسوية» التاريخية التي أسهم الغرب في فرضها على الشرق العربي

 nوا;تمثلة في إقامة كيانات متعددة فيه ذات جذور١٩٣٠-١٩٢٠في الفترة ب P
Pوتخضع للنفوذ الغربي Pإقليمية منفصلة تستند إلى فكرة «الوطن» المحدود
Pوتقتبس أنظمته السياسية في الحكم وسائر قيمـه الـفـكـريـة والحـضـاريـة
وتخرج شيئا فشيئا على وحدة كيانها الحضاري الثقافي العام? هذه التسوية

 وقائما ما يزال مستمرا في خطوطه العاقة إلى اليومPً واقعاًوإن خلقت أمرا
ّواستندت إلى حقائق جغرافية وتاريخية واثنيه في واقـع ا;ـشـرق ذاتـهP إلا

 والنهائي لوجه هذه ا;نطقـةّأنها لم تتخذ صفة التشكل الطبيعي ا;سـتـقـر
 أن أسس١٩٣٠. واتضح من توالي الشواهد التاريخية والفكرية بعيد عام)٥١(

تلك «التسوية» تعاني خللا كبيراP وان ا;نطقة العربية في معظم أقطـارهـا
لم تجد فيها هويتها الحقيقيةP وأنها تطمح إلى تحقيق ذاتها ضمن تشكـل
مشترك جديد يكون لجذورها الضاريةP بقدر ما يكون متفاعلا مع حضارة

. (وإن تفاوتت الاجتهادات حول طبيعة التشكل الجديدP والجذور)٥٢(الغرب 
التي يستقى منها).

ى أمرّولقد حال الغرب دون نشوء كيان جماعي بديل في ا;نطقة يـتـول
تحضيرها بإرادتها واختيارها (عندما نقض وعوده بتأيـيـد إقـامـة ا;ـمـلـكـة

ةّ. كما لم يسمح بأي)٥٣(العربية ا;تحدة وحارب المحاولات الاتحادية التالية) 
P على)٥٤(ة في الأوطان الواقعة تحت سيطرته ّة جديّحركة تحديثية تصنيعي

الرغم من تظاهره بحمل رسالة التحديث. وأخذ يتضح أنه مهتم qصالحه
الاقتصادية-السياسية ا;باشرة اكثر من اهتمامه برسالته الحضارية وقيمه

ية وا;ساواة. وشيئا فشيئا أخذ يتراءى للجيل الذي تربىّالإنسانية في الحر
 عـادّفي ظل الحكم الأوروبي وذهب للدراسة في الجامعـات الأوروبـيـةP ثـم
هاP أنهّإلى بلاده يدعو للقيم الأوروبية في السياسة والحضارة والحـيـاة كـل

كان مخدوعا وان للغرب وجهـn مـتـنـاقـضـn. وأن مـؤثـراتـه الـتـي يـجـلـبـهـا
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ا تبشيره بثقافته وقيمـه فـلـزعـزعـةّللمستعمرات أغلبهـا بـهـرج وقـشـور? أم
دP أكثر منه نشرا مخلصاّتراث ا;نطقة العربية وهدم كيانها الحضاري ا;وح

ل لكثيرين من أبناء الشرقّ (أو هكذا خي)٥٥(ر ّللفكر الإنساني الحديث ا;تحر
).ّالعربيP على الأقل

ة التحضير والتحديث في الشرق العربي ولـمّه اضطربت عملـيّلهذا كل
ا خلـقـتـه مـنّبت من الارتبـاك والاخـتـلال اكـثـر �ّتؤت ثمـارا مـؤكـدةP وسـب

ت إلى ما يشبه «النموذج الياباني» في النهضةّة والتفتح. فلا هي أدّالحيوي
التقنية مع الحفاظ على الشخصية التقليدية. ولا هي أدت إلى ما يقرب من

ة الشاملة واعتناق عقيدة جديدة باترةّ«النموذج الصيني» في الثورة الجذري
للقد�P ولا هي وصلت إلى مستوى «النموذج الهندي» في ضيق حـد أدنـى

ة الدzقراطية مع محافظتها على تراثها الروحيّمن ملامح الدولة العصري
وطابعها التقليدي. ونلاحظ أن هذه الأ� الشرقية الكبرى الثلاث انطلقت

مة مجزأة حيثّمن مبدأ «الوحدة القومية» أساسا ولم تدخل العصر مقـس
يـات الـعـصـرّيـكـاد يـسـتـحـيـل إنجـاز تجـربـة تحـديـثـيـة راسـخـة تجـابـه تحـد

. وإذا كان العرب لعوامل داخلية)٥٦(ومستلزماته من واقع التقسيم والتجزئة 
ذاتية مسؤولn إلى حد كبير عن ذلكP فإنه يجب عدم إغفال عامل ا;وقف
ةّالغربي من هذه القضية. لقد وقف الغرب لأسباب استراتيجـيـة مـصـيـري

.(×١)ةّة وحدة عربية فاعلة: ليبرالية كانت أم سلفية أم يساريّضد أي
ة تتفرغ منها مسائل التحضـيـر والـتـحـديـث والـبـنـاءّهذه قضية مـحـوري

 لا يجوز إغفاله هذا الاختلال البنيوي فيّر لنا إلى حدّالفكري. وهي تفس
الاستيعاب الحضاري والفكري لدى العرب. لأن هذه الخيارات الجوهـريـة

رها و يقدم عليهاP ولا zكن أنّتحتاج إلى كيان جماعي متسق الوجهة يقر
.)٥٧(تنجزها كيانات متفرقة متنازعة الاتجاهات والنظم وا;ؤثرات 
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الإحياء التوفيقي بين تصلب
السلفيةوتطرف العلمانية

- مؤشرات العودة إلى المنحى التوفيقي١
يصعب تحديد بروز التحولات والتغيرات الكبرى
في حياة المجتمعاتP وتحديد بداية العهود الجديدة

في تاريخهاP بسنة أو سنوات قصيرة معينة.
فهذه التحولات والبدايات تنغرس بـذورهـا فـي
فترات سابقةP وتظل تنمو بالتدريج لفترات تاليـة-
ضمن تيار الزمن الجاري-حتى تتضح معا;ها وتبرز
ملامحها. إلا أن بعض الفترات الزمنية تتميز عن
غيرها بكـثـافـة ا;ـؤشـرات والـظـواهـر الـدالـة عـلـى
التحول والتغييرP بحيث يكون في مقـدور الـبـاحـث

 باعتبارها علامة فارقةًرصدها وتحديدها تاريخيا
بn عهد وعهدP وبn �ط من الاجتماع والتفكـيـر

و�ط آخر مباين له ومختلف عنه.
 n١٩٣٢ومن هذه الزاوية فإن السنوات الواقعة ب-

 تتميز عن غـيـرهـا بـوفـرة الـدلالات الـفـكـريـة١٩٣٩
والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاســيــةP وبــعــمــق الــتــحــولات
والتغييرات في بنية المجتمع qصر وا;شرقP بحيث
تستحق هذه الفترة من دارسي الشئون العربية بعد

1
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الحرب الثانية وقفة خاصة متأنيةP باعتبارها الفترة التكـويـنـيـة الجـنـيـنـيـة
التي بذرت فيها بذور الاتجاهات ا;عاصرة.

) أن١٩٤٥فلقد تردد بn مؤرخي المجتمع العربي بعـد الحـرب الـثـانـيـة (
هذه الحرب بأحداثها ا;ؤثرة هي الـتـي كـانـت الحـد الـفـاصـل بـn عـهـديـن

ومنها تولدت البدايات.
ولكن برغم ما للحرب من تأثير قوي في دفع عجلة التغييـرP والإسـراع

ً طارئاً خارجياPً فإنها كانت-على أهميتها-حدثاً واجتماعياًبالتفاعلات فكريا
ًل لو لم تكن التربة العربية مستعدة ذاتياّحدث كل ذلك التحوُما كان له أن ي

من الداخل ببذورها وإرهاصاتها السابقة لفترة الحربP لأن تخصب بالغرس
عيدها.ُالجديد الذي أصبح قوي العودP واضح الأثر أثناء الحرب وب

ي عـهـد وانـقـضـىPّ تـول١٩٣٩يؤرخ الـدكـتـور ألـبـرت حـورانـي: «فـي سـنـة 
وبـانـقـضـائـه ذهـب مـعـه نــوع مــعــn مــن الــفــكــر الــســيــاســي فــي الــعــالــم

 هكـذاً بذلك بداية الحرب والسنة الأولى مـنـهـا تحـديـداً»متـخـذا)١(العربـي
وبشكل قاطع-نهاية لعهد وبداية لعهد جديد آخر في الفكر والـسـيـاسـة. و

) : «كان العامل الأول الذيBadeauيقول الباحث الأمريكي جون. س. بادو (
 هو تجـدد١٩٣٩ من مظاهر المجتمع الأخـرى مـنـذ عـام ً كبيـراًاكتنـف عـددا

ضغط العالم الغربي السياسيP وازدياد تدخله في شؤون الـعـالـم الـعـربـي.
كانت عملية التوافق بn الغرب والشرق بn الحربn العا;يتn-على الرغم
من بعض الصعوبات-منطلقة في سيرها..... والراجح أنه لو لم تجتح العالم

ف الحياة الشرقية مع الاتجاهات الغربيةّالحرب العا;ية (الثانية) لاستمر تكي
دون توقف. ولكن الحرب نشبت وأرجعت عملية التوفيق هذه خطوات واسعة

)(×)٢(إلى الوراء..»

لات المجتمـعّإن هذا الحكم الذي يطلقه الـبـاحـث الأمـريـكـي عـلـى تحـو
العربي هو ما يحتاج إلى وقفة حذرة من ا;راجعة والتصحيحP فالدراسات

-بحكم انتمائهاP أي لكونها نـظـرة خـارجـيـة مـن كـيـانًالغربية 6يـل عـمـومـا
حضاري مختلف-إلى إرجاع أسباب التحولات الكبرى في المجتمع العربـي-
منذ حملة نابليون على مصر-للأحداث الفارقة في تـاريـخ الـغـربP وتـاريـخ
نفوذه وتأثيراته في الشرق. وهذا ا;نحى من شأنه التقليل من أهمية التحولات
الذاتية والإرادية في المجتمع العربي بحيث تبدو عدzة الجدوى والأثر لولا
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تلك ا;ؤثرات الخارجية الغربية.
ومـع أنـه لا سـبـيـل إلـى إنـكـار تـأثـيـر الحـضـارات الـقـويـة ا;ـزدهـرة فـي

ه للعوامل الذاتية الداخلية لا يقـلّالحضارات الراكدة أو الناميةP فإن التنب
عن ذلك أهمية من منظور قانون التحدي والاستجابة في سياق تتالي الفعل

ورد الفعل وما ينشأ بينهما من جدلية.
فالعوامل الخارجية-على قوتها-لا 6ثل الجانب الأصيل في المجتمعـات
التي تؤثر فيهاP فهي تستثير الشعور بالخطر وتدفع للفعلP ولكن «الـفـعـل»
في كل ذاته يتمثل في العوامل الذاتية وكيفية استجـابـتـهـا وتـلـقـيـهـا ومـدى

 nوا;ؤشرات الجديـدة ا;ـتـواتـرة بـ P١٩٣٢تخطيها للتحدي وتساميها عليه-
 هي التي مثلت الرد الهاد¤ العميق على التحدي الغربـي مـنـذ مـطـلـع١٩٣٩

النهضة في القرن ا;اضيP وهي التي أعطت لتفاعلات الحرب في الشرق
العربي مردودها الخصب والجذري بتحـويـل تـلـك الجـذور والـبـدايـات إلـى
تيارات دينامية فاعلةP اتحدت فيها الأفكار الجديدة ا;تنـامـيـة فـي الـتـربـة
العربية قبل الحرب بالقوى الاجتماعية الصاعدة التي أطلقتـهـا مـتـغـيـرات
الحربP فتولدت من ذلك كله تلك الحركة أو الحركات الجديرة التي غيرت

وجه الكل والمجتمع في مصر وا;شرق.
-العلامة الزمنية الفارقة التيً ليست هي-تحديدا١٩٣٩وعليهP فإن سنة 

 لبدايات الفكر الجديدP كماًيتحتم علينا أن نقف عندهاP ونبدأ منهاP تلمسا
يشير ألبرت حوراني; بل لا بد من الرجوع إلى تفاعلات المجـتـمـع الـعـربـي

 على١٩٣٠ذاته ومعاناة مفكريه قبل ذلك بعقد من الزمن على الأقلP أي منذ 
وجه التقريب. كما أننا سـنـرى أن اسـتـمـرار «تـكـيـف الحـيـاة الـشـرقـيـة مـع
الاتجاهات الغربية دون توقف»-على حد تعبير بادو-قد بدأ يتعرض لعملية
مراجعة ومعارضة تتسم بالتصلبP قبل الحرب بسنـوات عـديـدةP وان هـذا

 لـ «تجدد ضغط العالم الغـربـيًكله لم يكن نتيجة آلية أو رد فعـل مـبـتـسـرا
السياسي» ما كان سيحدث «لو لم تجتح العالم الحرب الـثـانـيـة» عـلـى حـد

استنتاجه.
والأقرب إلى الصحة اعتبار تلك التحولات نتيجة للاستفاقة الحضارية

 عن الهوية الضائعةP بعـد أن نجـح الـغـرب بـعـدًالذاتية التي تبـلـورت بـحـثـا
الحرب العا;ية الأولى في فرض «تسويته» على الـشـرق الـعـربـي بـتـصـفـيـة
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كيانه الإسلامي وتقسيمه إلى دويلات.
فكيف 6ثلت هذه الإرهاصات والبذور والبدايات الجديدة?

 انعقد qصر «مؤ6ر الطلبة الشرقيn»-وكان الطلبة وما١٩٣٢في عام 
يزالون طلائع الإرهاصات الجديدة في مجتمعات الـشـرق الـعـربـي-فـاهـتـم
بهذا ا;ؤ6ر رجال الفكر qصرP وأصدرت «السياسة الأسبوعية» وهي في

)٣( بهذا ا;ؤ6رP ً خاصاًبدء تحولها الفكري الجديد نحو «الإسلامية» عددا

 إلى القضـيـةًتحدث على صفحاته إلى الطلبة عبد الـوهـاب عـزام مـشـيـرا
الأساسية التي تشغل أذهان قادة الثقافـة وشـبـابـهـا فـي ذلـك الـوقـت: «...
Pفإذا هم أجساد تنبض بقلوب الغرب ولكل بعقوله Pأضل الشرقيون أنفسهم
Pمنقـادون لـكـل مـا تـأمـرهـم بـه Pوإذا هم مستسلمون لكل ما تطلع به أوربا
متهافتون على كل ما اتصل بهاP ثم إذا هم أذلاء مقلدونP يحقرون أنفسهم

 من آبائـهـم أوًوآباءهم وميراث حضارتهم وتاريخـهـم إلا أن تـعـلـم أوربـا أبـا
تعجب qأثرة من مآثرهم فيقتدوا بها... والخلاصة أن الشرقيn يتلـقـون
عن الغربيn أفكارهم وعقائدهمP كما يأخذون مـنـهـم مـنـسـوجـات الـقـطـن
والصوف ومصنوعات الحديد والنحاس وأصناف الأحذيـة.. وكـأنـهـم أوان
شرقية 6لؤها أوربا qا تشاء من حلو ومر وجيد ورديء .... ذلكـم حـالـنـا
اليوم وموقفنا من أورباP وذلكم شرحا حـال وأسـوأ مـوقـفP فـمـا وراء هـذه
الأدواء إن أردنا لأنفسنا السلامة والعافية? أول عنصر في هذا الـدواء أن
نجد أنفسناP بعد أن فقدناها وضللنا عنها. أعنـي أن نـعـد أنـفـسـنـا أنـاسـا
أحياء مفكرينP لهم حقوق فـي هـذه الحـيـاة وعـلـيـهـم واجـبـاتP يـربـئـون أن
Pيسخروا لغيرهم.... فإذا أحسسنا في أنفسنا كرامة الإنسان وأنفة الحر
فكرنا فعرفنا الذي نأخذ من أوربا والذي ندعP والذي نستحسن لأنـفـسـنـا
والذي نستقبحP ونقدنا فقلنا: هذا حلالP وهذا حـرام? وهـذا طـيـب وهـذا
خبيثP ثم رجعنا إلى تراث آبائنا نحفظ منه كل مفـخـرةP ونـعـتـز فـيـه بـكـل
مأثرةP وخططنا لأنفسنا في معترك الحياة خطة من عمل عقولنا وأيدينـا
ووحي تاريخنا وآدابناP تصل ماضينا وحاضرنا با;ستقبل الذي هو أشبه بنا
وبأخلاقناP إذا أحسنا التفكير عـرفـنـا فـرق مـا بـn الـصـنـاعـات والأخـلاق
والعاداتP ولم يلتبس علينا ما نأخذ من أوربا من العلوم الطبيعية ونتائجها
وما نتجنب من أخلاقها وآدابها. فانه لا فرق بn الحساب والهندسة والكيمياء
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Pالاجتماع ̈ في الشرق والغرب ولكن شتان ما بينهما في العقائد والخلق وس
 حاكته القرون وعملت فيه الأجيـالPًفإن لكل أمة من أخلاقها وآدابها ثوبـا

)٤(فليس يصلح لغيرهاP ولا يصلح لها غيره» 

هكذا يرفض الكاتب حملة التغريب النشطة في الفـكـر والمجـتـمـع مـنـذ
 غير لائقً ظاهرة التقليد لكل ما هو غربي وضعـاًبداية العشرينات معتبرا

بالكرامة الإنسانيـةP لأنـه يـحـول ا;ـقـلـديـن إلـى أدوات وآلاتP وهـو يـرى أن
نقطة البداية السليمة تتمثل في العودة إلى البحث عـن الـذات الحـقـيـقـيـة
الأصيلةP في «أن نجد أنفسنا بعد أن فقدناها» بالرجوع إلى الجذورP واتخاذ
موقف انتقائي نقدي من الحضارة الغربية يستند إلى التمييـز بـn الـعـلـوم
والصنائع و بn «العقائد والخلق وس¨ الاجتماع» بـحـيـث نـأخـذ مـن أوربـا
nونبعث من تراثنا عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا فنجمع بـ Pعلومها الطبيعية

ز الجديد»ّالعنصرين في حياة جديدة مستقلة. وتتضح الرغبة في هذا «التمي
 أعضاء ا;ـؤ6ـر: «انـهـمًعندما ينهي عـبـد الـوهـاب عـزام حـديـثـه مـخـاطـبـا

nسيجتمعون باسم الطلبة الشرقيـP(٢×)يزهم عن الطلبـةz فلينظروا ماذا 
)٥(الغربيPn فليجعلوه أظهر ما في ا;ؤ6ر وأروعه» 

Pوإذا كان عبد الوهاب عزام قد تحدث عن الأزمة في إطارها الشامـل
) وهو المجدد الذي عرف بحماسته في١٩٥٦-١٨٨٨فان محمد حسn هيكل (

عهده الباكر للتغريب والتمصير الإقليمي qنأى عن مؤثرات العروبة والإسلام
والذي ينتمي إلى «الأحرار الدستوريn» غلاة المجددين آنذاكP يعود لينكأ

 عن أزمته وأزمة جيله من ا;ثقفn العرب الـذيـنًالجرح وليتحدث تحديـدا
تعلموا في أوروباP وصدقوا دعوتها للعلم والحرية والإنسانيةP ثم عادوا إلى
أوطانهم مخلصn لنداء التحديث فاكتشفوا الوجه الآخر للحضارة الغربية:
«عاد هؤلاء إلى بلادهم يبشرون بالحضـارة الـغـربـيـةP لـكـنـهـم مـا لـبـثـوا أن
صدمتهم ظاهرتان عجيبتان أثارتا دهشتهم لتناقضهما مع أصول الحضارة

. الأولى: هذه الحرب ا;نظمة التي يقوم بها الاستعمارًناّ بيًالغربية تناقضا
الأوربي لحرية العقل... وقد راعهم من هذه الحرب أنها لم تكن تقبل هوادة
قطP وأن �ثل إنكلترا في مصر لم يكن يأبى أن يكتب في تقاريره: إن مصر
nوإ�ـا هـي بـحـاجـة إلـى مـوظـفـ Pبغير حاجة إلى علمـاء بـا;ـعـنـى الـغـربـي
مطواعn. والظاهرة الثانية انتشار ا;بشريـن الـغـربـيـn فـي كـل مـكـان مـن
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ا;دن الكبيرة والصغيرة بل في القرى يدعون إلى ا;سيحية ولا يأبون التعريض
بالإسلام. وبالرغم من هاتn الظاهـرتـn ظـل هـؤلاء الـشـبـان يـدعـون إلـى
الحضارة الغربية مستندة إلى أصلها الصحيحP أي إلى حرية البحث ونزاهة
العلمP ويدعون إلى ذلك في حرارة لم تكن من شأن الجامدين على التقليد

P ولكن مرورًالديني الذين رموهم بالإلحادP فازدادت دعوتهم قوة واستعارا
الزمن فتح عيونهم على حقـيـقـة أخـرى لـم تـكـن أقـل إثـارة لـدهـشـتـهـم مـن
الظاهرتn اللتn قدمنا. فما يصدر الغرب للشـرق مـن آثـار حـضـارتـه قـد
وقف أو كاد عند أسوأ ثمرات هذه الحضارة وما كان يأتي بلاد الغرب من
الربح ا;ادي zده بأسباب الرخاء والترفP فتجارة الرقيق الأبيض والكحول
ومواد الزينة واللهو وجوقات الهذر ا;سرحي كان أول ما يصدم الناظر لآثار
الغرب في الشرق. ولم يقدم الغرب إلى جانب هذا من صالح ثمرات حضارته

 دون سرعة انتشارًما يستر سوأتها هذهP بل هو كما قدمنا قد وقف حائلا
العلم الصحيح �ا كان هؤلاء الشبان يجاهدون بكل مـا يـدخـل فـي حـدود
طاقتهم لنشره والتمكn له... ثم كـشـف تـعـاقـب الـسـنـn مـن بـعـد الحـرب
(الأولى) عن الحقيقة ا;ؤ;ة ا;ضنيةP فقضية أوربا التي حاربت في سبيلها
أربع سنوات تباعا والتي بذلت فيها مهج أبنائها... لم تكن إلا قضية الاستعمار
ومن يكون له حق التوسع فيه: دول الوسط أم الحلفاء? ثم بدت حقيقة أشد
من هذه الحقيقة مرارة وإيلاما. تلك أن الغرب الذي تزعم دوله أنه تحرر
من قيود التعصب الديني مازال يذكر الحروب الصليبية التي نشبت خلال
القرون الوسطى بn ا;سيحية والإسلامP وإن كلمة لورد اللنبي يوم استولى
على القدس وقوله إن الحروب الصليبية قد انتهت كانت تـعـبـر عـن مـعـنـى

ً.يجول بخاطر الدول الأوروبية جميعا
في ظل هاتn الحقيقتn الأليمتn جعلت دول الغرب التي وضعت يدها
على العالم الإسلامي 6د في أسباب الجمود الديني عن طريق الجامدين

PPً وليزيدها الجمود ضـعـفـاًا;تعصبPn لتزيد الشـعـوب الإسـلامـيـة جـمـودا
وجعلت تحمي الجماعات التبشيرية الدينية و6دها بكل ما تـسـتـطـيـع مـن

.)٦(قوةP وتحاول أن تحطم كل قلم وكل رأس يقف في وجه هؤلاء وأولئك» 
إن هذه الـشـهـادة ضـد أوربـاP بـل هـذه المحـاكـمـة لـهـا يـجـب ألا يـفـوتـنـا

) على١٩٣٢-١٩٢٣. فهي تصدر بعد مرور أقل من عشر سنوات ((×٣)مغزاها
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استقلال مصر وإقامة نظام دستوري بر;اني حزبي على الطريقة الغربـيـة
في جو مفعم بالأمل في توجه مصر نحو الحضارة الغربية واستفادتها من
قيمها وإنجازاتهاP وهي شهادة لا تـصـدر عـن شـيـخ أزهـري ولا عـن مـفـكـر
سلفي بل تصدر عن مثقف درس في أوربا وأعجب بحضارتها والتزم بالدعوة
لها.. ثم هاهو يقف وقفة مراجعة-على ضوء تجربته وتجربة جيله ا;تحمس
nالمخلص nللتغريب-ليكتشف أن دول الغرب في الشرق لا تقف مع ا;ؤمن
لحضارتها الصحيحة من أبناء ا;نطقةP بل تقف مع الجامديـن مـن نـاحـيـة
ومع ا;بشرين من ناحية أخرىP وتحطم قلم ورأس كل من يحاول 6ثيل تيار
«وسط» مستقل بn هؤلاء وأولئك ليزرع القيم الأصيلة للحضارة الأوربـيـة
في تربته الوطنيةP وتكون خيبة الأمل التاريخية عظيمـة والـصـدمـة مـؤ;ـة:
«هنا كانت اليقظة مرعبـة. يـقـظـة هـؤلاء الـشـبـان الـذيـن درسـوا فـي أوربـا
وجاءوا ينشرون في البلاد الإسلامية لواء حضارة الغرب. ما هذا? إلى أي
حضيض يهوي أهل هذه الحضارة?. كيف تطوع لهم ضمائرهم أن يستخدموا

 إن هذا السـقـوط)٧(العلم الإنساني لإذلال الإنـسـانـيـة وإهـدار كـرامـتـهـا?» 
الأخلاقي لأوربا في الشرق يسبق سقوطها السياسي والعسكري وzهد له.
ولكن رغم هذا يبقى للجيل المجدد إzانه بقيمة أساسية من قيم الحضارة
الأوربية: «حرية العقل والتفكير وحرية البحث العلمي» باعتبار ذلك «خيـر
أساس تقوم عليه حضارة»P مع إضافة تحفظ جديد فرضته التجربـة هـو:
«أن لا ينكر هذا الأساس (أي حرية العقل والبحث) حاجات الروح للاتصال
بالعالم على انه فكرة لا على انه آلةP وعلى أن لا ينكر على العاطفة وعلـى

)٨(وحي النفس والهام الفؤاد سلطانهما في الحياة» 

 يستحق التـوقـف.ً هاماًهذا التحفظP وهذه الإضافةz Pثلان انعـطـافـا
فقد توصل الجيل المجددP بعد أن رأى وجه أوربا في الشرقP ورأى أزمات

 ضعف استجابـة مـواطـنـيـه لـنـداءاتًأوربا الذاتية فـي الـغـربP ورأى أيـضـا
التقدم كما تطرح بوجهها الغربيP إن ثمة حلقة مفقودة في حركة النهضـة
العربية الجديدةP وانه ليس بالتقدم ا;ادي وحده يحيا الإنسان. و ينوه هيكل
ًبصحة الاستنتاج الذي توصل إليه ا;ستشرق «جب» في كتابه ا;نشور حديثا

 بالاشتراك مع مجمـوعـة مـن أسـاتـذة(×٤)عندئذ بعنـوان «وجـهـة الإسـلام» 
الاستشراق? ذلك الاستنتاج القائل: «إن كثيرين من الشـبـان الـذيـن حـمـلـوا
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لواء الحضارة الغربية وصاروا يبشرون بها قد عاد الكثيرون منهم يشعرون
 بأنهم في حاجة إلى اكثر �ا 6دهم الحضارة الغربيةً صادقاً قوياًشعورا

بهP وانهم لذلك يجب أن يلجئوا إلى تراث السلف من ا;سلمn لالتماس ما
ً معللاً ويضيف هيكل إلى ذلك موضحا)٩(ينقص هذه الحضارة الجديدة» 
 بهذا النقص أن رأوا الفكرة القومية تقومًمن واقع تجربته: «وزادهم شعورا

في الغرب على نضال اقتصادي عنيف لا يعرف هوادة ولا يقف في وجهه
اعتبار من الخلق أو من الإخاء الإنساني أو من ا;ودة والرحمة. نضال فـي
سبيل ا;ادة بn أهل البلد الواحدP وبn الدول المختلفة هو الذي كان مثـار
الحروب ومثار أسباب الشقاء والتعس في هذا العصر من عصور الإنسانية».
وبعد تبيان شرور مادية أوربا ونضوجها الروحي نصل إلى بيت القصيد في
هذا التحول الجديد: «فهل ترى يجد العالم الإسلامي في تراث ا;اضي ما
يشفي غلة روحه �ا عجزت ا;ارة الغربية عن أن تقوم بهP وما يقيم حيـاة
جديدة وحضارة جديدة ليس فيها هذا الجشع ا;ادي الفظيع الـذي يـهـوي
بالإنسان إلى مرتبة لا ترضاها النفس الفاضلة. إن هذا التراث قد اختفى
تحت طبقات وطبقات من أباطـيـل عـصـور الانـحـلال الـذي أصـاب الـعـالـم

 تتحدد خطة عمل تصحيحـي إحـيـائـيً متواصلة» وأخـيـراًالإسلامي قرونـا
أمام جيل التجديد الباحث عن إzانه وروحه وجـذوره: «فـلـيـكـن مـن عـمـل
رجال العالم الإسلامي أن يزيحوا أكداس هذه الطـبـقـات وأن يـعـيـدوا إلـى
الوجودP في إحدى صور الوجودP وعلى طريقة علمية صحيحةP ما يشتمل

.)١٠( وقرونا»ًعليه هذا التراث الذي غزا العالم وغذاه بأدوات الحضارة أجيالا
وهذه الإشارة الأخيرة بشأن إحياء التراث ليست سوى تعـبـيـر عـن الجـهـد

-  بإعداد دراسة منهجية١٩٣٢الذي كان يقوم به هيكل ابتداء من العام ذاته-
 في«السياسة الأسبوعية» قبـلًتاريخية عن حياة النبي قام بنشرها فصولا

. ولم يكن التوجه ;ثل هذه الدراسة١٩٣٥ظهورها في كتاب «حياة محمد» عام 
ل بداية ظاهرة «الإسلاميات» في كتابات كبـارPّ بل مثً منفصلاً فردياًعملا

رجال الثقافة من جيل المجددين أنفسـهـم حـيـث أصـدر طـه حـسـn الجـزء
 وكتب توفيق الحكيم مـسـرحـيـة١٩٣٣الأول من «على هامش السـيـرة» عـام 

 لاستلهام الأساطيرً-  بعد أن كان متجها١٩٣٦«محمد: الرسول البشر» عام 
-  ثم تلت هـذه١٩٣٤ و «شهرزاد» عام ١٩٣٣القدzة في «أهل الكهـف» عـام 
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.١٩٤٣الأعمال الإسلامية الجديدةP «عبقريات» العقاد منذ 
 من عبد الوهاب عزام ومحمد حسn هيكل ينقد جوانب فيًرأينا كلا

الحضارة الأوربية أو في تقليد الشرقيn لهاP مع التسليم بوجود قيم إيجابية
 آخرً متميـزاًفيها تستحق الدرس والاقتباس رغم كل شيء. غير أن صـوتـا

-١٩٣٢في الثقافة العربية سيرتفعP وفي العام ذاته الذي نبـدأ تـاريـخـنـا بـه-
 أخطرP وليطرح على بساط البحث جدوى الحضارةًليقول عن الغرب كلاما

 في حركة الالتباسً اكثر عمقاً بذلك تشكيكاًالغربية من ألفها إلى يائهاP مثيرا
Pوفي مثلها العليا ا;ستمدة من قيم ا;دنية ا;ادية الحديثة Pالشرقي من الغرب
وما يزيد من مغزى هذا التشكيك أن صاحبه من رواد الحركة الرومانسية
المجددة الثائرة و�ن درسوا الحضارة الغربية عن كثب في روسيا وأمريكا

-مع انتمائه الثقافيًوفرنساP وخبروا نتاجاتها ومخاضاتهاP ثم انه ليس مسلما
ًللتراث العربي والشرقي �ا يوحي بأن تحوله ضد الغرب ليس منحصـرا
في إطار ردة الفعل تجاه ا;ؤامرات الأوربيـة فـي الـشـرق الإسـلامـيP وإ�ـا

لابد أن يكون لأسباب أشمل وأعمق.
 عاد ميخائيل نعيمة إلى قريته «بسكنتـا» بـلـبـنـان١٩٣٢ففي أيار (مايـو) 

بعد غربة عشرين سنة في الولايات ا;تحدة. وكانت هذه العودة-التي تزامنت
 مع رجوع المجددين ا;صريn إلى تراثهم الإسلامي-عودة جذرية حاسمة6ًاما
. وفي أول خطاب أمام أهل قريته قال: «منذ عشرين سنةً وأدباً وفكراًروحا

ن. واليوم صنn أمامي والـبـحـرّأدرت وجهي إلى البحر وظهـري إلـى صـنـي
)١١(ورائيP وأنا بn الاثنn كأني في عالم جديدP وكأني ولدت ولادة ثانية» 

 الشرق العربي كله في ذلك الوقتPّويبدو أن هذه «الولادة الثانية» كانت هم
ولكن ميخائيل نعيمة خطا بها خطوة بعيدة ترفض أية إمكانية «للـتـوفـيـق»

م فـيّبn مادية ا;ارة الجديدة وروحانيـة الـشـرق: «مـا أبـعـد الـسـلام المخـي
جبالكم عن الجلبة ا;عسكرة في مدينة كمدينة نيويورك!.. فعلام تـصـرون

على تزويج سلامكم من تلك الجلبة?»
«سلامكم هو أنفاس العزة القدسـيـة ا;ـنـبـعـثـة مـن صـخـوركـم وتـرابـكـم
وأعشابكم. وتلك الحقبة هي تطاحن ا;طامع والأهواء البشرية في سـبـيـل
الريال. والاثنان لا يتزاوجان ولن يتزاوجا. وليس أضل �ن يعتقد أن بإمكانه

ن. فريال نيويورك نقاب كثيف يحجبّالتوفيق بn ريال نيويورك وسلام صني
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. من اختارًوجه الله. وصنn عرش من طهارة يبدو عليه وجه اللـه سـافـرا
)١٢(ق سلام صنn»ّمنكم ريال ا;هجر وكل ما في قلبه من جلبة لا تستكنP فليطل

P«ويتحدث ميخائيل نعيمة عن قوة جوهرية وضرورية مهملة يسميها-«الخيال
هي القوة ذاتها التي يريد محمد حسn هيكل أن يستخرجها رجال الفكـر
من التراث القد�P وان اختلفت التسمياتP إنهـا قـوة الإzـان وقـوة الـروح:
«الخيال هو ا;شعل وحامل ا;شعل في دياجير الجهل من حولنا. هو الطريق
والهادي إلى الطريق في مهمة الوجود ا;ـتـنـاهـي. هـو الـدلـيـل الأوحـد إلـى

 وعندما يقول «الدليل الأوحد» فإ�ا يقلل من دور قوة أخرى-)١٣(الحقيقة»
هي العقل-اعتبرها الغرب دليله للحقيقةP واعتبرها التوفيقيون في الإسلام

 أخرى تبصر مع عn «الخيال» وتدرك مع قـوةًوا;سيحية قوة رديفة وعينا
الإzان: أما هو فيرى أن هذه «العـقـلانـيـة» الـتـي اجـتـاحـت الـغـرب وتـهـدد
باجتياح الشرق مع اشتداد حركة التغريب والتحديث ليـسـت سـوى وسـيـلـة
مضلة لإدراك الحق والسعـادةP قـال: «أمـا الـعـقـل الـذي يـغـالـي الـنـاس فـي
تكرzه فليس سوى ولد جموح يقول الخيال من أنفه ولكن قلما zشـي بـه

. فاحذروا من أن تلقوا كل اتكالكم عليه. أما ترونه يجهد ذاتـه بـغـيـرًبعيدا
انقطاعP وبغير جدوىP في تفاقم أسرار الكون... وحتى اليوم لم تستقم له
صورة كاملة لا لحيوان ولا لإنسان?... يدأب العقل بغير انقطاع في الأودية
ا;كتظة بأشباح الحواس ا;ظلمة. يتعثر هنا ويدب هـنـاكP ولا يـنـتـهـي إلـى
Pشيء. أما الخيال فبلمحة الطرف يطوف القمم ا;شرفة على تلك الأودية
وكومضة البرق ينير بلحظة أرجاء فسيحة من الحقيقة حيث العقل يتلمس

)١٤(سبيله وفي يده الواحدة عصا كسيحةP وفي الأخرى سراج بلا زيت» 

لاّهذا الاتجاه الإzاني الصوفي الخالص qلامحه الذاتية قد zثل تحو
P ولكن نزعته الدينية وتحذيره من العقلانية ا;فرطة يندرجان ضمنًفرديا

ظاهرة العودة الاجتماعية العامة للبحث عـن إzـان قـد� مـتـجـدد وإحـيـاء
تراث حجبه الزيف في عصور الانحطاط ويهدده عقل مادي متشككP كما
أن هجوم نعيمة على الحارة الغربية وتحذيره الحاسم الـقـاطـع مـنـهـا ومـن
التصالح أو التوافق معها بأية درجة ونسبة ;ن أقوى مؤشرات ردة الفعل في
الفكر العربي ضد الغرب والحضارة الغربيةP لاستناده إلـى رؤيـة فـلـسـفـيـة
روحية واضحة وشاملة أبعد من العوامل السياسية والدينية والقومية. انه
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موقف يقطع جسوره مع الغرب ولا يطالبه بتغيير موقفه ليـعـيـد الـتـصـالـح
 ولاًمعهP وإنها رؤية ترفض ا;ارة الغربية ا;ادية الحديثة جـمـلـة وتـفـصـيـلا

 أو قيمة تستحق الاحتذاء. وميخائيل نعيمة لا يقصرً صالحاًترى إلا وجها
هذا ا;وقف على ذاتهP بل يدعو إليه أبناء بلاده لتغيير وجهة سيرهم وإعادة
النظر في انبهارهم بالتقدم الغربي وتقليدهم للغربP والى إعادة بناء حياتهم
الجديدة على أسس من جذورهم الأصلية وهويتهم القدzة الراسخةP �ا
يدل على البعد الاجتماعي لهذا ا;وقف: «وأنتم يا أبناء بلادي ليس يؤ;ني
من أمركم شيء على قدر ما يؤ;ني تطلعكم إلى الغربP وجهدكم في تقليد

ريُ فطـري وعّمدنيته الضرةP واحتقاركم لأنفسكم ولكل ما فيكم من غـنـي
روحي. ولكم سمعتكم تقولون: لنقتبس من الغرب حسناتهP ولنضـمـهـا إلـى
حسناتنا وعندئذ تكتمل السعادة.» وهنا يؤكد نعيمـة رفـضـه بـوضـوح لـهـذه

ً ووجهاً صالحـاً تعلمون أن لكل ما تقتبسونه وجهn: وجهـاًالتوفيقية: «أولا
-حكومة البر;انات اقتبستم مع محامدها كلً فأنتم إن اقتبستم-مثلاًطالحا

مفاسدهاP ومفاسدها لا تعد. وان أخذ¬ السيارة أخذ¬ مـع بـركـاتـهـا كـل
تها» دونّلعناتها. مثلما إنكم عندما تقبلون قطعة من النقد لا تقبلـون «طـر

«نقشتها» إذ لا سبيل إلى الفصل بn الاثنتn. ثم إنكم تفاخرون كل ا;فاخرة
بتاريخ بلادكم فتدعونها «مهد الأنبياء» فما نفعكم من هذا ا;هد وقد أصبح

 طار منه فراخه? ما نفعكم من أنبيائكم ما لم يشـع نـورهـم فـيًاليوم عشـا
قلوبكم? أراكم قد دفنتموهم في بطون الكتب وفي ظلمات ا;عابد و يا ليتكم

كم برق يلعلع فـي عـيـونّتدفنونهم في أرواحكم.. يا أبنـاء بـلادي! لا يـبـهـرن
بP ولا يهولونكم رعد يزمجر في صدرهـا إنـهّــلُا;دنية الغربية-انه لبـرق خ

لحشرجة ا;وتP ولا يحزنوكم أن لا علم لكم يخفق في مقدمة أعلام الأ�-
 لا أثر فيه للـدم والاغـتـصـابًفإنني لست أرى بـn تـلـك الأعـلام ولا عـلـمـا

)١٥(والتهويل والإرهاب» 

وهكذا فإن ميخائيل نعيمة وإن اختلـف عـن بـقـيـة مـفـكـري الـفـتـرة فـي
نظرته الروحية الصوفية الخالصة وفي انفصاله الفكري التام عن مرتكزات
الحضارة الحديثة-خيرها وشرها-وفي رفضه للتوفيقية ا;ستجدة باعتبارها
الوسيلة الصالحة للجمع بn حسنات الغرب وفضائل الشرق? فانه مع هذا
شارك بتخويله الجذري وبصوته الجديد في تقوية ا;وجة الفكرية الجديدة
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الداعية إلى وقف اكتساح موجة التغريب وإعادة النظر في طبيعة النهضة
Pانية الراسخة في تراث الشرقzوالرجوع إلى إحياء الجذور الإ Pوغاياتها

 عن «شهادته» الواقعية الحية بشأن تأكيد السـقـوط الأخـلاقـيًهذا فضلا
والروحي لأوربا في نظر أبناء الشرق العربيP وهي شهادة تتفق مع شهادة
محمد حسn هيكل في النتيجة وان اختلـفـت عـنـهـا فـي ا;ـنـطـلـق ونـوعـيـة
Pالتعليل. وتتوالى مؤلفات ميخائيل نـعـيـمـة ضـمـن اتجـاهـه هـذا إلـى الـيـوم
ولكنها تبقى متميزة عن التيارات الفكرية الاجتماعية-السياسية التي انطلقت
من رفض الغرب وعملت على إقامة كيان سياسي وحضاري مستقـل لـهـذه
ا;نطقة. أي أن نعيمة أسهم في الدعوة إلى التحول الجديد وضرورته وكان

ً ومنفصلاً متحيزاً ذاتياً من أصواته البارزةP إلا انه اختط لنفسه اتجاهاًصوتا
عن تيارات التحول الجديد عندما اتخذت مساراتها الفعلية الواقعية علـى

ا;عترك الاجتماعي السياسي بغاياتها القومية المحددة.
ومن العراق يأتي صوت أحد كتابه في تلك الفترة ليتساءل إن كانت في
Pالشرقي والغربي nولينبه إلى الفروق الكثيرة ب Pالشرق العربي نهضة حقيقية
وليكشف عن تضارب الأفكار والسبل ا;تبعة في سبيل النهضة ا;زعومة qا
يوحي إن «وقفة ا;راجعة» التاريخية بشأن طـبـيـعـة الـنـهـضـة والـعـلاقـة مـع
الغرب والهوية ا;فقودة قد أصبحت مطروحة وملحة في معظم-إن لم يكن
في كل-أجزاء ا;شرق العربي يقول الكاتب وا;صلح السياسي فهمي ا;درس:
«... تنقسم الآراء وتختلف ا;ذاهبP فمن مقتصر علـى الـعـلـوم الابـتـدائـيـة
ومن مطنطن بالزراعة وا;عادنP ومن محرض على التجارة والصنـاعP ومـن
باحث عن ا;تاحف وا;كتباتP ومن مدبدب بالفنون الجميلةP ومن داع إلـى
Pوالبنات nومن طالب تغريب البن Pومن مبشر بالكليات الأجنبية Pالشركات
ومن صارخ برفع الحجابP ومن حاقد على ا;ذاهب والأديانP ومن متعـكـز
بالعنعنات وناهج نهج القدماءP ومن محلق فوق صروح الجامعات... والشرق
Pريض أزمن مرضه فتقطعت به الأسبابq في حالته الحاضرة أشبه ما يكون
فأخذ يخبط خبط عشواءP فتارة يحـمـل ا;ـرض عـلـى الحـرP وأخـرى عـلـى
البرد... وهو كلما استبدل معالجة بغيرها مـن هـذه ا;ـعـالجـات الـبـسـيـطـة

P ولكنه سرعان ما ينقلب سـرورهًتوهم في جسمه خفة وفي حاله صـلاحـا
 هذه النهضة ا;ضطربة سببها في نظر الكاتب العراقي)١٦(» ً وأمله يأساًحزنا
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 التقليد الأعمى لـلـغـرب والجـري وراءه دون أي اعـتـبـار لخـصـوصـيـةًأيضـا
الأوضاع الشرقية وطبيعة الروح الشرقية: «يرجع الشرقي من ديار الغرب

 �ا عرض له جمال الصنعة وجمال الطبيعةP وبـدائـع الـفـنP وآثـارًطائشـا
النعيمP ورغد العيشP فتشتهي نفسه أن يتحقق له كل ذلك في وطنهP غيـر
شاعر بأن الروح غير تلك الروحP وان البيئة غير تلك البيئةP وان القوم غير
Pوان لـكـل قـوم نـهـضـة تـلائـمـهـم Pعلى أن النهضة لا توهب ..Pأولئك القوم

دعى إليهاP وما نهضت أمة إلا بدافعُوالتقليد لا يفيدP والنهضة تدعو ولا ي
)١٧(مها...» ّمن نفسهاP والدافع الذي يأتيها من الخارج يدهورها ويحط

وهكذا كانت الرؤية الجديدة تتضح شيئا فشيئا ومرتكزها إن «التغريب»
ي أمر مستحيلP ومحاولته لا تنتج غير الاضطرابP وانه لابد من الرجوعّالكل

;ا هو متجذر وراسخ في كيان هذه ا;نطقة ومحاولة خلق نهضة بدافع من
ذات الأمة لا بعامل مفروض من خارجها.

P كانت ما تزال أقرب إلى الشعور١٩٣٢غير أن هذه الرؤيةP حوالي عام 
ا;تنامي منها إلى ا;وقف الفكري الحاسمP وكانت ما تزال تتلمس طريقـهـا
نحو ا;زيد من الوضوحP ونحو معادلة فكرية أنضجP ونحو سبل أنجع للعمل

P ونفوذ أوربا-ًوالحركة; فتيار التغريب-في الواقع العملي-كان ما يزال قويـا
ا يتزعزع بعدP كما إن معظم إعلام التجديد الذين بدءواّ-;ً ومعنوياًسياسيا

يتعرضون لعملية ا;راجعة الذاتية الداخلية كانوا zرون وقتها بفترة انتقالية
 على١٩٣٦- ١٩٣٢بn القناعات الأولى والعبر الجديدة. وستجيء انعطافات 

ل الجديد.ّنضج التحوُد الحياتية لتحقق النقلة وتُعُمختلف الص

١٩٣٠- ١٩٢٠- الخلفية الفكرية لانشطار العقل العربي ٢
 باتجـاه١٩٣٢تلك الشهادات الفكرية التـي نجـدهـا تـتـواتـر مـنـذ حـوالـي 

التقريب والتوفيق بn التغريب والسلفية وخـلـق تـيـار مـتـمـيـز مـسـتـقـل عـن
P بأي معنى هي جديدة ضمن السياق التطوري الفكري لتلكًالاتجاهn معا

 بدأ ضد الغرب والتغـريـبP وإنً جديداًا;رحلة? وهل يعني قولنـا إن تحـولا
موجة إسلامية مستحدثة بدأت تتجمع في مطلـع الـثـلاثـيـنـات عـدم وجـود
مناهضة للغرب أو دفاع عـن الإسـلام-عـلـى الـصـعـيـد الـفـكـري-فـي الـفـتـرة

السابقة?
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لابد لإيضاح الفارق وتحديد هوية التحول من لمحة استرجاعية موجزة:
منذ نهاية الحرب العا;ية الأولى ظهر تيار سلفي محافظ شديد العنف في
هجومه على الغرب وعلى تيار التجديد التغريبيP ا;ناقض لهP وهو الـتـيـار

.)١٨(الذي أطلقت عليه الدراسات الأوربية اسم «التيار الليبرالي» أو «العلماني»
ولم يكن ثمة تفاعل إيجابي بn النقيضPn فلـقـد شـهـدت تـلـك الـفـتـرة

ً فكريـاً)-بسبب وطأة الضغط الغربي الكياني الـكـاسـح-صـراعـا١٩٣٥-١٩٢٠(
ة قسم رجال الأدب والفكر والدين إلى حزبn متنـاحـريـنP وأدىّبالغ الشـد
ع الصيغة التوفيقية التي أقامها محمد عبده مطلع القرن. فبعـدّإلى تصد

 لوحدة كيان ا;نطقة-بغضً) التي كانت 6ثل رمزا١٩٢٤إلغاء الخلافة سنة (
النظر عن قيمته العملية-وبعد أن قام الغرب أجـزاء الـشـرق الـعـربـي ومـنـع
إقامة الكيان الجماعي البديلP وبعد أن ظهـرت فـي الـدويـلات «الـوطـنـيـة»
Pالجديدة دعوات محلية متفرقة بـعـيـدة عـن روح الإسـلام أو مـنـاهـضـة لـه
انتشر لدى الأوساط السلفية والمحافظة شعور فادح بالخطر الشديد ا;هدد
للكيان الإسلامي ليس في إطاره السيـاسـي فـحـسـبP فـهـذا الإطـار قـد ¬
تدميرهP وإ�ا في جوهر معتقداته وأسس وجوده. و6ثل هذا الشعورP الذي

-صدورً عن الذاتP في عنف الهجوم الذي استثاره-مثلاً خائفاًأصبح دفاعا
 أو كتاب «فـي١٩٢٥كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لعلـي عـبـد الـرازق عـام 

. أضف إلى ذلك أن أوضاع ما)١٩( ١٩٢٦الشعر الجاهلي» لطه حسn عـام 
بعد الحرب الأولى 6خضت عن إحساس «بالإحباط» حتى من وجهة النظر
الوطنية ا;تحررة أو المجددة لا من الوجهة السلفية فحسب. فلا الاستقلال

 كان zثل الحد١٩٢٣ ا;صرية بدسـتـور ١٩١٩ا;شروط الذاتي حققتـه ثـورة 
الأدنى من ا;طالب الوطنيةP ولا أوضاع التقسيم في سوريا والعـراق كـانـت
محققة لأي درجة من تلـك ا;ـطـالـبP وجـاءت تجـربـة الأنـظـمـة «الـوطـنـيـة»
بأحزابها وبر;اناتها في ظل النفوذ الغربي ومسلكه لتزيد من قوة الرفض لا
للتسلط السياسي الأوربي وحده وإ�ا للحضارة الأوربية ذاتها. وهذا تطور
سلبي جديد في علاقة العرب بأوربا. فما يستثير ا;قارنة هنا أن الرعـيـل

) إلى محمد١٨٧٣-١٨٠١الأول من ا;فكرين الإسلاميn من رفاعة الطهطاوي (
) رفضوا التسلط الأوربي ما وسعهم ذلـك ولـكـنـهـم ظـلـوا١٩٠٥-١٨٤٩عبـده (

يدعون بحماسة للاستفادة من قيم ا;دنية الحديثة. في تلك الفترة لم يكن
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الخطر الأوربي قد وصل إلى الدرجة الخطيرة التي وصل إليها بعد الحرب
العا;ية الأولى حيث تحول إلى احتلال مباشر وتهديد متواصل لأسس الكيان
وجـوهـر ا;ـعـتـقـد. وتحـت هـذا الـضـغـط الـكـاسـح انـحـل الـنـسـيـج الـفـكــري
والاجتماعي لبلدان الشرق العربيP وبدأ صـراع الأضـداد الـذي كـاد يـصـل
إلى درجة الانفصام على صعيد الفكر وفي حياة المجتمع خاصة في الفترة

 n١٩٣٠ و ١٩٢٠بPذروتها في أعقاب الحرب nالفريق nفقد «بلغت ا;عركة ب .
فاتخذ كل منهما أقسى الألفاظ وأعنف الأساليب في مهاجمة الآخر. وشارك

 وقارئn-في هذا الجدل الحاد ينتظرون ما يطلع بـه الـيـومًكل الناس-كتابـا
الجديد من جديدP أولئك وهؤلاء وقد انقسموا في أمرهم قسمPn لا يقل
تطرف القراء فيهما عن تطرف الكتابP ولا تكاد تظفر بينهما بقار¤ محايد

 nهكذا كان الحال عـلـى)٢٠(لم يجرفه تيار الحماس لواحـد مـن الـفـريـقـ «
صعيد الثقافةP ولم يكن وضع العلاقات الاجتماعية qنأى عن هذا الصراع
الحاد? فعلى هذا النحو بدت الصـورة الاجـتـمـاعـيـة ;ـؤرخ مـحـافـظ يـقـول:
«خفت صوت الأحزاب الإسلامية بعد أن هزمت دولة الخلافة. وبرز دعاة

 عندًالحضارة الغربية من ا;تفرنجn يدعون بدعوتهم التي صادفت رواجا
كثير من الناس وخاصة شبابهم الذي عاش في جو الثورة التي تغري بالتمرد

)P والذي استهواه بريق ا;ظاهر التافهـة الخـلابـة١٩١٩على كل قد� (ثـورة 
في الحضارة الأوربية التي تنادي شبابه وترضي نزواتهP فأخذ يشارك في
المجتمعات المختلطةP وأقبل على تعلم الرقص الغربي... وراح يتمتع نفـسـه
با;شاركة في احتفال الأوربيn بأيام الأحد وبرأس السنة ا;يلاديةP يسايرهما
في أسلوبهم ويحتذي حذوهم في المجاهرة بالمجون والتبدل في مـثـل هـذه
ا;ناسباتP وخاصة في ا;دن الكبيرة كالإسكندرية والقـاهـرةP حـيـث كـانـت

 في الهيئة الاجتماعية qا 6ـلـك مـنً بارزاًتحتل الجاليات الأجنبية مكـانـا
مصانع ومتاجر وفنادقP وqا لها من معاهد وأندية وqا كانت تـكـفـلـه لـهـا
الامتيازات الأجنبية وقتذاك من مزايا. وفي الوقت الذي أفسدت فيه أوساط
العمال في ا;دينة فطرة الفلاح السـمـحـة الـبـريـئـة وتـوقـيـره لـلـديـن وآدابـه
وتقاليدهP كان ا;ترفون من الأغنياء يتهافتون على ما تخرج ا;صانع الأوربية
من وسائل الترفP حتى غدت توافه الكماليات من ألزم الضرورياتP وأصبح
قصارى ما يبلغه أحدهم من التمدن أن يتقن تقليد الأوربيn في استعمال
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أدوات ا;ائدة... وأن يعود من سفرته السنوية إلى أوربا ليتبجح في ندوات
الفارغq nغامراته ويدير لسانه بـألـوان مـن الـرطـانـاتP ثـم يـرسـل أبـنـاءه
وبناته إلى ا;عاهد الأجنبيةP مباهاة بقدرته على الإنفاقP وإ6اما ;ا يريد أن
يسبغ على نفسه وعلى بيته من جو أوربي خالص يظن أنه هو ا;قياس الحق

».)٢١(للمدنية الصحيحة وللتقدم والرقي 
ولعل أصدق ما يصور الصراع بn جيل الآباء وجيل الأبناء الذين عصفت
بهم رياح التغيير ا;وقف التالي من «قصر الشوق»-الجزء الثاني من ثلاثية
نجيب محفوظ-حيث تثور ثائرة الأب السيد أحمد عبـد الجـواد عـلـى ابـنـه

 عن نظريـةًكمال وهو مثقف حائر من فترة ما بn الحربـn-لـنـشـره مـقـالا
ً: في مجلة «البلاغ الأسبوعي» الوفدية. يصرخ الأب ثائرا(×٥)داروين

«ماذا تقول هذه النظرية? لقد لفتت نظـري عـبـارات غـريـبـة تـقـول: إن
 من هذا القبيلP أحق هذا?ًالإنسان سلالة حيوانيةP أو شيئا

 أعي روحه وجسدهPً عنيفـاً«بالأمس ناضل نفسه وعقيدته وربه نضـالا
..ً محموماًواليوم عليه أن يناضل أباهP غير أنه كان في الجولة الأولى معذبا

أما في هذه الجولة فهو خائف مرتعبP إن الله قد يـؤجـل عـقـابـه أمـا أبـوه
فشيمته التعجيل بالعقاب..

- هذا ما تقرره هذه النظرية!
علا صوت السيد وهويتها في انزعاج

- وآدم أبو البشر الذي خلقه الله من طn ونفخ فيه من روحه ماذا تقول
عنه هذه النظرية العلمية?

P ولـمًطا;ا طرح هذا السؤال علـى نـفـسـهP لـم يـكـن دون أبـيـه انـزعـاجـا
 عن آدمًيغمض له جفن ليلتها حتى الصباحP وتقلب في الفـراش مـتـسـائـلا

 كله أوً: القرآن إما أن يكون حقاًوالخالق والقرآنP وقال لنفسه مرة وعشرا
 لأنك لم تدر بعذابيP لو لم أكن قد اعتـدتّ. انك تحمل عليًلا يكون قرآنا

العذاب وألفته لأدركني ا;وت تلك الليلة. قال بصوت خافت:
- دارون صاحب هذه النظرية لم يتكلم عن «سيدنا» آدم...

ً:هتف الرجل غاضبا
ً- لقد كفر دارون ووقع في حبائل الشيطانP إذا كان أصل الإنسان قردا

 للبشر.. هذا هو الكفر عينهP هـذا هـوًأو أي حيوان آخرP فلم يكن آدم أبـا
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 في الصاغةًالاجتراء الوقح على مقام الله وجلاله!! إني أعرف أقباطا ويهودا
وكلهم يؤمنون بآدمP كل الأديان تـؤمـن بـآدمP فـن أي مـلـة دارون هـذا?!P انـه
كافر وكلامه كفر ونقل كلامه استهتارP خبرني أهو من أساتذتك با;درسة?
ما أدعى هذا إلى الضحك لو كان في القلب فراغ للضحكP لكنه قـلـب
أفعمته الآلامP ألم الحب الخائب وألم الشكP وألم العقيـدة المحـتـضـرةP إن

 أن يتنكرًا;وقف الرهيب بn الدين والعلم أحرقكP ولكن كيف يسع عاقلا
للعلم? قال بصوت متواضع:

 عن الأم صـوتّ- دارون عالم إنجليزي مات منذ زمن بعيد... وهـنـا نـد
يقول بتهدج:

 «...n٢٢(- لعنة الله على الإنجليز أجمع(.
هذا الصراع مع الذات ومع الآباء ومع الله وا;عتقدات P ومع أرسخ مـا

 له أنًفي التراث في سبيل العلم الجديد والحياة الجديدةP هل كان مقدرا
يصل إلى حاسم نهائي بقضاء الجديد على القد� أم بتصالح الضدين أم

 لاستمرار الصراع?ًبانهيار جيل ا;عاناة وضياعه نتيجة
. فقـدً واحداً أن الجديد ذاته لم يكـن جـديـداًوما يزيد ا;وقف تعـقـيـدا

جاءت أوربا إلى هذا الشرق بكل صراعاتهـا وتـنـاقـضـاتـهـا وتـراكـم عـصـور
حضارتها دفعة واحدة وألقت بالعبء كله علـى عـاتـق الجـيـل المجـدد الـذي

ر أمام تناقضات جديدة بالإضافة إلى حيرته وعـذابـه فـي مـصـارعـتـهّتحي
 بnًلقدzه وعناصره ا;تعددة. إن «كمال»-في ثلاثية محفوظ-ضائع أيضـا

كتاب «منبعا الدين والأخلاق» لبرجسون الذي zثل ردة إzانية قويـة ضـد
ا;ادية في الغربP و «البراجمتزم» التي لا ترى الحق إلا من خلال واقـعـيـة

. وهذا التجاذب يذكرنا في واقع مصر الثقافي qحمد حـسـn)٢٣(ا;نفعة 
 n١٩٢٦هيكل الذي كان يحتفل في مقالاته الفكرية بالسياسة الأسبوعية ب-

 بظهور التيار الإzاني الجديد لبرجسونP في الوقت الذي يواصل فيه١٩٢٩
شروحه لوضعية أوجست كونتP والذي كان همه الأكبر البحث في إمكانات
اللقـاء والـتـصـالـح بـn الـعـلـم والإzـان فـي كـل مـا يـعـرض لـه مـن ا;ـذاهـب

. «ليس ثمة موضع في حياته (كمال) يخلو من تناقض وبالتالي)٢٤(الأوربية
من قلقP لذلك شد ما يحن قلبه إلى تحقيق وحدة منسجمة تتسم بالكمال

P لقد حار بـn الـشـرق والـغـرب)٢٥(والسعادةP ولـكـن أيـن هـذه الـوحـدة?..» 



40

تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربي

 مـاً». غير أن شيئـا)٢٦( حتى أصابـه الـدوار ً و«دار حول نفسه كثـيـراًطويـلا
 آخر يتجاوز حيرة الفكر إلىً جديداًيحدث في الواقع الاجتماعي. إن جيلا

إرادة العملP و يتخطى تذبذب التناقضات بـأنـواعـهـا إلـى الأzـان بـعـقـيـدة
فاعلة مؤثرةP ويتطلع الجيل المخضرم الحائر «في إعجاب مقرون بالغبطة»
إلى هذا التخول ويهمس في سره: «إن الجيل الجديد يوثق سبيله العسـيـر

»)٢٧(إلى هدف بn دون شك أو حيرةP ترى ما سر دائي الوبيل?! 
أجل كيف سيتم التغلب على هذا «الداء الوبيل» ?

إن بطل نجيب محفوظ في الثلاثية الذي هو رمز ;ثقفي الحيرة والتمزق
بn الحربn والذي يطلق هذا السؤال الحائر يهتف في النهاية «أنا الحائر

?ً بعد أن ينتقل زمام ا;بادرة إلى جيل أول حيرة وأكثر اندفاعا)٢٨(إلى الأبد» 
ًولكن على الصعيد التاريخي الحقيقي نجد الجيل الحائر يقلب وجهه شرقا

 نحو قناعات قد لا تكون نهائية مطلقة ولكنها مع ذلك 6ـثـلً متجهاًوغربا
 وطمأنينة. إن منـصـور فـهـمـي الـذي بـدأً نحو وضع أكثـر اسـتـقـراراًتوجهـا

 بوضع أطروحة دكتوراه في باريس بإشراف عالـم١٩١٤حياته العلمية عـام 
(١٩٣٩-١٨٥٧) بعنوان «حالة ا;رأة Lévy - Bruhl الاجتماع اليهودي «ليفي بريل»

في التقاليد الإسلامية وتطوراتها» وأثار معارضة إسلامية شديدة بـسـبـب
بعض إشاراته إلى الرسولP والذي كانت أطروحته هذه تعتبر «فاتحة اتجاه
nأطلق عليه من بعد «تيار التغريب» وسار فيه كثيرون من بينهم طـه حـسـ
ومحمود عزمي وسلامة موسى وعلي عبد الرازق وإسماعيـل أدهـم وعـبـد

 عن صيرورة١٩٣٩-إن منصور فهمي يكشف لنا في عـام )٢٩(العزيز فهمي» 
حيرته وكيف عاناها ثم كيف وصل إلى قناعة راجحة تستند إلى نداء مـن
nوذلك في رد له على طه حس Pأعماق القلب يتخطى موقف العقل الحائر
بشأن ما أظهره الأخير من إصرار على موقف التغريب الكـامـل فـي كـتـاب

ه فهمي هنـاّسرُ; وهذا الـذي ي١٩٣٨«مستقبل الثقافة qصر» الصـادر عـام 
 للمراجعة الداخليةً من الاعتراف وا;ناجاة الذاتية ويصلح �وذجاًيشبه نوعا

التي كان zر بها عندئذ جيلهP وللقناعة التي توصل إليها بدرجة أو بأخرى
أفراد ذلك الجيل: «أكاد أرجع أكثر الخصومات في الرأي حـول مـشـاكـلـنـا
الاجتماعية إلى علة واحدةP تلك هي: الرغبة في تقليد الغربيn أو كراهية

 من مقالاته فيً حديثاًذلك التقليد. أقرأ لزميلي الدكتور طه حسn مقالا
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جريدة الأهرام فأجد ما يأتي: «لكننا منذ أوائل القرن ا;اضي نظرنـا إلـى
 نحتذيه ونقلدهP فاستعرنا منها فكرة التعليم الإلزاميًأوربا واتخذناها مثلا

ًومجانيته وفكرة التعليم الجامعي العالي. أترى إلينا ننظر إلى أوربا نـظـرا
P وننكر في الوقت نفسه النظر إلـى أوربـاً مستمـراً ونقلدها تقليـداًمتصـلا

والانتفاع qا خضعت له من التـجـارب و;ـا اخـتـلـف عـلـيـهـا مـن الحـظـوظ.
وطا;ا قرأت لغيره من ذوي الرأي وسمعت منهم حn يتحدثون فـي اتـخـاذ
طرائق الغربيn أو تجنبها ما يخالف رأي الصديق و يغيره. وعندئذ يتردد

ار فأقول في نفسي: أيهما يا ترى أهدي إلى الحق وأدنى إلىّإلى خاطر زو
سبيلهP أذلك الذي يجد أن حياتنا الاجتماعيـة تـظـل فـي عـوج واضـطـراب
مادمنا لا نحتذي اثر الغرب ونقدم على اصطناع مثله في صراحة وعزمP أم
ذلك الذي يرى أن امتنا ليست كأ� الغرب في كل شيءP وأن اتخـاذ أكـثـر
نظم الغربيn لا يجـدي فـي رقـيـنـا وإسـعـادنـاP وقـد يـعـود عـلـيـنـا بـالـشـقـوة
والخسران??. وفي الحق أنني طا;ا عجزت عن الجواب على هذا السؤال.
وتولتني منه حيرة من هذه الحيرات التي تتجمع فيها النفس لتستعn بالله
عساه يقرها إلى رأي ويسكنا إلى مذهب تجد عنده راحة اليقn وتتخلص

 بدافع إلى ا;يـل لـرأي زمـيـلـي طـهPًبه من ألم الحيرة. كـنـت أشـعـر أحـيـانـا
فهؤلاء ذوو الشأن فينا يتأثرون بالغربيn في غير هوادة ولا مبالاةP فأوربا
إمام في التعليمP وأوربا إمام في أكثر مسائل التشريحP وأوربا إمام في أكثر
مظاهر الأخلاق والنظم. وقد يجرنا القادة إلى اتباع أوربا فيمـا هـو أبـعـد

 بعد ذلك أن تسهل علينا الرجعةًالأمور عن طباعنا. فهل من ا;ستطاع حقا
والنكوص?».

«سبحانك اللهم أي السبيلn لنا فيه هدى وتوفيق..?.. على إننـي بـعـد
هذا الجذب الذي يراد به تقريبي إلى ما يقولون أعود فاستمع من أعمـاق
القلب صوتا مدويا يشق سبيله إلى عقلي الحائر فأقول لنفسي: سبحانك
اللهمP فليست بيئتي التي أعيش بهـا ولـهـا وفـيـهـا هـي بـيـئـة الـغـرب. فـهـذه
سماؤها غير سماء الغرب وهذه تربتها غير تربته وهذا موقعها في ملكوت
الله غير موقعه. وهذه لغتنا غير لغتـه وهـذا مـا ورثـنـاه مـن عـادات ومـحـن
Pوظروف وصروف غير ما ورث الغرب. أفتكن مكـنـونـاتـنـا غـيـر مـكـنـونـاتـه
و�يزاتنا غير �يزاته وظروفنا وصروفنا غير ظروفه وصروفه. ثم يـراد
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بنا أن نكون كالغربيPn ويحاول داعية صريح أن يقنعنا بأن نتخذ من الغرب
يات ما يسير عليه الغرب وفي تجزئياته?.ّإماما نأ¬ به في كل

«عفوك اللهم وهداك. إن نفسي وعقلي مازالا راغبn عن سبيلهـا. بـل
إن النفس لتدعوني أن أحتفظ بالخصائص التي أراد الله أن zيز بها أمة
أنا من بينها وان أ6سك qيراث انحدر إلى بلدي من قرون. وأن استوحى
به تاريخي وأن أستلهم ما يلهمني به جو بلادي وما تلهمني به تلك الأرواح
الخفية في سماواته. عند سكون نفسي إلى هذه النزعة أعود فأهمهم في
شدة وحماسة: لسنا من الغرب في شيء. وإنها لكبـيـرة أن نـنـتـهـج فـي كـل

)٣٠(شيء سبيل الغربيPn فللتقليد حدود.. فما هي يا ترى حدوده?. 

هذه اللهجة الإzانيةP وهذه ا;عاناة النفسية لقضية التجاذب بn تراث
Pا;عتمدة على الله Pثم هذه العودة الحميمة للجذور Pالإسلام وتأثير الغرب

مة أمرها لهP كل ذلك روح جديدة تختلف إلى حد كبـيـر عـن الـلـهـجـةّا;سـل
العقلانية العلمية الصارمة التي شهدها الفكر العربي أواخر القرن ا;اضي
وخلال العقدين الأولn من القرن العشرينP خاصـة وإنـهـا تـأتـي مـن دعـاة
التغريب أنفسهم بعد رحلة التفاعل ا;ضنية بn ثقافة أوربا وواقع المجتمع
Pالعربي ا;سلم في ذواتهم وتجاربهم.. ولكن يبـقـى ظـل مـن حـيـرة خـفـيـفـة
وتبقى بقايا من جبل قد� نحو الشاطئ الآخر qا يوحـي أن الجـسـور مـع
الغرب لم تقطع نهائيا بعد.. على الأقل من وجهة نظر الجيل المخضرم ومن
موقعه. إن العقل بتناقضاته وصراع مؤثراته في ناحيةP وان القلب بقناعاته
في ناحية أخرىP وهو الذي بإzانه الشرقي يوقف من جموح العقل وإلحاده
وشكوكه فيحفظ التوازن. هذا يصور لنا أحمد أمـn جـوانـب الـصـورة فـي

ش أو دكان مبعثرP وضع فيه الثـوبّسيرته الذاتية: «رأسه كأنه مخزن مهو
الخلق بجانب الحجر الكر�P يتلاقى فيه مذهب أهل السنة qذهب النشوء
والارتقاءP ومذهب الجبر qذهب الاختيارP وتجتمع في مكتبته كتب خطية
Pة فد أكلتها الأرضة ونسج الزمان عليها خيوطاzة في موضوعات قدzقد

 في عقلهP®وأحدث الكتب الأوربية فكرا وطبعا وتجليدا. ولكل من هذين ظل
ّوأثر في رأسهP إن طاف طائف الإلحاد بفكره لم تطاوعه طبيعتهP وإن شك

.)٣١(حينا عقلهP آمن دائما قلبه ... » 
 يبدأ أحمد حسن الزيات بإصدار مجلة «الرسالة» التي١٩٣٣وفي يناير 



43

الاحياء التوفيقي ب* تصلب السلفية و تطرف العلمانية

ستمثل فترة عشرين عاما من الثقافة العربية والتي أراد لهـا صـاحـبـهـا أن
تكون جامعة بn روح الشرق وحضارة الغرب وكأنه يستجيب بذلك لطبيعة
nا;رحلة ومطلبها الفكري. وفي العدد الأول من «الرسالة» يكتب أحمد أم

حة لظهور �وذجّكلمة لها مغزاها qقياس ا;رحلة يعبر فيها عن الحاجة ا;ل
اجتماعي تربوي متوازن ومتكامل من رجال الثقافة يتجاوز الـثـنـائـيـة الـتـي
وقعت بفعل الانشطار الاجتماعي والفكري بيت التغريـب والـسـلـفـيـة: «فـي
مصر حلقة مفقودة لا نكاد نشعر بوجودها في البيئات العلمية مع إنها ركن
من أقوى الأركان التي أن نبني عليها نهضتنا.. تلك الحلقة هي طائفة من
العلماء جمعوا بn الثقافة الدينية الإسلامية العميقة وبn الثقافة الأوربية
العلمية الدقيقةP وهؤلاء يعوزنا الكثير منهمP ولا يتسنى لـنـا أن نـنـهـض إلا
بهم.. إن اكثر من عندنا قوم تثقفوا ثقافة عربية إسلامية بحتة وهم جاهلون
كل الجهل qا يجري في العصر الحديث من آراء ونظريات في العلم والأدب
والفلسفةP وطائفة أخرى تثقفت ثقافة أجنبية بحتة يعرفون آخر ما وصلت
إليهP نظريات العلم في الطبيعة والكيمياء والرياضة ولكنهم يجهلون الثقافة
العربية كل الجهل. هاتان الطائفتان عندنا zثل الأولى خريجو الأزهر ودار
العلوم ومدرسة القضاءP وzثل الأخرى نوابغ ا;دارس العصرية والثقافات
الأوربية. ذلك أن الأولn إذا أنتجوا فعيب إنتاجهم أنهم لم يسـتـطـيـعـوا أن
يفهموا روح العصر ولا لغة العصر ولا أسلوب العصرP وإلا التزموا التعبير
القد� في الكتابة والنمط القد� في التأليف وتحجرت أمثلتهم ومل الناس
بلاغتهم وعمادها: رأيت أسدا في الحمام وعضت على العناب بالبرد.. أما
الآخرون فضعفت ثقافتهم العربية الإسلامية فلما أرادوا أن يخرجوا شيئا
لقومهم وأمتهم أعجزهم الأسلوب والروح الإسلاميP فلم يستطيعوا التأليف
ولا الترجمة وحاولوا ذلك مرارا فلم يفهم الناس ما يريدونP والذي جر إلى
فقدان الثقة أن التعليم عندنا سار في خطn متوازيn فلم يلتقياP فالتعليم
Pوالتعليم ا;دني الحديث سار في خط آخر Pالعربي الإسلامي سار في خط

.)٣٢(ولم تكن هناك محاولات جدية لتلاقي الخطn أو ربط بعضهما ببعض..»
إن أحمد أمn لا يرسم هنا إطارا لنوعية ا;عتـقـد الـتـوفـيـقـي ا;ـنـشـود مـن
الناحية الفكرية ولكنه zهد له-إحساسا بالحاجة إليه-بالدعوة إلـى إيـجـاد
nأساس اجتماعي تربوي من قيادات الفكر تجمع جمعا أصيلا وصحيا ب
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الثقافتn وتتجاوز الانفصام الذي شل حركة النهضة في حياة الفكر وحياة
المجتمع. وعندما يتوفر هذا النموذج الجديد في التكوين الاجتماعي التربوي
سينعكس وجوده على الصعيد الفكري الخالصP وينتهي بذلك غياب «الحلقة
ا;فقودة» التي لا zكن للنهضة-في رأي أحمد أمn أن تقوم بدونها و بينما
كانت مجلة الرسالة تبدأ مهمتها بطرح مثل هذه الأفكارP كانت «السيـاسـة
الأسبوعية» التي يرأسها هيكل و6ثل فكر «الأحرار الدستوريn» ذا الطابع
التغريبي أو «الليبرالي العلماني» تشهد «ولادة جديدة» ذات مدلـول فـكـري
تاريخي يرتبط بالبحث أيضا عن تلك «الحلقة ا;فقودة» فلهذه المجلة قصة
طريفة ترتبط qدلولات التحول الذي نبحثه وتكشف تطورات البحث عـن
الهوية الفكرية ا;فقودة: فقد بدأت ولها غلاف مغطى بزخارف فـرعـونـيـة
كتب عليها التاريخ ا;يلادي وحده. أما التاريخ الهجري فكان يقرن بالتاريخ
ا;يلادي في الصفحات الداخلية. ¬ لم تلبث الصحيـفـة أن انـقـطـعـت عـن
الإشارة إلى التاريخ الهجري وأسقطته جملةP فلم يعد له وجود في ظاهرها
أو باطنها. وتخلل ذلك فترة قصيرة تبلغ نحو نصف عام تغير فـيـهـا شـكـل
الغلاف الفرعوني واستبدل به غلاف ملون عليه صور هزلية.. واحتجـبـت

 وعادت إلى الظهور بعد ثلاثة عشر شهرا١٩٣١المجلة عن الظهور في أوائل 
تحت اسم (ملحق السياسة) وقد غلب عليها طابع إسلامي في مـعـظـم مـا
تعالج من موضوعاتP والتزمت كتابـة الـتـاريـخ الـهـجـري فـي صـدرهـا قـبـل

.)٣٣(التاريخ ا;يلادي» 
هذه القصة 6ثال ا;ظهر الخارجي الـشـكـلـي لـلـتـحـولP أمـا الـتـحـولات
الداخلية لفكر رئيس تحريرها-وقد رأينا بـدايـاتـهـا فـي حـديـثـه عـن أزمـتـه
وأزمة جيل المجددين مع أوربا-فإنها ستمثل-مع صدور كتابي «حياة محمد»

 أبكر وأسبق صيغة فكرية للتوفيقية ا;ستجدة١٩٣٦ و «في منزل الوحي» ١٩٣٥
التي ستصب فيها وتنسجم ضمن مجراها-إلى حـn-مـعـظـم روافـد الـفـكـر
العربي الذي أخذت أطرافه في التقارب والتخلي عن تـطـرفـهـا-سـلـفـيـا أو
تغريبيا على حد سواء-لتعود إلى الاستقاء من نبع التوفيقية الأصلية للشيخ
محمد عبدهP بعد أن تصدعت واختل توازنها بسبب الصراع الذي اسـتـعـر
بn تيار الشيخ رشيد رضا من ناحية وتيار طه حسn وعلي عبد الرازق من

ناحية أخرى.
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فمنذ أواخر العشرينات ونحن نرى محمد حسn هيكـل بـاحـثـا مـنـقـبـا
لهّمغيرا ومبدلا في آرائه لا يستقر على رأي بشأن العلم وقناعته حتى يبد

بعد حPn وكأنه ما عاد مطمئنا إلى تفكيره العلمي الوضعي الخاصP ففي
 نراه يكتب في إحدى مقالاته: «أشعر اليوم بأن ما تخيلته في زمن١٩٢٩سنة 

Pمن الأزمان عن العلم التجريبي واقتداره ا;طلق على حل كل ألغـاز الـكـون
والحلول بذلك في نفس الجماعات محل الإzان ليس يبلغ من نفسي إلـى
مكان العقيدة واليقq nقدار ما كان يبلغ مـنـهـا فـي صـدر شـبـابـي. بـل إن
شعوري هذا يزداد كلما اتصلت بالحضارات القدzةP وبالحضارات الفرعونية
منها بنوع خاصP وكلما رأيت ما كان لهـذه الحـضـارات مـن قـوة وأيـدP ومـا
كانت ترتكز مع ذلك علـيـه مـن صـور الإzـان الـتـي تحـفـز الجـمـاعـات إلـى
مضاعفة السعي والعمل في الحياة وتصل بهم لذلك إلى أن يخـلـدوا عـلـى
الزمن من آثار علمهم ما لم يقدر الزمـن عـلـى إخـضـاعـه لـنـا مـوس الـبـلـى
والتجددP وما يزال حتى اليوم وحتى ألوف سنn مقبـلـة شـاهـدا عـلـى قـوة
حضارة شادت هذه الآثار الخالدة. ولقد ازددت إzانا بصدق هذا الشعور

ى لي أن حضارة جديدة لابد سيبـزغّأثناء مقامي بالأقصر وأسوان.. وتبـد
فجرها عما قريبP وستكون حضارة الفراعنة هذهP وحضارة الشرق والإسلام
بعدها هي العامل الأكبر في هذا البعث.. سيـكـون هـذا كـلـه سـبـب الـبـعـث
(الرينسانس) في الشرق وأساس حضارة جديدة يتزاوج فيها العلم والإzان
فيرتوي منها العقل والنفس جميعا وتجد فيها الروح الإنسانية غذاء يجمع

.)٣٤(لها بn الرخاء والسعادةP وبn النعمة والطمأنينة» 
إن النزعة الإzانية تبـدأ هـنـا فـي زحـزحـة الاعـتـقـاد الـيـقـيـنـي بـالـعـلـم
التجريبيP ولكن مصدرها التراثيP مازال مضطربا غير محدد فهو ما يزال
اقرب إلى الروح ا;صرية الفرعونية التي شادت تلك «الآثار الخالدة»P والتي

-  أكثر مـن قـربـه لـلـروح١٩٣٣أوحت لتوفـيـق الحـكـيـم قـصـة «عـودة الـروح» 
الإسلامية الصرفP وان كانت الإشارة إلى «حضارة الشرق والإسلام بعدها»
توحي باقتراب الوصول إلى النبع الأصلي للإzان الحي في تراث المجتمع
ا;صري والعربي. وما هي إلا سنوات معدودات-كان التحول خلالها يـأخـذ
مجراه في مختلف ميادين الحياة بالشرق العـربـي-حـتـى وصـل هـيـكـل إلـى
سلامه الروحي واستقراره الفكري في هذه الصيغة الروحية-الفكرية التي
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يشرحها بعد عودته في رحلة حجه فـيـمـا يـشـبـه الاعـتـرافـات الـذاتـيـة فـي
 بتفاصيلها الجزئية والشخصية التي١٩٣٦مقدمة كتاب «في منزل الوحي» 

تساعدنا علي تبn طبيعة الجو الفكري وقتذاك: «.. وأقف هنا لأدفع زعما
حسب الذين زعموا انه مغمز غمزوني به بعد تأليف كتابي (حياة محـمـد)
حسب هؤلاء إنني انقلبت بكتابة السيرة رجعيـا وكـنـت عـنـدهـم قـبـلـهـا فـي
Pطليعة (المجددين). وكيف لا انقلب عندهم رجعيا وقد جعلت القرآن حجتي
وما جاء فيه عن السيرة سنديP ولم أضعه كما يقولون موضع النقد العلمي!?
وكيف لا انقلب عندهم رجعيا وقد دفعت بالحجة ما طعن بـه عـلـى الـنـبـي
العربي جماعة ا;ستشرقn ومن تابعهم من شباب ا;سلمP!?n وكيف سـاغ
لي بعد ذلك أن أزعم أمامهم في «حياة محمد» وأن أزعم اليوم هاهنا إنني
طليق من القيودP عدو للجمود..? هم يرون ذلك خداعا يأباه العلم والبحث
الحر..» وبعد أن يدفع هيكل عن نفسه هـذه الأمـة مـؤكـدا إzـانـه الـراسـخ
qقتضيات البحث العلمي الحر وا;وضوعي والنزيهP يدخل في إيضاح وشرح
قناعته الجديدة وكيف توصل إليها مرحلة بعد مرحلة وتطورا بعـد تـطـور:
«طا;ا التمسنا في شرقنا الأدنى أسباب النهوض بعلمنا لنقـف إلـى جـانـب
الإنسانية ا;هذبة لا ينكس الخجل رؤوسناP ولا يحز في نفوسنا ذلك الشعور

 زمنا كما لا يزال يخيل إلىّالمحض بأننا دون الغرب مكاناP ولقد خيل إلـى
أصحابيP أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا النهـوض.
وما أزال أشارك أصحابي في أنا ما نزال في حاجة إلى أن ننقل من حياة
الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله. لكني أصبحت أخالفهم الرأي في أمر
الحياة الروحيةP وأرى أن ما في الغرب منها غير صالح لأن ننقله. فتاريخنا
الروحي غير تاريخ الغربP وثقافتنا الروحية غـيـر ثـقـافـتـه. خـضـع الـغـرب
للتفكير الكنسي على ما أقرته (البابوية) ا;سيحية منذ عهدها الأولP وبقى
الشرق بريئا من الخضوع لهذا التفكير. بل حوربت ا;ذاهب الإسلامية التي
أرادت أن تقيم في العالم الإسلامي نظاما كنسيا أهول الحرب. فلم تقم لها
فيه قائمة أبدا. بذلك بقى الشرق مطهرا من الأسباب التي أدت إلى اضطراب
الغرب الروحيP والى ثوراته السياسية التي نشأت عن هذا الاضطراب. و
بقي ا;سيحيون ا;قيمون بالشرق في جوار ا;سلمn في طمأنينةP لا يصلون
من نيران الثورات والحروب الأهلية ما يـصـلاه إخـوانـهـم فـي الـغـرب. كـان
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الخروج على الكنيسة ا;سيحية في الغرب إعلانا لـلـثـورة عـلـى الـسـلـطـان.
وكانت الثقافة الروحية لذلك في قوة رجال الدين يبرمون منها ما يشاؤون
إبرامه و ينقضون ما يشاؤون نقضه. أما والإسلام لا يعرف الكنيسةP وأقرب
Pولا فضل فيه لعربي على عجمي إلا بالتـقـوى Pالناس فيه إلى الله أتقاهم
فقد بقيت الثقافة الروحية في الشرق حرة طليقة لـم تـقـيـد إلا حـn قـعـد
الجهل بالناس ففترت الأذهان وخمدت القرائح وجمدت القلوب. لم تعرف
عصور الازدهار الإسلامي قيدا لحرية الفكر ما كان صاحبه بريء القصد
Pيبتغي برأيه سبيل الحق. ولم يعرف ا;سلمون أن الذنوب يغفرها غير الله
كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية لننهض بهذا الـشـرقP وبـيـنـنـا
وبn الغرب في التاريخ وفي الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم?! لا مفر
إذن من أن نلتمس في تاريخناP وفي ثقافتناP وفي أعماق قلوبناP وفي انطواء
ماضينا هذه الحياة الروحية نحيي بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا
وجمد من قلوبنا  «هذا كلام واضح بPn ومن عجب أن يخفي على أصحابه

. ولكن لا عجبP فقد خفيّفلا يرونهP وأن يكون خفاؤه سبب تثريبهم على
هذا الكلام عني سنواتP كما لا يزال خفيا عن كثيرين منهم. وقد حاولت أن
انقل لأبناء لغتي ثقافة الغرب ا;عنوية وحياته الروحـيـة لـنـتـخـذهـا جـمـيـعـا
هدى ونبراسا. لكنني أدركت بعد لأي إنني أضع البذر في غير منبته. فإذا
الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تبعث الحياة فيه. وانقلبت التمس في
تاريخنا البعيد في عهد الفراعn موئلا لوحي هذا العصر فإذا الزمن وأدا
الركود العقلي قد قطعا ما بيننا وبـn ذلـك الـعـهـد مـن سـبـب يـصـلـح بـذرا

أت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الـذيّلنهضة جديـدة. ورو
ينبت ويتمر ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهز وتربو ولأبناء هذا الجيل
في الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحةP لتولي ثمرها بعد
حn.. وهذه الفكرة الإسلامية تخالف مـا يـدعـو إلـيـه عـا;ـنـا مـن تـقـديـس
للقوميات وتصوير الأ� وحدات متنافسة يحـكـم الـسـيـف وتحـكـم أسـبـاب
الدمار بينها فيما تتنافس عليه. ولقد تأثرنا معشر أ� الشرق بهذه الكرة
القويةP واندفعنا ننفخ فيها روح القوة نحسب أنا نستطيع أن نقف بها فـي
وجه الغرب الذي طغى علينا وأذلناP وخيل إلينا في سذاجتنا أنا قادرون بها
وحدها أن نعيد مجد آبائنا وان نسترد ما غصب الغـرب مـن حـريـتـنـا ومـا
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أهدر بذلك من كرامتنا الإنسانية. ولقد أنـسـانـا بـريـق حـضـارة الـغـرب مـا
تنطوي هذه الفكرة القومية عليه من جراثيم فتاكة بـالحـضـارة الـتـي تـقـوم
على أساسها وحدها.. على أن التوحيد الذي أضاء بنوره أرواح آبائـنـا قـد
أورثنا من فضل الله سلامة في الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو
Pاضيها خليقة أن تضل السبيلq والى أن أمة لا يتصل حاضرها Pالغرب إليه
والى أن الأمية التي لا ماضي لهـا لا مـسـتـقـبـل لـهـا. ثـم كـانـت الـهـوة الـتـي
ازدادت عمقا بn سواد الأ� في الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه
إلى وجهة الغرب بكل وجودنا. وكان النفور من جانب السواد الأعـظـم عـن
الأخذ بحياة الغرب ا;عنوية مع حرصه على نقل علومه وصناعاته. والحياة
ا;عنوية هي قوام الوجود الإنساني للأفراد والشعوبP لذلك لم يكن لنا مفر
من العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة ا;عنوية لنخرج من جمودنا
ا;ذلP ولنتقي الخطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إليهP فأدامت فيه
nالخصومة بسبب الحياة ا;ادية التي جعلها الغرب إلهـه. ثـم لـم ألـبـث حـ
تبينت هذا الأمر أن دعوت إلى أحياء حضارتنا الشرقية. ومصدر الحضارة
سنا الأرواح ا;ضيئةP وقوامها وثبة النفوس القوية. والأرواح تضيء ما اتصلت
بروح أقوى سلطانا وأبهر سنا.. وكم في ماضينا من أرواح ذات سنا بـاهـر
قادرة بقوتها على أن تنبعث الحضارة الإسلامية خلـقـا جـديـداP كـمـا بـعـث
فلاسفة اليونان الحضارة الغربية الحديثة. ومحمد بن عبد الله هو الـنـور
الأول الذي استمدت هذه الأرواح منه ضياءهاP وهو الشمـس الـذي أمـدت
كل هذه الأقمار بسناهاP لذلك جعلت سيـرتـه مـوضـع دراسـتـي فـي «مـنـزل
الوحي» مصدر إلهامي ;ا تنطوي عليه من تعاليم أوحاها اللهP كلها السمو

.)٣٥(والقوة والجلال والعظمة..» 
وكما يتضح من الأسطر الأخيرة فان هيكل يضع عودته لدراسة محمد
صلى الله عليه وسلم على ضوء البحث العلمي في مستوى عودة أوربا إلى
اكتشاف فلاسفة الإغريق فجر النهضـة. وانـه يـطـمـح إلـى أحـداث نـهـضـة
Pاثلة. ولكن �ا يستثير ا;قارنة هنا أن أوربا لم تكن «توفيقية» في نهضتها�
بل بدأت النهضة بنقض توفيقية توما الأكويني بn الكنيسة والعقل الأرسطى
لصالح التيار الذي zثله الأخير بعد أن حولته من عقل منطقي تأملي إلى
عقل وضعي تجريبي. وهكذا فإن «الثورات» الأوربية-من علمية وسياسيـة-
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توالت بعد ما خرجت أوربا من نطاق التوفيقية. أما في الشرق العربي فان
الصيغة التوفيقية ا;ستجدةP التي يستقر علـيـهـا هـيـكـلP والـتـي لا تـتـجـاوز
توفيقية محمد عبدهP دينيا وفلسفيا واجتماعياP هي التي ستمثل الأساس
الديني الفلسفي ا;ضمر والخفي-في اغلب الأحيان-للفكر العربي «الثوري»
و «الاشتراكي» و «اليساري» و «التقدمي» الذي سيسود خـلال ثـلـث الـقـرن

 n١٩٦٧-١٩٣٦ا;قبل ب.
أما توفيق الحكيم فانه لم يقع تحت سـطـوة الـعـقـلانـيـة الـغـربـيـة أثـنـاء

 في أعمالـه)٣٦( بقوة «الروح الشرقـيـة» ًاشتداد موجة التغريب وظل مؤمـنـا
الفنية  وكتاباته الفكرية. فمنذ بداية أعـمـالـه الـفـنـيـة الأولـى-روايـة «عـودة

 التي كتبها في الحقيقة عام ١٩٢٧/١٩٢٦ ومسرحية «أهل الكهف»١٩٣٣الروح» 
-  أخذ يتضح إzانه بقذر فوق إرادة الإنسان١٩٣٤P ومسرحية «شهرزاد» ١٩٣٣

وزمان يتخطى صيرورتهP وروح كونية أو تاريخية تسير أعـمـالـه ومـصـيـره.
غير أن الحكيم وقع-إلى حn-تحت تأثـيـر فـكـرة الـفـصـل الـتـام بـn الـديـن
والعلمP وبn القلب والعقل إلى درجة الثنائية وبالشكل السائد في الـتـراث
Pجيدة عن وسائل العلم ودائرة بحثه Pالأوربي الحديث: «إن الحقيقة الدينية
وان العقل يستطيع أن يهدم الدين كما يشاءP دون أن يسمـع الـقـلـب طـرقـة
واحدة من طرقات معولهP وان أولئك ا;لحدين الذين سخروا عقولهم الكبيرة
لتفنيد الدين والشك والتشكيك في جوهره ووجوده-لم يستـطـيـعـوا لحـظـة
واحدة أن يسكتوا صرخات القلب الحارة الصاعدة إلى ذلك ا;وجود الأسمى
Pالذي بيده نفوسهم!... إن عقولهم كانت ترغي وتزبد بالكلام ا;عقول وا;نقول

 عن ا;عركةًوقلوبهم في معزل عن كل هذا الصخبP لا تشعر ولا تدري شيئا
الحامية القائمة في تلك الرؤوس! فالتوفيق بn الـعـلـم والـديـن ضـرب مـن

. هذه الثنائية التي تصل إلى حد الانفصام والتي تقوم الإنسان)٣٧(العبث» 
إلى قوتn منفصلتn لكل مجالها وبرهانها ليست من طبيعة الشمولـيـة أو
nالتكاملية الإسلامية التي تنظر للعقل والقلب-من خلال توفيقيتها-كـقـولـ

 على الوصول إلى الحقيقة العلـيـا وانًمترادفتn متعاونتPn وقادرتn مـعـا
اختلفت الوسائل. أما أن يستطيع «العقل أن يهدم الدين كما يشاءP دون أن
يسمع القلب طرقة واحدة من طرقات معوله» فتلك ثنائية غـربـيـة تـذكـرنـا
nبفلسفة بسكال القائلة «إن للقلب منطقه كما أن للعقل منطقه» وان «الاثن
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فينا منفصلانP فما نعرفه بالقلب لا ندركه بالعقلP وما نبرهن عليه لا نراه
P وكما يسلم بسكال في النهاية أمر خلاصه و يقينه الروحي)٣٨(ولا نلمسه» 

للقلب ا;تصوف وحدهP كذا يفعل الحكيم في موقفه هذا كسائر ا;تصوفة:
«إ�ا قوة الدين وحقيقته في العقيدة والإzان «بالذات الأزليـة»... هـنـا لا
Pسبيل إلى الدنو من تلك «الذات» إلا عن طريق يقصر عنه العلم الإنساني
بل يقصر عنه كل علمP لأن العلم معناه الإحاطة والذات الأبدية لا zكن أن
يحيط بها محيط لأنها غير متناهية الوجودP فالاتصال بها عن طريق العلم

)٣٩(المحدود مستحيل!» 

 مع فلسفته الروحية العامة التيًفي هذا ا;وقف يبدو الحكيم منسجما
تضع الإzان في مرتبة أعلى من العقل وترى أن «التوفيق بn العلم والدين

-  وفي مجال دفـاعـه عـن١٩٣٧ضرب من العبث»-غيـر أن الحـكـيـم-فـي عـام
الإسلام وعن النبي ضد ما كتبه فولتير في 6ثيـلـيـتـه «مـحـمـد»P وضـد مـا
ذهب إليه الكاتب والوزير الفرنسي «جابريل هاناتو» في جدله الشهير مـع
شيخ التوفيقية الحديثة الإمام محمد عبدهP يصاب بنا إلى القناعة التالية:..
في كتاب حديث للعالم «أينشتn» فصل ذكر فيه رأيه في الدين فقال: «إنه
يعتنق ما يسميه الديانة الكونيةP تلك الديانة التي 6لأ قلب كل عالم انقطع
Pالطبيعة وما يخفي من عقل جبار nقوان nلتأمل ذلك التناسق العجيب ب
لو اجتمعت كل أفكار البشر إلى جانبه ;ا كونت غـيـر شـعـاع ضـئـيـل أقـرب
القول فيه: إنه لا شيء!.... لا ريب عندي إن إحساس أينشتn نحو الكـون
واللهP هو عn إحساس «محمد» يوم كان يتحنث في «غار حراء» قبل نزول

-يريد الحكيم أن يلمح-اسـتـخـدم طـريـق الـعـقـل فـيًالوحي (أي أن مـحـمـدا
الوصول إلى الله قبل تلقي الوحي).. إ�ا الأنبـيـاء والـعـلـمـاء قـلـوب واعـيـة
تشعر بجلال الله.. (ما أقرب هذا الكلام إلى ابن سينا في موازاته الحكماء

 إلا أن يشعر من تلقاء نفسه بعظمةًبالأنبياء!) ولا zكن لنبي أن يكون نبيا
 إلى معرفة سرهاP ولا يزال الشوق بقلبه حتى يكشفًالخليقةP ويتحرق شوقا

.)٤٠(له الصانع الأعظم بعض نورهP ويوحي إليه بنشر هذا النور على الإنسانية»
هذا الإبراز لجانب المجاهدة البشرية الذاتية لـدى الـنـبـي قـبـل اسـتـحـقـاق

 من تفسير الفارابي لظاهرة النبوةP حيث يلتقيًتلقي الوحيP يقترب كثيرا
P ويتم الاتصال «ببعـض نـور»)٤١(ال ّعقاب النبي بعد مجاهدة بالعـقـل الـفـع
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. وهكذا يقترب الحكيم-كـسـواه مـن أبـنـاءًالله وتعلل ظاهرة الـوحـي عـقـلـيـا
ًجيله-خلال هذه الفترة من موقف التوفيقيn الإسلاميPn بل يتخذ موقفا

 عندما يصل إلى القول في ا;قالة ذاتها: «إني كلما تأملـتً صريحاًتوفيقيا
شخصية «محمد» مجردةP ثبت إzاني بأن الخصومة بn العلم والدين ليس
لها في الحقيقة وجودP وان الديـن الحـق لا يـعـارض الـعـلـم الحـق!.. بـل إن
الدين والعلم شيء واحدP كلاهما يطلب نور الله ويريد وجههP وكلاهما يعي
ويؤمن ويلهج بتناسق الوجودP ووحدة قوانيـنـهP ودلالـة وحـدة الـوجـود عـلـى
وحدة الخالق! ولم يظهر. نبي حق ولا عالم حق شعر بغير ذلك! إ�ا الفارق

.)٤٢(بn العلم والدين هو في السبل التي يسلكها كل في الدنو من الله...» 
هذه العبارات zكن أن تعد من أفضل التلخيصات للفكرة التوفـيـقـيـة كـمـا

P وهكذا كما انتصر تأثير محمد(×٦)عبر عنها أصحابها في القد� والحديث
في نفص هيكل على تأثير برجسون وأوجست كونت معاP تعود التـكـامـلـيـة
الإسلامية في ثوبها التوفيقي لتجعل توفيق الحكيم يستعيد روح ابن سينا
والفارابي ومحمد عبده تاركا ثنائية بسكال 6ر كطيف عابرP مكتـشـفـا إن

 كما اعتقد.ًمحاولات التوفيق بn العلم والدين لها وجاهتها وليست عـبـثـا
ونحن إذا تأملنا ا;زيد من الكتابات الفكرية ا;باشرة لتوفيق الحكيم ككتاب

)P نجد أن فلسفته تتضمن عناصر توفيقية توازن بn قوى١٩٥٥«التعادلية» (
العقل وقوى الإzان أكثر �ا قد يتصوره الباحث للوهلة الأولى لـدى هـذا
الكاتب. الذي غلب في أعماله الفنيةP ومسرحه الذهني خـاصـةP الإzـان:

»Pً أو شمالاً«بأن قوة إلهية علوية توجه الإنسان «وتوحي إليه وتدفعه zينا
وهو إzان يصل إلى مستوى الشعور الصوفي «الذي يـعـلـي الـروح والـقـلـب
علـى ا;ـادة والـعـقـل» ولا يـتـصـالـح مـع «الـعـقـل الـغـربـي الـذي يـؤمـن بـا;ـادة

-إ�ا نترك هذا التحليل ا;فصل ;وضعه من سياق البحثP وحسبنا)٤٣(وحدها»
هنا الإشارة إلى بداية بروز تلك اللمحة التوفيقية في فكر الحـكـيـم خـلال
فترة التحول هذهP شأنه في ذلك شأن أبناء جيـلـه مـن الـكـتـاب المجـدديـن.
وتجدر ا;لاحظة إن ما أظهره من ميل توفيقي قد جاء بعد كتابته ;سرحية
«محمد: الرسول البشر» وانتقاله إلى تلك الأجواء الإسلامية في فجو الدعوة

كما حدث لهيكل وهو يكتب «حياة محمد» .
ًوثمة عمل أدبي متميز صدر لتوفيق الحكيم في هذه الفترةP وكان صوتا
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 ضد النقل الحر في للحضارة الأوربية في المجتمع ا;ـصـريً وساخراًبارزا
ودعوة إلى إعـادة النظر في جدوى التغريب ومدى غير الجماهير الريفـيـة
في قرى مصر. هذا العمل هو «يومـيـات نـائـب فـي الأريـاف» الـصـادر عـام

 ففي ثنايا هذه ا;ذكرات القصصية التي استمدها الحكيم من واقعه١٩٣٧
العملي أثناء اشتغالهP بالقضاء-والتي قد تصرف روعتها الأدبية الـسـاخـرة
وتفصيلاتها الشائقة ذهن القار¤ عن مغزاها الحضاري الأبعد-يبرز بصورة
غير مباشرة ولكن دالة السؤال ا;قلق: هل يصلح «تشريع بونابرت» للتطبيق
في أرياف مصرP وهل تلائم التنظيمات القضائية والإدارية الفرنسية حياة
الفلاحn والعشائر ا;ستوطنة في الصعيد ا;ـصـري وهـل تـصـل مـنـهـا? إن

 ليضع علامة استـفـهـام١٩٣٧كتاب «يوميات نائب فـي الأريـاف» يـأتـي عـام 
متشككة وساخرة أمام ذلك التيار العريض ا;مـتـد مـنـذ أن حـلـم الخـديـوي
إسماعيل بجعل مصر قطعة من فرنسا إلـى يـوم أصـدر طـه حـسـn كـتـاب

 بتحويل الحلم إلى حقيقـة بـعـدً مطالبـا١٩٣٨«مستقبل الثقافة فـي مـصـر» 
. ونحسب أن كتاب طه حسn لا يتخذ مكانـه الـصـحـيـح مـن١٩٣٦معاهـدة 

جدلية الصراع بn التأثير الأوربي والواقع العربي ا;صري إلا إذا وضـعـنـا
«يوميات نائب في الأرداف» أمامه في الـكـفـة الأخـرى ونـظـرنـا إلـى مـغـزاه
الحضاري الأبعد على الرغم من اختلاف نوعية الكتابn وعدم بروز صلـة

 وحسبك من مفارقة بينهـمـا إن(×٧)ظاهرة ومباشرة بينهما للوهلـة الأولـى.
 عن مصر يعبر البحـر ا;ـتـوسـط إلـى أوربـاP بـيـنـمـاًكتاب طه حـسـn بـحـثـا
 عبر النيل إلى ريف مـصر وفي صعـيـدهـا ووجـهـهـاًيأخذك الحكيم جنـوبـا

القبلي. هناك مصر ا;توسطة ا;ثالية وهنا مصر الريفية الواقعية.
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إخفاق الليبرالية في الشرق
العربي(الأسباب والنتائج)

الأسباب والنتائج
ولكن ما سر التناقض في وجهة التطلع والسير

? nوا;وقف nالكتاب nب
ذلك يتطلب نظرة استرجاعية شاملة مختصرة
على حضور العربي في عا;ه الجديدP ومدى حضور
هذا العالم ا;تغير في وعي العربيP وعلى الأخص
الجيل الشاب الذي ستـتـفـتـح إفـهـامـه مـطـلـع هـذه

الفترة.
بدت السنوات الأولى التي أعقبت مؤ6ر الصلح

 فرصة تاريخية سانحة لنـشـر)١(١٩١٩بباريس عام 
)٢(الدعوة الدzقراطية الغربية وقيمها «الليبرالية» 

وما يتبعها من مدلولات حضارية في معظم أرجاء
العالـم ة وذلـك بـعـد أن تحـطـمـت الامـبـراطـوريـات
الاستبدادية القدzة في روسيا وأ;ـانـيـا والـنـمـسـا
والدولة العثمانيـة عـلـى أيـدي قـوى الـدzـقـراطـيـة
العريقة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وفي
غـمـرة هـذا الـنـصـر تـذكـر مـعـظـم الـنـاس «قـضـيــة
الدzقراطية» ونسوا أو تناسوا أن الحرب لم تـقـم
أساسا من أجل الدzـقـراطـيـةP بـل كـانـت صـراعـا

2
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 رأسماليـةًأوربيا على استعمار العالم ; كما أن الدول ا;نتـصـرة كـانـت دولا
صناعية بحرية-أيضا-وأن النصر رqا جاء نتيجة القدرة الصـنـاعـيـة لـهـذه
الدول وكفاية تحركها البحريP وليس لمجرد كونها دzقراطيةP دفعـهـا إلـى

.)٣(النصر إzانها المحض مجرية الإنسان وقيم النظام «الليبرالي» 
وفي ظل الحماسة للدzقراطيةP ومباد¤ الرئيس الأمريكي ولسنP أقيمت
الأنظمة الدzقراطية qؤسساتها في أواسط أوروبا وشرقهاP وامتدت ملامح
التجربة-مع الانتداب وخطة «سايكس-بيكو» التجزيئية بn فرنسا وبريطانيا-
إلى الشرق العربي الذي صار له منها نصيبP بدرجة أو بأخرىP في العراق
ومصرP وفي سورية ولبنان. لم يتنبه العرب ا;تحمسون لها في البدء لأنها
كانت تجربة آتية في موجة عا;ـيـة مـن الخـارجP ولـم تـكـن مـعـانـاة تـطـوريـة

 (ولا بد من التطورية في الدzقراطية)-والحقيقة إن)٤(متنامية من الداخل 
إقامة شكل من أشكال النظام الدzقراطي الليبرالي في الشرق العربي لم
تبدأ من فراغ تامP فقد سبقها تأثـر مـتـدرج qـؤثـرات الحـضـارة الأوروبـيـة

P وعبر أجيال من ا;فكرين الإصلاحي١٧٩٨nالحديثة منذ غزو نابليون ;صر
)١٨٩٣-١٨١٩) وبطرس البـسـتـانـي (١٨٧٣-١٨٠١من رفاعة رافع الـطـهـطـاوي (

) ثم الفرع التغريبي من مدرسته مـثـل لـطـفـي١٩٠٥-١٨٤٩إلى محمد عبـده (
) وأحمد فتحي زغلول (متوفي١٩٠٨-١٨٦٣) وقاسم أمn (١٩٦٣-١٨٧٢السيد (

. غير أن هذه ا;وجة الغربية من القيم والأفكار والنظم لم تنغرس(×))١٩١٤
في التربة العربية الإسلامية ولم تتجذر فيها بقوةP بل ظـلـت طـافـيـة عـلـى
السطح ومنحصرة في أفراد ومجموعات صغيرة من ا;ثقفn ولم تتحد مع

P أضف إلى ذلك أن السلطة الأوروبية المحتلة)٥(الإسلام في اندماج عضوي 
ذاتها-كما تقدم من شهادة هيكل-لم تكن مخلصة في نقل هذه النظـم-بـكـل
معانيها ونتائجها الخطيرة التحررية والثورية الحضارية-إلى مناطق نفوذها
في هذا الشرق وإن زعمت ذلكP فلـقـد كـان سـلـوكـهـا الـعـمـلـي فـي الـشـرق

.)٦(يناقض مسلكها الحضاري في مواطنها الأصلية 
 على الشرق العربيPًولم يكن إخفاق الدzقراطية الليبرالية (×٢) قصرا

إذ سرعان ما أثبت سير التجربة داخل القارة الأوروبية ذاتهاP وبعد سنوات
قليلةP أن غرس هذه الفكرة في غير موطنها الأصلي بغرب أوروبا وشمـال
أمريكا (الإقليم الأطلنطي الشمالي)-وأن اتصف بالحماسة الرسولية-يفتقر
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إلى الأسس الواقعية. فلقد أخذت النظم الدzقراطية ا;ستحدثة في شرق
أوروبا ووسطها تتساقط بسرعة واحدا بعد الآخر.

كما أن التسوية السلمية التي فرضها الحلفاء الدzقراطيون على أ;انيا
لم تكن عادلة في نظر الشعب الأ;اني معنويا ومادياP �ا جعل الدzقراطية

. وشبيها بذلـك)٧(في أ;انيا رديفا للهزzة القومية والانهـيـار الاقـتـصـادي 
كان مذاق «الدzقراطية» ا;فروضة من فوق حسـب خـطـط الحـلـفـاء عـلـى

.)٨(ا;شرق العربي ا;هزوم وا;ستعمر والمجزأ 
وجاءت الردة ضد الدzقراطية-والفلسفة الليبرالية بعامة-سريعة متطرفة
عنيفةP مزدوجة الأوجهP وامتدت الأزمة إلى معسكر الدzقراطية ذاتهP لا
لتؤثر على النظام السياسي-الاقتصادي الغربي فحسبP بل لتطرح مصيـر
الحضارة الأوروبية على بساط البحث. في هذه الفترة بدأت تنتشر الفلسفات

 واختل التوازن الثقافي(×٣)الوجودية القلقةP وكتب شبنجلر«سقوط الغرب» 
الأوروبي بn تيار علمي وضعي تطبيقي صاعد متغلب وبn تيـار فـلـسـفـي
أدبي فني (إنساني) منفصل عنه وثائر عليه. كما خرج هذا التـيـار الأخـيـر
نتيجة لذلك على تقاليده الفلسفية والأدبية ا;تفائلة وا;ؤمنة باسـتـمـراريـة
تقدم العقل والإنسانP ليقع في شكية متشائمة وليعاني الثورتn على التقنية

.)٩(وعلى التقدمية ا;تفائلة 
 لتزيد من١٩٢٩ورافقت هذه الاخفاقات الأزمة الاقتصادية العا;ية عام

حدتهاP و6ثل تعبيرا جماعيا متوترا عن أبعادهاP �ا أدى إلى استقطـاب
المجتمع الأوروبي و6زقه بn اليسار ا;اركسي الذي أخذ يتنامى بعد نجاح
الثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتيP وبـn الـيـمـn الـفـاشـي الـذي أخـذ

يحتل مواقعه بأواسط أوروبا في إيطاليا ثم في أ;انيا.
ونتيجة لذلكP انقسمت الحضارة الأوروبية-التي كان ا;ثقفون العرب ما
يزالون على أعجابهم بها حتـى ذلـك الـوقـت-إلـى ثـلاثـة تـيـارات مـتـنـاقـضـة

متصارعة:
- الفلسفة الدzقراطية الليبراليةP بنظامها الرأسماليP وهي الفلسفة١

الأم الأصولية ا;نبثقة عن الحضـارة الأوروبـيـة الحـديـثـة وا;ـتـلازمـة مـعـهـا
تاريخيا.

- الفلسفة ا;اركسية التي نشأت نقيضا لتطـرف الـنـظـام الـرأسـمـالـي٢
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ووجدت من أوروبا الشرقية (ثم من آسيا) حيث لم تنغرس التقاليد الليبرالية
تربة ملائمة لزرع أنظمتها الكلية الشمولية. ويجب التأكيد هنا أن ا;اركسية
ليست «شرقية» كما قد يوهم به تعبير ا;عسكر ا;شرقيP وليسـت نـقـيـضـا
حضاريا للغربP وإن كانت نقيضا لرأسماليته. أن جذورهـا مـتـرسـخـة فـي
Pوهـي فـرج عـضـوي أصـيـل مـن حـضـارتـه P(جدلية هيـجـل) التراث الغربي

و«الصوت الآخر» ضمن جدليته التاريخية.
- الفلسفة القومية الفاشية التي نشأت داخل القسم الأقل تطورا مـن٣

ا;عسكر الرأسماليP ووجدت في مجتمعات وسط أوروباP ذات الشعور القومي
الطاغيP التي حققت وحدتها القومية متأخرة وأضاعت على نفسها فرص
الاستعمارP وجدت فيها بيئة طبيعية متقبلة ومهيأة ة لأنها ترضي دوافعهـا
في تحدي الغرب الرأسمالي ا;تقدم الذي هزمها وغنم منها ا;ستـعـمـرات

P كما تزودها با;ناعة ضد التيار ا;اركسـي الـذيًوفرض عليها وضعا مـذلا
يهدد وحدتها القومية «ا;قدسة» بأ�يته وحربه الطبقية.

هذه الصراعات الجديدة بn قوى الحضارة الأوروبية التي بدت واضحة
مطلع الثلاثينات من هذا القرنP أخذت تتحول إلى مواجهات فعلية وحروب
nصغيرة مـنـتـصـفـهـا. فـلـقـد انـعـكـسـت فـي الحـرب الأهـلـيـة الأسـبـانـيـة بـ
الجمهوريn والفاشيn. وانقسمت أوروبا كلها تجاه الحدث. فوقف الاتحاد
السوفياتي مع الجمهوريn ووقفت إيطاليا وأ;انيا مع الطرف الآخرP و6زق
الضمير الليبرالي في الغرب بn ا;عسكرين. وكانت لهذه الحرب أصداؤها
الفكرية ا;نبهة في أوساط ا;ثقفn العرب من الجيل الجديد. وzكن اعتبارها

P)١٠(أول حدث دولي نبه أذهانهم إلى معنى الصراع بn «اليمn» و«اليسار»
 من ا;نطـقـةً-  قريـبـا١٩٣٦مثلما نبههم الاحتلال الإيطـالـي لـلـحـبـشـة سـنـة 

يةّلُالعربية-إلى معنى الصراع بn الفاشية والدzقراطيةP وبn القومية الك
الجامعة والوطنية التعددية ذات الطابع الـنـسـبـي الـتـي جـاءتـهـم مـن غـرب

)١٩٣٩-١٩٣٥ نرى مجلة «الطليعة» (التي صدرت بn ١٩٣٧أوروبا. ففي عام 
وا;عبرة عن الاتجاهات «اليسارية» الجديدة في سوريا ولبنان تنوه بـكـتـاب
«خمسة أشهر في أسبانيا الجمهورية» وتصفه بأنه: «مذكرات عربي ناضل
في الجيش الأ�ي في سبيل الدzقراطيـة وحـريـة الـشـعـب الأسـبـانـي بـل

 كما أصدر خالد بكداش(×٤)حرية العرب ا;هددة من الطغيان الفاشستي..» 



57

اخفاق الليبرالية في الشرق العربي

في العام ذاته كتاب «العرب والحرب الأهليـة فـي إسـبـانـيـا». وعـن الحـدث
الثاني أصدر الكاتب اليساري ا;اركسي خياطة سليم كتاب «الحبشة ا;ظلومة»

ودت في ليالي أرق العالم في هذه السنةP هبطتُالذي وصفه بأنه «أوراق س
علي من وحي الاشتراكية ونهضة ا;شرق العظيمةP من وحي ماركس ونضال

.)١١(الحبشة ضد الرأسمال الغربي»
وهكذا فإن تطور الصراع ا;ثلث (الليبرالي-الـفـاشـي-ا;ـاركـسـي) فـرض
تفاعلات سريعة على ا;شرق العربيP وانتقل تأثيره الفكري الـنـفـسـي إلـى
Pـقـراطـيـة الـشـكـلـيـةzوزاد من سرعة تهاوي الأنظمة الـد Pالناشئة العربية

وقلل من هيبة أوروباP ا;ادية وا;عنويةP و بخاصة الدولتn النافذتn في
ا;شرق بريطانيا وفرنسا-وأخذ يدفع بالجيل الجديد الذي أخذت تتفتح

 )nإلى إعادة النظـر فـي قـنـاعـات الجـيـل المخـضـرم١٩٣٥-١٩٣٠أفهـامـه بـ (
وحماسه للتغريب (وكان هذا الجيل كما تبn قد أخذ يراجع نفسه في تلك
القناعات كما رأينا لدى هيكل ومنصور فهمي وميخائيل نعيمة)P وإلى البحث
عن خلاص جديد للذات وللجماعة يختـلـف عـمـا يـدعـوه إلـيـه جـيـل الآبـاء
المجددين ; لقد أجبرت تلك التحولات ا;تأزمة في الـغـرب الجـيـل الـعـربـي
الجديد على العودة إلى نقطة البداية وتجاوز إرث ا;رحلـة الـسـابـقـة: «...

P عام حصولي١٩٢٩كنت في يفاعتي-يستذكر الدكتور لويس عوض-أي إلى عام 
على شهادة الكفاءةP شديد الحماسة للدzقراطية الليبراليةP وكانت حماستي

 الذي كنت اعتقد أن الحفاظ١٩٢٣متمثلة في الإzان إzانا أعمى بدستور 
عليه هو وسيلة مصر الوحيدة لتقييد ا;لكية وكسر شوكة بطانتها التركـيـة
من ناحيةP ولطرد الإنجليز من ناحية أخرى بقيام حكومة صلبة تعـبـر عـن
«إرادة الأمة». وكانت هذه بوجه عام وجهة نـظـر (حـزب) الـوفـدP ولـم تـكـن
Pالأمة» قد تفتت في نظري إلى عناصر أو مكونات أو طبقات أو مصالـح»
ودرجة درجةP بتأثير سلامة موسى على وجه القطعP ورqا بتأثـيـر الأزمـة
Pا;الية وتفشي البطالة وتعاقب دكتاتوريات محمد محمود وإسماعيل صدقي
بدأت أجنح إلى الفكر الاشتراكي بطريقة هلاميةP فلم تعد الحرية عنـدي
شيئـا مـجـردا مـن غـيـبـيـات الحـجـاةP بـل ارتـبـطـت فـي ذهـنـي بـالاسـتـقـلال
الاقتصادي سواء بالنسبة للأ� أو للطبقات أو للأفرادPP وقد مكنتني هذه
اليقظة الباكرة ;راجعة فكرة الحرية ومباد¤ الدzقراطية الليبرالية من أن
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أكون من أسبق شباب جيلي إلى مقاومة التيارات الفاشية والنازية الوافدة
(×٥)علينا من الغرب أوائل الثلاثينات وفي أواسطها. 

وحـn نـشـبـت الحـرب الأهـلـيـة الأسـبـانـيـة كـنـت بـوجــدانــي أكــابــد مــع
الجمهوريn الأسبان وقد أتيح لي أيام الطلب في جامعة القاهرة أن أدرس
ا;اركسية ومختلف النظم و ا;ذاهب دراسة منهجيةP كمادة من ا;واد ا;قررة
في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب; وقد أحسست يومئذ بالصدع العميق
الذي تجلى في صفوف أساتذتي الإنجليز بسبب الـريـاح الـعـقـائـديـة الـتـي
كانت تجتاح أوروبا كلها في تلك الأيام. فقد كان بينهم المحافظون من أمثال
Pوالأحرار الليبراليون من أمـثـال كـريـسـتـوفـرسـكـيـف Pالأستاذ ر.أ. فيرنس
والاشتراكيون من أمثال بـريـن ديـفـيـز وأو يـن هـولـواي وجـون كـرايـر. وكـان
أساتذتي لا يخفون عنا انقسامـهـم فـي الـرأي ومـنـهـم مـن كـان يـسـخـر مـن
معارضيه أمام التلاميذ. وكان أو ين هولواي يدفع إلي بكتب ماركس وانجلز

.nأما ديفيز فكان يدفع لي بكتب الفابي Pوسوريل
وذات يوم اختفى من بيننا جون كرايرP ثم اتضح بعد أسابيع أنه تطـوع
في الحرب الأهلية الأسبانية ليقاتل في صفوف الجمهوريPn وكان سلوكه
هذا qثابة «سكاندال» (فضيحة) أصابت الجالية الإنجليزية في مصر. كل
هذا ألهب عقلي ووجداني بالظمأ ;عرفة ذلك الصراع الرهيب الذي اجتاح
أوروبا وبدأت نذره تظهر في مصرP ولكن تكويني الليبـرالـي الأول جـعـلـنـي
حتى هذه السن أعتنق نوعا من الفكر السياسي اجتمعت فيه الحرية والعدالة

P ووجــدت هــذا ا;ــركــب فــي الــفــلــســفــة الاشــتــراكـــيـــة(×٦)الاجــتــمــاعــيـــة
.)١٢(الدzقراطية»

 أن جميع ا;ثقفn العرب الذين فقدوا إzانهم بالـغـربًوليس صحيحـا
الليبرالي وبالحضارة الأوروبية بعامة فعلوا ذلكP لأنهم حكموا على الظواهر

. فمنهم من عاش سنواته التكوينية في)١٣(ولم توا جوهر الحضارة عن كثب 
أوروباP وتخرج في جامعاتها واستوعب ثقافتها بفهم ومعاناة. ولـكـن الـعـلـة
Pتكمن في أن أوروبا ذاتها كانت تعاني أزمة ذاتية. عاصفة خلال هذه الفترة
nولم تكن في عافيتها كما كانت عنـدمـا رآهـا رفـاعـة رافـع الـطـهـطـاوي بـ

 رغم مـا)١٤( وصورها بإعجاب وانفتـاح فـي «تـخـلـيـص الابـريـز» ١٨٣١-١٨٢٦
كانت تحفل به من ثورات فـي ذلـك الـوقـتP بـل رqـا بـسـبـب تـلـك الـثـورات
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الإيجابية ذاتها. إن لويس عوض-إذا شئنا تتبع مراحل التجربة ذاتها ;ثقف
شاب يعاني من مؤثرات عا;ه وتحولاته في الوطن وفي أوروبا-يفقـد بـقـيـة
إzانه في الفلسفة الليبرالية وأخلاقيتها ا;ـزدوجـة ذات الـوجـهـn عـنـدمـا
يكتشف خيانتها ;ثلها حتى في مـوطـنـهـا الأصـلـي: «.. وحـn سـافـرت إلـى
إنجلترا دخلت في مأزق فكري جديـد أكـد فـي نـفـسـي الـشـك فـي سـلامـة
الدzقراطية الليبراليةP أكد لي أنها لم تعد إلا واجهة للنظام الرأسمالـي.
فقد اتضح في أوروبا يومئذ إن الرأسمالية الإنجليزية والفرنسية والأمريكية

 في بناء الحزب النازي qلايn الجنيهات لتـقـيـم مـن أ;ـانـيـاًساهمت سـرا
» يقي غرب أوروبا من الشيوعية. ووجدت اكثر ا;ثقفn منً صحياً«حاجزا

Pأو في السوربون Pأو في جامعة لندن Pأبناء جيلي سواء في جامعة كامبردج
 للجمهوريn الأسبانP ويجمعون لهم ا;ال والل P ومـنـهـمًيتظاهرون تأييـدا

من لبس بدلة القتال. وكانت خيانات الأحزاب الدzقراطية الاشتراكية في
أوروبا هي التي ألقت بي في هذا ا;أزق الفكري أثناء إقامتي بالخارجP فقد

 مع أ;انيا النـازيـةًكان الدzقراطيون الاشتراكيون في أوروبا اكثر تـفـاهـمـا
منهم روسيا الشيوعية. وهنا قلت لنفسي: كلاP أي شيء إلا النازية والفاشية.

. هذا هو(×٧)حتى الدzقراطية الاشتراكية لا 6لك دواء لأوجاع الإنسانية
)١٥(الدواء الذي تنفسته في أوروبا مدى ثلاث سنوات)» 

ومن الظاهرات الفاجعة في الحياة العربية الحديثة أن البناء الـفـكـري
Pليعلو ويتكامل Pومرحلة بعد أخرى Pوالاجتماعي لا يتراكم طبقة فوق طبقة
بل ترى كل جيل يصاب بالخيبة في قناعات الجيـل الـسـابـق ويـضـطـر إلـى
هدمها وإعادة التجربة من نقطة البدء. ثم ما يلبث أن يفـجـع فـي قـنـاعـتـه

جعُ للجيل الذي يليه غير مرارة التجربة. فقـد فً ثابتاًذاتها فلا يسلم شيئا
الإصلاحيون الأوائل فـي إمـكـانـيـة إقـامـة مـجـتـمـع عـادل فـي إطـار الـدولـة
العثمانيةP وفجع القوميون الأوائل-بعدهم-في إمكانية إقامة �لكة عـربـيـة
متحدةP ثم فجع الليبراليون في إقامة الدzقراطية والدولة العصـريـة فـي

بيلُإطار الأوطان الصغيرة المجزأة التي قبلوا بها. وهاهو ذا جيل جديـد ق
الحرب الثانية يقف علـى الأنـقـاض يـحـاول الـبـحـث عـن مـنـطـلـق الـبـدايـة.

 وأيضا في كل ما سيبنيه و يؤمله بعد ثلث قرنً(وسيفجع هذا الجيل أيضا
). ولكن لنبق حيث بدأت التجربة: «.. كنت دائـم الـتـفـكـيـر-١٩٦٧في كارثـة 
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يقول لويس عوض بعد عودته من أوروبا-في عوامل التآكل التي استـشـرت
في المجتمع ا;صريP لا أقصد التآكل الخلقيP وإ�ا أقصد التآكل الاجتماعي
الذي تجدي في تصدع الفلسفة الدzقراطية الليبرالية التـي تـبـلـورت فـي

 عند الكثيرين أن تطور مصر السياسي والاقتصاديً. كان واضحا١٩٢٣دستور 
 الفاصلة بn الحرب العـا;ـيـةًوالاجتماعي والثقافي خلال العشـريـن عـامـا

» في دستورًالأولى والحرب الثانية قد جعل من نظام الحكم ا;تمثل «نظريا
 ينبغي تجديده أو ترميمه على أقل تقديـر... ومـنـهـم مـنً بالياً هيكـلا١٩٢٣

ذهب إلى أن الدستور ثوب فضفاض (الدستوريون والسعديون)P ومنهم من
ذهب إلى أن الدستور ثوب ضيق (الوفديون)P ومنهم من ذاب إلى أن الدستور
خرقة مهلهلة ملفقةP وان المجتمع ا;صري بحاجة إلى أسس جديدة أو إلى
عقد اجتماعي جديد (الإخوان والـشـيـوعـيـون).... فـأخـذت جـمـاعـات مـن
الشباب بn ا;ثقفn والعمال تبحث عن حل وسط ينقذ مصر من الشيوعية
فيما يسمى بالاشتراكية الوطنية (النازية والفاشية). ولكن النازية أو الفاشية

 عن التغلغل في الشعب ا;صري لسبب بسيط وهو أنًفي مصر عجزت حقا
الشيوعية أو نقيض ا;وضوع بلغة أهل الجدليةP وهو مـا ظـهـرت الـفـاشـيـة

P(×٨)لتحول دون انتشاره أو لإجهاضه لم يكن له وجود اجـتـمـاعـي مـلـمـوس
ولأن البروليتاريا ا;صرية بسبب وحدة الكفاح ضد الاستعمار الـبـريـطـانـي
وركيزته... لم تكن تحس بنفسها يومئذ كطبقة واضحة محـددة ا;ـعـالـم...
فبقيت في صميمها تساند العقيدة الدzقراطية الليبرالية �ثلة في الوفد...

P ثم١٩٣٦ بتوقيع مـعـاهـدة ًولكن تجميد الحركة الوطنيـة والـدسـتـوريـة مـعـا
.)١٦(بنشوب الحربP عمق التناقضات الاجتماعية...» 

 لبداية التحولات الفكرية الجديـدةً مؤشرا١٩٣٢إذا كنا قد حددنا عـام 
 لتواتر الشهادات التحولية في-ذلك التاريخ وماًلدى الجيل المخضرم نظرا

 هو العام الأنسـب لـلـبـدء فـي رصـد ظـاهـرات١٩٣٦بعدهP فلـرqـا كـان عـام 
التحول على الصعب السياسي ومن الطبيـعـي أن يـكـون ا;ـفـكـرون والأدبـاء
أسبق إحساسا بالتحولات. والحاصل أن تواتر وكثافة التحولات السياسية

ً ينهض دليـلا١٩٣٢ كما سيفتحP بعد بروز لتحولات الفكريـة مـنـذ ١٩٣٦منذ 
P السابقة لسنوات الحـربP هـي١٩٣٩/١٩٣٦/١٩٣٢آخر على إن هذه الفتـرة 

الفترة الـتـكـويـنـيـة الجـنـيـنـيـة الـتـي أخـصـبـت فـي رحـمـهـا بـذور الـتـحـولات
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والاتجاهات الجديدة التي ستسود فترة ما بعد الحربP وان فـتـرة الحـرب
ذاتها لم تكن سوى زمن المخاض والولادة لتلك البذور التي تجذرت من قبل

.(×٩)له
. وقد توصل١٩٣٥ انتفاضة شعبية ضد الإنجليز عام )١٧(شهدت مصر 

 إلى اتفاقية١٩٣٦حزب الأغلبية الشعبية (الوفد) مع القوة المحتلة في عام 
 أن تجعل العلاقة بn مـصـر وبـريـطـانـيـا «عـلاقـة بـnًجديدةP كـان مـأمـولا

ندين»P بعد أن كانت بريطانيا تعترف ;صر باستـقـلال مـشـروع مـن جـانـب
P ثم وقعت مصر اتفاقية «منتـرو»)١٨( ١٩٢٢ فبراير ٢٨واحد حسب تصريح 

 بإلغاء نظام «الامتيازات» الأجنبية الـقـدzـة وتـأكـيـد الـتـزامـاتـهـا١٩٣٧عام 
القانونية الجديدة بشأن الأجانب ا;قيمات بأرضها أمام دولهـم. كـان هـذا

 n١٩٣٠التطور الذي جاء بعد عهد ديكتاتورية إسماعيل صدقي ا;مـتـد بـ-
 نقطة «فاصلة» في التاريخ ا;صري الحديث. ولقد اعـتـبـرت فـاصـلـة١٩٣٥

.nمتعاقب nمن وجهتي نظر جيل nمتناقض nعنيq
أما الجيل المخضرم فاعتبرها مكافأة لجهده نحو التحديث والاستقلال

 أبرز١٩٣٨الدzقراطي. وكان كتاب طه حسn «مستقبل الثقافة في مصر» 
صوت متفائل تجاه هذا التطـورP حـيـث أعـاد صـيـاغـة أفـكـاره الـتـجـديـديـة
«التغريبية» بشكل منهجي منظم انصب حول مسألة التعلـيـمP ولـكـنـه طـرح
بالوضوح ذاته ا;سألة الحضارية الكيانية برمتهاP ولعله كان آخر صوت في
الثقافة العربية يطرح الثقة بالحضارة الأوربيةP ويدعو إلى قبـولـهـا كـامـلـة
qثل هذه الجرأة وهذا الانفتاح قبل أن تقضي الـردة الـعـربـيـة-الإسـلامـيـة
الجديدة ضد أوربا على اتجاه التغريب العلماني الصريح الكامل. يقول طه

 qثابة عهـد جـديـد لـلـتـصـالـح١٩٣٧/١٩٣٦ حدث اتفـاقـيـتـي ًحسn مـتـخـذا
الحضاري الدائم بn مصر وأوربا بعد أن انتهى خصامهما السياسـي: «..
Pونسير سيرتها في الإدارة Pالتزمنا أمام أوربا أن نذهب مذهبها في الحكم
ونسلك طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوربا. وهل كان إمضاء

ً قاطعـاً صريـحـاًمعاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامـتـيـازات إلا الـتـزامـا
أمام العالم ا;تحضـر بـأنـنـا سـنـسـيـر سـيـرة الأوربـيـn فـي الحـكـم والإدارة

P ;ا(×١٠)والتشريع? فلو هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيي النظم العتيقة
ًوجدنا إلى ذلك سبيلاP ولوجدنا أمامنا عقـابـا لا تجـتـاز ولا تـذلـلP عـقـابـا
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 تقيمها أوربا لأنـنـاًنقيمها نحن لأننا حراص على التقدم والـرقـي. وعـقـابـا
)١٩(عاهدناها على أن نسايرها ونجاريها في طريق الحضارة الحديثة» 

ولذلك لم يبق أمامنا غير طريق «واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج
ولا التواءP وهي: أن نسير سيرة الأوروبيـn ونـسـلـك طـريـقـهـم لـنـكـون لـهـم

P ولنكون لهم شركاء في الحضارةP خيرها وشرهاP حلوها ومرهاP وماًأندادا
. أما ا;نطلق الحضاري)٢٠(حب منها وما يكرهP وما يحمد منها وما يعاب» ُي

لهذه الدعوة فيتلخص في الفرضية القائلة: «إن العقل ا;صري منذ عصوره
الأولى عقل إن تأثر بشيء فإ�ا يتأثر بالبحر الأبيض ا;توسطP وان تبادل

.)٢١(ا;نافع على اختلافها فإ�ا يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض ا;توسط»
وعليه فالعقل ا;صري-عبر هذه الرابطة ا;توسطة-عقل أوروبي غربي يشارك

.(×١٢)أوروبا جذورها الحضارية منذ اليونان والرومان
وهكذا فإن الجيل الليبرالي الإصلاحي ا;تطلع عبر ا;توسط إلى أوروبا

 ;سار العلاقة بn أوروباً وتصحيحاً تقدما١٩٣٦هو الذي رأى في معاهدة 
 فسيرى فيها من خلال «ا;يثاق الوطني» لعهد(×١٣)ومصرP أما الجياد الآخر

P التي عقدت ب١٩٣٦n فقد: «كانت معاهدة سنـة ً 6اماً مناقضـاًمقبل رأيا
مصر وبريطانياP والتي اشتركت في توقيعها جبهة وطنية تضم كل الأحزاب
السياسية العاملة في ذلك الوقت qثابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى

P فقد كانت مقدمة تنصر على استقلال مصـر١٩١٩Pالتي وقعت فيها ثورة 
بينما صلبها في كل عبارة من عباراته يسلب هذا الاستقلال كل قيمة وكل

 بعقد معاهدة١٩١٩ وهذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه جيل ثورة )٢٢(معنى» 
 سبقه انحراف أكبر في وجهة السيـر والـتـطـلـع-مـن وجـهـة نـظـر ثـورة١٩٣٦
) لم تستطع أن 6د بصـرهـا١٩١٩-  ذلك «أن القيادات الثوريـة(لـثـورة ١٩٥٢

عبر سيناء وعجزت عن تحديد الشخصية ا;صريةP ولم تستطع أن تستشف
من خلال التاريخ أنه ليس هناك صدام على الإطلاق بn الوطنية ا;صرية

.)٢٣(وبn القومية العربية» 
إذن فهي الرجعةP في رحلة البحث عن الانتماء والهويةP مـن الـتـحـديـق
عبر ا;توسط نحو «الذات الأخرى» الغريبة ا;تفوقة ومحاولة التطابق معها

 البصر عبر سيناء نحو انتماء العروبة والإسلام باتجـاهّفي الهويةP إلى مد
إعادة اكتشاف الذات (النحن) ا;تأصلة الراسخة.
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(×١٤)والأرجح أن ا;راجعة والعودة بدأت جذورها في ذلك التاريخ الفاصل

 على الرؤيـةً مقصـورا١٩٣٦وبعده بقليل ولم يكن التقييم السلبي لـتـحـولات 
.)٢٤(الرسمية لعهد الثورة 

 منذ ذلك الوقت أن توقيعً فشيئاًفلقد بدأ الجيل الشاب يكتشف شيئا
لتّ قد أدى إلى «تجميد الحركة الوطنية والدستورية» لأنها حو١٩٣٦معاهدة 

النضال الاستـقـلالـي إلـى أسـلـوب ا;ـسـاومـاتP وأمـكـن تحـديـد الانـعـطـاف
P فلا هي قادرة على١٩٣٦التاريخي منذئذ: «دzقراطية ليبرالية تفلس منذ 

تجديد فلسفتها الاجتماعية وبرامجها الاقتصاديةP وكل يريد أن يرث هذه
. والأكثر من هذا أن طه حسn)٢٥(ا;ؤسسة التي تسير إلى الإفلاس التام» 

 ليلقي في كتاب «ا;عذبون في الأرض» نظرة شديـدة١٩٤٥ذاته سيعود بعد 
ه صـوبّالتشاؤم وغاضبة على مستقبل النظام «الليـبـرالـي» الـقـائـم ا;ـتـوج

P وذلك من زاوية إخفاقه في تحقيق حد أدنـى مـن الـعـدالـةًا;توسط غـربـا
الاجتماعية للجموع الآدمية ا;ريضة الجاهلةP الـتـي أصـبـح الإصـرار عـلـى
Pوأن عقلها عقل أوروبي Pالقول إنها تنتمي-بجذورها الحضارية-إلى أوروبا

 من الترف الفكري الطوباوي. وستكتمل ا;فـارقـة عـنـدمـا سـيـصـادرًضربـا
النظام كتاب هذا «الداعية» الذي كان من أشد ا;تفائلn بنموه وتطوره قبل

.)٢٦(بضع سنوات 
لات ستكون في صميم الانعطاف من التوجه نحو ا;ـتـوسـطّهذه التحـو

.(×١٥)إلى التحرك صوب سيناء
ولم يكن الجذب والتحرك وحيد الجانب. فان أرض ا;شرق العربي التي

 فارقة ذات أهميةًبدأت مصر تتطلع إليها كانت هي الأخرى تشهد أحداثا
موازية تجعل من تبادل التأثير بn الجانبn عملية تفاعـل مـتـكـامـل. فـفـي

 ضد الحكم الفرنسي كـانـت أشـد١٩٣٦سوريا قامت انتفاضة شعـبـيـة عـام 
. وفي ذلك العـام وافـق رجـال)٢٧( من انتفاضة مـصـر فـي الـعـام ذاتـه ًعنفـا

نة مـن الـزعـمـاءّ«الكتلة الوطنـيـة»-ا;ـشـابـهـة لحـركـة الـوفـد ا;ـصـري-وا;ـكـو
التقليديn ذوي الوجه العصريP وافقوا: «على طمس خلافـاتـهـم والاتحـاد
لمجابهة الفرنسيn وكانت قمة مجهوداتهم هي ا;فاوضات مع حكومة «بلوم»

 من أجل إبرام معاهدةP تلاها تشكيل حكومة «كـتـلـويـة»P.. ولـكـن١٩٣٦عام 
البر;ان الفرنسي بعد تأجيلات عديدة لم يصادق على ا;عاهدةP فتقوضت
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بذلك شعبية الكتلة ونفوذهاP وقد تكون نذر اقتراب الحرب هي التي منعت
اختلال النظام وقيام انتفاضة وطنيةP إلا أنه قبيل الحرب كانت الكتلة قد
غدت عاجزة في تجربتها الحكومية الأولىP ولم تنته مفـاوضـات ا;ـعـاهـدة

 إلى الإخفاقًالتي أجرتها بانهيار الآمال الوطنية فحسبP وإ�ا انتهت أيضا
P أما سلطتهـا١٩٣٩في منع ضياع لواء «الإسكندرونة» وإلحاقه بتركيـا عـام 

في الداخل فقد تقوضت بسبب وجود عدد كبير من الضباط وا;ستشارين
 لاً شاذاًالفرنسيPn وكانت سورية ا;ستقـلـة لا تـزال بـالـنـسـبـة إلـيـهـم أمـرا

لت أعمال الشغب ومظاهرات الجمـاهـيـر وقـذفّيقبلون بهP على حـn حـو
لت الشارع إلـىّحركات الشباب-شبه العسكرية-ا;تنـافـسـة «لـلأحـجـار» حـو

. وقد أدى هذا الوضع إلى بروز انشقاق فـي الـكـتـلـة الـوطـنـيـة)٢٨(جحيـم» 
Pعلى أنقاضها هما «حزب الشعب» وقاعدته حلب nمتنافس nوظهور حزب
و «الحزب الوطني» النافذ في دمشق. وكان هذا الانشقاق قد سبقه تصدع
�اثل-قبل شهور-في حزب الوفد ا;صري حيث انفصل عنه «السـعـديـون»
بقيادة أحمد ماهرP �ا يؤكد أن هـذه الـتـجـمـعـات الـتـقـلـيـديـة ذات الـرداء
العصريP لم تكن على قدر من التماسك الفكري والتنظيـمـي وان تـأزمـات
هذه الفترة أخذت تكشف عن تكوينها الهش. ومن هنا ملاحظة ا;ستشرق
جاك بيرك من أن الاندفاعة الوطنية الأولى في أي قطر عربي 6يـل إلـى

ع عريض غير متجانس (الكتلة الوطنية في سـوريـاP الـوفـد فـيّإيجاد تجـم
مصرP الاستقلال في الجزائرP الدستوري في تونس حيت تتكون من عناصر
متباينة متناقضة هدفها الوحيد الجامع تحقيق الاستقلال السياسيP ولكن
سواء جاء الاستقلال عن طريق ا;فاوضة أو الثـورةP فـان هـذه الـتـجـمـعـات
سرعان ما تتصدع وتحل الانشقاقات الفكرية والشخصـيـة مـحـل الـشـعـور

.)٢٩(الوطني العفوي الشامل 
P وكانتًورغم أن ا;عاهدة السورية الفرنسية ا;أمولة قد أخفقت سياسيا

ً مشابهاً» سوريـاً «ليبراليـاً بكثير من مثيلتها ا;صرية فـإن صـوتـاًأقل بريقـا
لصوت طه حسn-ولكن من صفوف ا;تحمسn للقومية العربية والـوحـدة-

 إلى تجاوز ظواهر السياسة الفـرنـسـيـةً في هذه الفتـرة داعـيـاًارتفع أيضـا
الاستعماريةP وانفاذ البصر في وجه فرنسا الحقيقية القادرة وحدها على

تفهم القضية العربية ودعمهاP واستيحاء تلك القيم التحررية الإنسانية
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. هذا الصوت هو كتاب)٣٠(الرائعة التي جسدتها حركة الثورة الفرنسية 
Unit Syrienne et Devenir Arabeإدمون رباط الذي صدر بالفرنسية بعـنـوان 

(الوحدة السورية والصيرورة العربية) وكان رباط قد اشترك في مفاوضات
ا;عاهدة المخفقة مع فرنسا; وبرغم عروبته ووحد ويته فانه قصـر مـفـهـوم
«الوطن العربي» على آسيا العربية ورأى أن مصر مازالت منشغـلـة بـذاتـهـا

.)٣١( عليه الشعور الديني الخالص ًوان ا;غرب مازال غالبا
 التي وقعها العراق مع بريطانيا-ثم دخوله عصبة١٩٣٠وإذا كانت معاهدة 

-  قد رمزا إلى النجاح العراقي النسبي في تلك الفترة١٩٣٢ً الأ� مستقلا
 يحتذي من جانـب مـصـرًفي الحقلn الداخلي والخـارجـيP وجـعـلاه مـثـالا

Pوأكدا زعامته العربية Pوسوريا في بحثهما عن وضع سياسي ودولي �اثل
وصانا حدوده الشمالية (ا;وصل) من الخطر الذي داهم الإسكندرونةP فان

ت أقصى ما وصل إليه العرش الهاشمي وسـيـاسـةّهذه ا;كاسبP التي مـثـل
نية الاجتماعية فـيُ يذكر من أسس البًالزعماء التقليديPn لم تغير تغيـيـرا

العراق القائمة على التعددية الطائفية والعرقية والعشائريةP ولم تحسن من
ية الفقيرة. وهكذا جاء التقدم الدستوري الأحادي الجانبّوضع الأغلبية الأم

ولـم يـحـرك مـن جـمـود الأوضـاع فـي المجـالات الاجـتـمـاعـيـة والحــضــاريــة
. بل أن العراق فاجأ الشرق العربي بأول انقلاب عـسـكـري فـي)٣٢(الأخرى

تاريخ هذه ا;رحلة (انقلاب بكر صدقي)P وفـي الـسـنـة الخـصـبـة سـيـاسـيـا
 إشارة مبكرة للدور ا;تعاظم ا;قبل الذي ستقوم به «ا;ؤسسةPً معطيا١٩٣٦

العسكرية» الناشئة في حياة المجتمعات العربية. وقد سبقت وصاحبت هذا
ًالانقلاب-الذي 6يز بالعنف الدموي-موجة قومية عربية متصلبة كانت تعبيرا

P واستمرار ضيقه بالوجود(×١٦)عن دور العراق العربي القيادي في ذلك الوقت
١٩٣٦/١٩٣٥PالبريطانيP وردة فعله تجاه تفاعلات القضية الفلسطينية عام 

وبداية تأثره-مـع ا;ـشـرق الـعـربـي كـلـه-بـا;ـد الـقـومـي ا;ـتـطـرف فـي أ;ـانـيـا
. ومن ناحية أخرىP على صعيد الظاهرات الجديدةP شاركت في)٣٣(النازية

الوزارة الانقلابية جماعة «الأهالي» ذات الاتجاه الاشتراكي بزعامـة كـامـل
P وهي حركة تتشابه في تكوينها الاجتماعي وملامحها الفكرية)٣٤(الجادرجي 

مع «يسار» حزب الوفد ا;صريP وتطمح إلى إقامة نظام اجتماعي توفيقي
ب» متوازن كالذي طمح إليهّيجمع بn الاشتراكية والدzقراطية في «مـرك
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لويس عوض في نهاية مطافه الفكريP مع اهتمام خاص بأوضاع الطبقات
. ولعلها ا;رة الأولى التي تصل فيها جماعة ذات مـيـول)٣٥(الفقيرة والعمال

اشتراكية إلى ا;شاركة في الحكم في بلد عربي خلال تلك الفتـرة ا;ـبـكـرة
(في الوقت الذي اقترب فيه الحزب الشيوعي السوري من حكومة الكـتـلـة
الوطنية في سوريا عهد قيام الجبهة الشعبية اليسارية الحاكمة في فرنسا

ر من إطار النظام القائمP كما لم zثلّ). غير أن هذا الانقلاب لم يغي١٩٣٦
 لهاP وانحصـرتً عن الأزمة أكثر من كونه حلاًخطوة لتحسينه. كان تعبيرا

أهميته في مؤشراته ا;ستقبلية الخطيرة.
 قد شهد هـذا الانـعـطـاف فـي تـاريـخ كـل مـن مـصـر١٩٣٦وإذا كان عـام 

وسوريا والعراق فانه كان في فلسطn عام بداية النكبة والكارثة على صعيد
-  الذي يعتبر عادة عـام الـنـكـبـة-إلا١٩٤٨وجودها الشعبيP ولـن يـكـون عـام 

التاريخ الرسمي لقيام إسرائيل وهزzة الحكومات العربية وجيوشهـا. أمـا
سم مصيرها فيُفلسطn الشعبية ا;الكة لزمام أمرها فقد ¬ ضربها وح

رّ. يؤرخ غسان كنفاني الذي عانى تطـو١٩٣٩-١٩٣٦ً تلك الفترة ا;بكرة أيضا
 وانتماء: «في اعتقادي بأن هـزzـة عـامًقضية فلسطn-من الـداخـل-فـكـرا

 لم تكن الحلقة الأولى في الكارثة الفلسطينية? وأريد أن أشدد عـلـى١٩٤٨
 في الهزzة التي منيت بها انتفاضةًالقول أن الكارثة الفلسطينية بدأت عمليا

 كان نتيجـة لـتـلـك الـهـزzـة١٩٤٨P في فلسـطـn. ومـا حـدث عـام ١٩٣٦عـام 
.)٣٦( أمر أساسي» ١٩٣٦وبالتالي حلقة ثانيةP وهذا يعني أن دراسة ثورة 

ولقد كان القلق العميق الناجم عما يتبلور في فلسطn من خطـر ومـن
هزzة قومية محققة في طليعة أسباب التحولات السياسية ا;تزامنة التي

 إذ أدركت الشعوب)٣٧(أشرنا إليها في بلاد الثقل العربي منتصف الثلاثينات 
العربية بحدسها مغزى التحـدي ا;ـقـبـل-وهـي تـعـانـي مـن عـبء تحـد قـد�
مقيم-فانعكس ترافق الخطرين واندماجهما في معسكر غربي متحالف مع
الصهيونيةP في ردات فعل عنيفة متتالية من قبل أن تأتي الهزzـة سـافـرة

.١٩٤٨الوجه بعد عقد من الزمن في 
إن ترافق هذه الانعطافات ا;تزامنة في أقطار «الثقل» العربيP بعد أن

 خلال الفترة السابقةP يدل علىًكان كل بلد عربي يعاني مشكلاته منفـردا
 كان ينغرس و يتجذر في ا;نطقة العربية ا;تقـدمـةً واحداً عميقـاًأن تحولا
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بأكملهاP لتستعيد وحدة تاريخها من جديد بعد أن تجزأت تجاربها التاريخية
 بالعهد الاستعماريP وإذا كان العرب قدًمنذ أواخر العصر العثماني مرورا

وجدوا في الصدع الأوربي-بn النازية والدzقراطية-فرصة لإظهار رغباتهم
وآمالهم الحبيسة ا;كبوتةP فان السبب الحقيقي العميق للتحول ليس الصراع
الأوربي البعيدP وإ�ا هو إخفاق «التسوية» التي فرضها الغرب-بأشـكـالـهـا
الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة وشـبـه الحـضـاريـة-فـي تـلـبـيـة الحـاجـات والأشــواق

P الذي عاد إلى)٣٨(الاجتماعية والروحية العميقة لمجتمعات الشرق العربي 
البحث عن جذوره وهويته الأصلية بعد أن فرض عليه الغرب تغيير وجهـه
وقلبه في هزائم-مادية ومعنوية-متتالية منذ القرن ا;اضيP وجاءت الحرب

 لرفض التسلط الأوربي السياسي والحضاريPًالثانية لتكون فرصة لا سببا
ذلك الرفض الذي كان يتراكم و ينـمـو مـنـذ بـدء الـعـهـود الأولـى لـلاحـتـلال

.)٣٩(وتفاقم التحدي الكياني العقيدي 
وإذا كان التحدي (الصهيوني) الجديد الذي اختلق مع بداية اضمحلال

 ;ستقبل النفوذ والوجود الغربيn في هذه البقعـةًالسطوة الغربيةP ضمانـا
 قد أثار ردود فعل عفوية وغريزية لدى الـشـعـوب)٤٠(الحساسة من العالـم 

 أبعد واستثار استجاباتPً فانه على الصعيد الفكري ترك آثارا)٤١(العربية 
متنوعة متناقضة. إذ «أن إسرائيل جاءت في مرحلة زادت من تشتت العرب

 شتى تـبـدأ مـنًالفكريP فهي-بكيانهـا الـغـريـب ا;ـعـقـد الـذي يـحـمـل ظـلالا
الأسطورة الدينية إلى استخدام أعقد وسائل العلم الحديث-أدت إلى ردود
فعل متضاربة في العقل العربي العامP فالـذيـن رأوا مـن إسـرائـيـل جـانـبـهـا
القائم على الأسطورة الدينية وجدوا أن الدفاع ضدها يـكـون فـي الـرجـوع
إلى ا;اضيP واعتبروا إن تسلل الأفكـار الجـديـدة إلـى المجـتـمـع كـان سـبـب

الهزائم.
والذين رأوا في إسرائيل نظامها القائم على الحريات الليبرالية وتعدد
الأحزاب قالوا: إن الحل في الأخذ بـالـلـيـبـرالـيـة الأوربـيـةP والـذيـن رأوا إن
الأساس في الظاهرة الإسرائيلية هو ارتباطها العضوي بالاستعمار العا;ي

)٤٢(قرروا أن الحل هو الثورة الاجتماعية الشاملة بل والثورة العا;ية. 

. إن أول مـاً واحدةًستخلص كلهـا دفـعـةُغير أن هذه الاستنتاجـات لـن ت
سيبدو من الخطر الصهيوني جانبه الديني. فقد كان الشرق العربي يعاني
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من حركة التبشير والتغريب في ظل النفوذ الغربي الذي ازدوج وجهه الصليبي
P)٤٣(القد� بوجهه الاستعماري والتحديثي الجديد (في نظر هذا الشرق) 

ربط الخطر اليهودي الجديد با;وجة التبشيرية الغربيـةPُ أن يًوكان طبيعيا
.(×١٧) بالدينً مرتبطاً أو قومياً دينياًلذلك كان رالفعل التلقائي الأول إسلاميا

وإذا كان كيان معاد قد نشأ قي قلب ا;نطقة على أساس ديني قـد�P وإذا
كان كيان مصادق آخر في العالم الإسلاميP هو الدولة الباكستانية الجديدة

)P قد أثبت عمليا وجاهة «الانتماء» الديني ورفض الصـيـغـة١٩٤٧ا;سلمـة (
P)٤٤(رح في شبه القارة الهنـديـة ُالعلمانية للتعايش القومي ا;تـنـوع الـذي ط

وإذا كان الغرب ا;ستعمر qسلكه العملي يعطي ا;بررات للاقتناع بصليبيته
وتبشيريتهP رغم رسالته التحديثية العلمانية ا;علنة (بل إن هذه العـلـمـانـيـة

P فهل كان zكنP والحالة هـذهP)٤٥(ذاتها كانت أيضا مصدر ريبة عمـيـقـة) 
للإحياء القومي في الشرق العربي أن ينفصل عن الدينP على ما بn العروبة
والإسلام من تطابق تاريخي كيانيP وعلى ما بn السياسة والدين من ترابط

??(٤٦)عضوي في الرسالة الإسلامية 
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ركائز التحولات الجديدة

تسييس الإسلام العربي
يّالإسلام-في حقيقته العقيدية التاريخية-نظام كل
شمولي لا يفصل الدين أن الدولةP وليست ثمة
ناحية في حياة ا;سلم لا ينظمها بالتشريع أو

التوجيه. إلا إن هذه «الحقيقة» تعرضت لتحديات
عملية قبل العصر الحديث بأزمان عندما تجزأت

دولة الخلافة الإسلامية وقامت سلطنات
و�الك تستند إلى سلطة القوة وضروراتها اكثر

من استنادها إلى سلطة الشريعة وأخلاقياتها.
ولكن برغم ذلكP بقيت الوحدة ا;عنوية لـ «دار

 إلىPً وسياسياً وحضارياًالإسلام» قائمة ضميريا
حد ماP و بقي الخليفة العباسي يرمز لوحدة

الإسلام السنيP حتى إن سلاطn ا;ماليك
شعروا بالحاجة الأدبية لنقل مركزه إلى مصر
ليضفي «الشرعية» على حكمهمP ثم استمرت
هذه الوحدة بخضوع الشرق العربيP وأجزاء

إسلامية أخرىP للدولة العثمانية.
وفي العصر الحديـثP عـنـدمـا اشـتـد الـضـغـط
الـغـربـي عـلـى الإســلامP جــرت مــحــاولات لإحــيــاء

 يتخطىً إسلاميا شاملاًالخلافة وإعطائها امتدادا
حدود السلطنة الـعـثـمـانـيـةP و¬ إعـلان الـسـلـطـان

3
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 nولقد نشأت أزمة ضميرية دينية وشـرعـيـة)١(العثماني خليفة للمسـلـمـ .
Pو¬ تقسيم الشرق العربـي١٩٢٢ (سنـة )٢(سياسية عندما ألغيت الخلافـة (

nإلى دويلات «وطنية» حسب ا;فهوم العصري. إذ قام تعارض وتناقض بـ
الإ�اء التاريخي والعقيـدي-«الـشـرعـي» الـقـد�-لـدار الإسـلام وبـn الـولاء
ا;فترض للوطن المحلي المحدودP بn الارتباط بالجماعة أو «الأمة» ا;عنوية
الكبيرة وبn التبعية لأرض محددة. ولم تسمح المخططات الغربية بظـهـور

 لانتماء وشعور الوحدة وتحقيق الذاتّكيان عربي بديل يعطي للعرب حس
ًتعويضا عن فقدان الهوية الجماعية القدzة.(لذلـك ارتـد الـعـربـي عـمـلـيـا
لولائه العائلي العشائريP أو ا;ذهبي الطائـفـيP أو الإقـلـيـمـي المحـلـيP ولـم

يتحقق الولاء الوطني).
 إلىً جهادياً إسلامياًوظلت الثورات العربية ا;ضادة للغرب تتخذ طابعا

)P والثورة١٨٤٧-١٨٣٢ما قبل الحرب الأولىP كثورة عبد القادر في الجزائر (
)١٩١٧-١٩١٢) والثورة السنوية فـي لـيـبـيـا (١٨٩٨-١٨٨١ا;هدية فـي الـسـودان (

P إلا أنها مع سنوات الحرب)٣() ١٩٠٨-١٩٠٥وحركة الحزب الوطني في مصر (
العظمى وبفعل حركة التقسيم الغربية ومؤثرات التطور الحديثP وتـسـرب

ً عربيـاًالضعف ثم الانهيار للكيان الإسلامي الجـامـعP بـدأت تـتـخـذ طـابـعـا
 من عناصرها ولكنه لم يـعـدPً ولرqا بقي الإسلام عنـصـراً ومحلياًووطنيـا

١٩١٦Pطابعها ا;ميز وا;هيمن. ينطبق ذلك على الثورة الـعـربـيـة فـي المجـاز 
 والثورة الوطنية السوريةP١٩٢٠ وثورة العشائر العراقية ١٩١٩والثورة ا;صرية 

: «كان الشكلً تقريبـا١٩٢٠. و يلاحظ ا;ؤرخ برناردلويس انه منذ عام ١٩٢٥
الغالب للتعبير عن الولاءات السياسية والآراء وا;ـطـامـح وا;ـصـالـح غـربـي
الطابعP وقام كثير من الأحزاب السياسية العلمانية التي نشـرت بـرامـجـهـا

. ولكنه يضيف: «وzكننا ملاحظـة بـدء)٤(وكسبت على أساسها ا;ؤيـديـن» 
 nوبانتهاء الحـرب١٩٤٠- ١٩٣٠زيادة الاهتمام بالإسلام في الفترة مـا بـ ...

 برزت فجأة وبصورة١٩٤٥العا;ية الثانية ونتيجة تراخي الضغط الغربي سنة 
رت عن راديكاليـةّقوية واسعة مجموعة من الحركات الإسلاميةP الـتـي عـب

متطرفة من النوع الذي تتابع على العالم الإسلامي منذ عهد «القرامطة» و
.)٥(«الحشاشn» إلى عهد شامل داغستان ومهدي السودان» 

ومن وجهة نظر مؤرخ إسلامي سـلـفـي بـدت صـورة الـتـراجـع أولا بـهـذا
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الشكل: «6خضت الحرب العا;ية الأولى وما ترتب عليها وتلاها من تقلبات
عن أخطر ظاهرة في حياة الإسلام وا;سلمPn فللمرة الأولى في حيـاتـهـم
سقطت الخلافة بعد أن اتصلت حلقاتها خلال ثلاثـة عـشـر قـرنـا ونـصـف
قرنP تنقل مركز الخلافة الإسلاميـة فـلا بـn عـواصـم الـبـلاد الإسـلامـيـة

 للرابطة التي تجمع بn ا;سلمnًالمختلفةP ولكنه ظل في كل الأحوال رمزا
في شتى بقاع الأرض.

وظلت الدولة القائمة بأمر الخلافة مكلفة في نظر ا;ـسـلـمـn بـرعـايـة
Pشؤونهم وإسعاف منكوبهم والأخذ بيد ضعيفهم وإقامة شريعة دينهم وشعائره

 أو تفرط فيه وتتساهل في بعضهًوكانت دولة الخلافة تقوم بواجبها كاملا
حسب الظروف والأحوال. ثم إن الحرب الأولى قد تكشفت عن وقع البقية
الباقية من بلاد ا;سلمn تحت سيطرة الدول الغربية ولم يـعـد بـn الـدول
الإسلامية دولة واحدة 6لك أمر نفسهاP أو تستطيع الاستقلال بشؤونهـا.
أما تركيا-مقر الخلافة الزائلة-التي سمحت الظروف بأن تحتفظ بشيء من
القوة والاستقلال فإنها لم تكتف بالتخلي عن الخـلافـةP بـل انـسـلـخـت مـن
إسلامها-أو كذلك أرادت لها حكومتها-بل لقد أمعنت فـي اسـتـدبـار الـديـن

...)٦(حتى حاربت بكل قسوة أي محاولة ترمي إلى إحياء ا;باد¤ الإسلامية»
أما حركة الإحياء الإسلامي والاستجابة للتحدي فتبدو على النحو التالـي
من الوجهة السلفية: «.. ثم لم يلبث العالم الإسلامي-والعربي منه خاصة-
أن اجتاحته موجة من الذعرP ومن الإحساس بالخطر دعته إلى التماسـك
والى الاستجابة لنداء الداعـn إلـى الجـامـعـة الإسـلامـيـةP وذلـك عـلـى اثـر
اشتداد حملات التبشير في ربوعهP وعلى أثر ما توالى من أنباء محاولات
Pفرنسا السافرة للقضاء على الإسلام وعلى اللغة العربية في شمال أفريقيا
nوجرائمها وجرائم إيطاليا الوحشية (في ليبيا) في التنكيل بزعماء ا;سلم

ه ا;سلمn إلىّا;طالبn بحرية بلادهمP وأعان على بعث الحمية الدينية تنب
)٧(» ١٩٢٩خطر اليهود واشتباكهم معهم في معارك دامية منذ 

ً)ويلاحظ جون س. بادو (رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة سابقـا
الذي عاش عدة سنn في مـصـر والـعـراق: «.. فـي مـعـظـم أقـطـار الـشـرق
الأوسط قبل الحرب العا;ية الثانية... كان الاتجـاه نـحـو الـعـلـمـانـيـة ونـحـو

 ما يقرن بالمحافظn وا;تحجرينًالإصلاحات الاجتماعية.. وكان الدين كثيرا
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الذين يأبون التقدم والسير مـع الـركـبP فـإذا لـم يـسـتـطـع تحـقـيـق الـتـقـدم
عيد الحرب)ُالاجتماعي qعاونة الدين فمن الواجب تحقيقه بدونه.. واليوم (ب

Pونــظــر¬ نــظــرة 6ــحــيــص وتــدقــيــق Pإذا مـرر¬ خـلال الـشـرق الأوســط
 في الحياةP في حـnًالاّ فعًفستجدون.. أن الدين أخذ ينبعث ويتبوأ مركزا

كان كثير من الناس قبل الحرب العا;ية الثانية يعتقدون بان انبعاث الديـن
بهذا الشكل أمر مستحيل... إن الـديـن لـسـبـب مـن الأسـبـاب قـد عـاد إلـى

P وان الاتجاه العلماني(×)١٩٣٩مسرح الحوادث في الشرق الأوسط منذ سنة 
قد خفت غلاؤهP ولم يحدث للإسلام تفكك حسبما كان منـتـظـرا. وعـلـيـنـا
اليوم أن نأخذ الدين بعn الاعتبار ونعيره من الاهتمام اكثر �ا كنا نفعـل

»P ويخلص إلـىًقبل الحرب. ولو اقتصر ذلك على اعتباره عامة اجتمـاعـيـا
-(إذ لم يحدث انبعـاثً فكريـاًالقول إن الإحياء الذي يقصده ليس عـقـيـديـا

حقيقي بنظره في هذا الجانب)-وإ�ا هو على وجه التحديد: «إحياء للدين
كعامل اجتماعي وكحزب سياسي وكجزء من كيان المجتمع. وحيثما تجدون

.)٨(الدين يعمل بنشاط.. فستجدونه قوة من هذه القوى الاجتماعية» 
 آخر من هذه الظاهرةP وبعكس ج.ًويسجل عباس محمود العقاد جانبا

:١٩٣٥. كتب يقول في أغسطس ً خصباً فكرياًس. بادوP فانه يرى لها جانبا
 صدرت عن الإسلام في أقـل مـن عـامP مـن أشـهـرهـاً«نحو عـشـريـن كـتـابـا

(الإسلام والحضارة العربية) لكرد عليP و (ضحى الإسلام) لأحمد أمPn و
(×٢)(حياة محمد) للدكتور هيكلP و (الإسلام والتجديد) ;ترجمه عباس محمود

) و (على هـامـشIslam and Modernism in Egypt(يقصد كتاب شـارلـز آدمـز 
السيرة) لطه حسPn و (الشرق الإسلامي) لحسn مـؤنـسP و (مـن أخـلاق
العلماء) للأستاذ محمد سليمانP و (حاضر العالم الإسلامي) ;ترجمه عجاج

م له شكيب أرسلان)P وكتب أخرى عنّنويهض (مؤلفه لوثروب ستودارد وقد
حياة النبي لفريد وجدي ورشيد رضا وغيرهم من أفاضل العـلـمـاء. وهـذا
Pوكل أولئك ظاهرة اجتماعية أحق بالبحث Pعدا (مجلات إسلامية) كثيرة

 أن معظم ا;ؤلفn هنا من غير الدينيn ا;تفرغn للمسائلًويزيدها استحقاقا
الدينية الذين لا يستغرب منهم طرق هذه ا;وضوعات. إن السبـب الـعـا;ـي
الأكبر (لهذه الظاهرة) هو فشل الفلسفة ا;ادية في إقناع العـقـول وإرضـاء
النفوس.. بعد اجتياحها العالم زهاء قرن كامل واغترار الناس بها في غير
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طائلP وانتظارهم منها التعليلات والتفسيرات التي تعبوا في البحث عنها..
أما السبب الشرقي فهو اليقظة العربية واللياذ بالعقيدة التي تعـيـد ذكـرى
Pوتحمي أصحابها من غارات أعدائها في العـصـر الحـديـث Pالمجد القد�
ففي الحجاز واليمن والعراق وسورية وفلسطn ومصر وطرابـلـس وتـونـس
والجزائر ومراكش والسودان والصحاري الأفريقية والهند والجزر الآسيوية
(أي «دار الإسلام» كلها) حديث دائم عن الإسلام والعربP ورغبة دائمة في
القراءة عن تاريخ ا;سلمn وزعماء ا;سلمPn وما يرجى بعد اليوم للإسلام
وا;سلمn. ومن كان قد اطلع على طرف من العلوم العصرية من أبناء هذه
الأقطار ا;ترامية فهو يشتاق أن يرى الإسلام على هدي هـذه الـعـلـومP وأن

. والتبشير(×٣)يحكم الصلة بn زمانه وآرائه وبn ما سلف من الأزمنة والآراء
يلي هذه الأسباب في العمق والقوةP فان حركة ا;بشرين قد اشتدت أثـنـاء

 من سخط الناس علىًالأزمة ا;الية والضنك السياسي فحولت إليها كثيرا
الحالة الاقتصادية والحالة السياسية فوق ما أثارته من غيرة النافn على

 سبب شاملP ذلك هو الفـزع مـنًالاستعمار ويحيط بهذه الأسباب جـمـيـعـا
.)٩(الشيوعية والاعتصام منها بالعقائد الروحية التي لا تسيغ ا;ذاهب ا;ادية

دة أو وافـدةPّوالواقع إن الإسلام لم يكن بحاجة إلى حركة تسييس مـتـقـص
. بل إن ما حدث كان العودة إلى الفهمًلأن السياسة لم تنفصل عنه أساسا

Pالأصلي للإسلام أو العودة إلى إطلاق قواه الاجتماعية السياسية الكامنة
(وهي ظاهرة zكن أن تتكرر لدى كل حالة تأزم 6ر بالمجتمع الإسلامي).

 وفي١٨٨٢ففي عهد السيطرة الغربية ا;باشرة (في مـصـر مـنـذ الاحـتـلال 
) ثم في عهد الحكومات غربية الولاءP لـم تجـد١٩١٨ا;شرق منذ الاقتسـام 

ر من خلاله عن ذاتها وظلتّ تعبًقوة الإسلام السياسية الاجتماعية متنفسا
مكبوتة حبيسةP وانحصر الإسلام على الصعيد الشعبي في جوانبه الدينية
ًونشاطه الصوفيP بينما كانت الأقلية ا;تعلمة والنافذة تتأثر بالغرب فكـرا

P وبينما كان التأثير الاجتماعي والتربوي الغربي يضغط على الحياةًوسلوكا
الإسلامية حتى في الجوانب البعيدة عن السيـاسـة والـفـكـر. غـيـر أن هـذا
التراجع للإسلام والتقدم من جانب ا;ؤثرات الغربية العلمانية فـي الـوقـت

;)١٠(ذاته حدثا في ظل السيطرة الأجنبية ا;باشرة وبتأيـيـد ضـمـنـي مـنـهـا 
 وفي أذهان الناسP ولمًوارتبطت الظاهرتان (الاستعمار والتغريب) عملـيـا
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يثبت أن «العلمنة» الجارية عملية اختيار جماعي حرP وما أن تراخت القبضة
P فـإذاًالغربية-كما لاحظ ا;ؤرخ برنارد لويس-حتى انـقـلـبـت الـصـورة 6ـامـا

الإسلام باعتباره قوة عقيدية اجتماعية سياسية جامعةP يتقدمP وإذا الليبرالية
العلمانية تنحسرP وحتى الليبرالية المخففة ا;طعمة بعناصر تراثية أخـذت

لها للأفكار الإسلاميةP وتبn أن التربة الاجتمـاعـيـة الـعـربـيـةّتزيد من تقـب
ا;سلمة-كما لاحظ الدكتور هيكل-غير مستعدة لتقبل البذر التغريبي بصورته

 أن رغبة العرب فـي دفـعًتلك وبالأسلوب الذي ارحـم بـهP وأصـبـح واضـحـا
Pالسيطرة الأوربية عنهم تفوق بكثير رغبتهم في استيعاب الحضارة الأوربية
(على الرغم من ضرورة الاستيعاب الحضاري لدفع السيطرة)P أو أن هـذا
المجتمع-على أقل تقدير-يريد أن يسترجع كيانه الذاتـي وهـويـتـه الأصـلـيـة-
اللذين أجبر على التخلي عنهما-ثم يقرر لنفسه أي موقف يتخذ من الحضارة.
ذلك أن التحضير لا zكن أن يكون بالإكراه وبتفتيت الشخصية الجماعية

 ;صالح قوىًالأصلية ;ن يراد تحضيرهمP خاصة وان ذلك كان يتم تحقيقا
د خالص.ّالحضارة ا;سيطرةP لا لهدف تحضيري مجر

وإذا كان للتأثير الغربي من إيجابيةP فانه نشر التعليمP وساعد بأفكاره
ونظمه على تسييس الجماهير من خلال الأحزاب والانتخابات والصحافة
والسماح qبدأ ا;عارضة في الحدود ا;رسومةP ولكن عندما دخلت الجماهير
Pفي العملية السياسية الحديثة وبدأت 6ارس تأثيرها الحزبي والانتخابي
ونشاطها السياسي في الشارعP تبn أنها لم تدخـل هـذه الـعـمـلـيـة بـأفـكـار
دzقراطية غربيةP وبسلوك «الليبرالي» متفتح-على طـريـقـة نـاخـبـي حـزب

-وإ�ا دخـلـتـهـاًالمحافظn الـبـريـطـانـي أو الـراديـكـالـيـn الـفـرنـسـيـn مـثـلا
qشاعرها الإسلامية الجريحة ومسلكها العفوي الغليظ الساذج وكل تراثها
القد�? وهذا أمر طبيعي فهذه هي «الإيديولوجية» الكيانية الوحيدة التـي

 إلى مزيد منًفعت دفعاPُ والتي د(×٤)امتلكتها و6تلكها وتحسن التعبير عنها
التمسك بها بسبـب ا;ـسـلـك الـغـربـي ا;ـضـاد وأوضـاعـهـا الـسـيـئـة فـي ظـل
الحكومات ا;فروضة عليها. وهكذا فان العودة إلى تسييس الإسلام كانـت

 في خلق الجو الثوري الانقلابي با;نطقةP وا;ؤرخ برنارد لويسً هاماًعاملا
يلاحظ بحث إن جميع «الثورات» منذ عـهـود الإسـلام الأولـى كـانـت تـأخـذ

P وتلجأ إلى ا;فهومات الإسلامية ذاتها في تبرير رفضهاً صريحاً دينياًطابعا
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. فما بالك إذا جاءت الثورة)١١(للأنظمة الحاكمة ا;مثلة للإسلام الرسمي 
ضد حكومات محلية مختلطةP للأوربيn فيها الكلمة العليا?

 من خلال ا;عارضة البر;انيـة ضـمـنًوعليه فإن التغيير لم يعـد �ـكـنـا
الإطار القائم-رغم أن الأحزاب الجديدة عملت على تشكيل جبهات معارضة
ذات أثر في البر;انات ولكن دون تقدم يذكر-وهذا من أبرز علائـم إخـفـاق
الشكل الدzقراطي الغربي وعدم ملاءمته للظـروف الـسـائـدة فـي الـشـرق
العربيP (إذ من أهم فضائل الدzقراطية الصحيحة قدرتها على فتح باب
التغيير من خلال استمرار الشرعيةP خاصة في أوقات التأزم). أما الإسلام
فقد أعطى أجوبة ملائمة تجاه القضايا ا;ـلـحـة الـثـلاث: «إضـاعـة الـغـرب
احترامه عند العربP ضرورة خلق مقاومة محلية موحدةP نزول الحكومات
ًإلى صفوف جماهير الشعب? وذلك لأن الدين يسـتـطـيـع أن يـقـدم أ�ـاطـا
للثقافة غير غربية وغير دzقـراطـيـة. لأنـه لـيـس لـغـة فـحـسـبP وإ�ـا هـو

. وإذ أخذت مكانة الغرب في الانحطاط كـان لابـد مـن بـعـثًمجتمع أيـضـا
 فقد كان الدين هو الـعـامـلًالطريقة الشرقيةP أي ا;ثل الـديـنـيـة.. وأخـيـرا

ًالجامع بn أبناء الشعب الذين لا يعرفون القراءة والكتابةP ولا يعرفون شيئا
عن السياسةP ولكنهم يعرفون شيئا عن الدين. وعلى هذا فالدين قد يكون
أداة صالحة لربط جمهور الشعب بقضية من القضايا العامة. وأنني لأعتقد

دت من الدين قوة سياسيـة انـبـعـثـت فـيّبأن هذه العوامل مجـتـمـعـة قـد ول
«فدائيان إسلام» و «الأخوان ا;سلمn» و«شباب مـحـمـد» وفـي سـواهـا مـن
الجماعات ا;نتشرة في كل مكان من الشـرق الأوسـط. وهـكـذا عـاد الـديـن

.)١٢( على مسرح الحياة السياسية» ًفظهر مجددا
هذا فيما يتعلق بإعادة تسييس الإسلامP أما العروبة الحديثة في ا;شرف
فإن الدراسات ا;تعلقة بتطور الفكرة القومية-من استشراقيـة وعـربـيـة-قـد

P ولسنا بصدد الدخول في تفصيل)١٣(أسهبت في تبيان مراحلها وظروفها 
ذلك.

ولكن لابد من التوقف لدى مسـألـة هـامـة هـي مـسـألـة تحـديـد مـاهـيـة
 بالنسبة للفترة موضع البحـث-لأنًالعلاقة بn الإسلام والعروبة-خصوصـا

هذه العلاقة كانت وما تزال مصدر بلبلة فكريةP ليس علـى صـعـيـد الـعـقـل
العام فحسبP ولكن حتى بالنسبة إلى الطليعة ا;فكرة والقادة العرب أنفسهم.
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 وطه حسn)١٤( بالنسبة لجيل لطفي السيـد ً وحاسماًلقد كان واضحا
أن القومية ا;صرية هي محور الشخصية الجماعـيـة والـولاء الـفـرديP وأن
قيم الحضارة الأوربية العلمانية هي «العقيدة» أو «الإيديولوجية» ا;طلـوبـة

 ضمن الروافدً مهماًلتلك جالشخصية»; وان الإسلام والعروبة zثلان رافدا
ًع ا;وغل في القدمP ولكنهما لا zثلان شيـئـاّا;تعددة للتراث ا;صري ا;تنـو

اكثر من ذلك. كما إن ساطع الحصري في ا;شرق-على خلافه الشهير مع
 أيضا بشأن علمانيةًطه حسn حول أولوية العروبة أو ا;صرية-كان حاسما

Pلا العامل الديـنـي Pفلقد رأى أن العامل الثقافي اللغوي الشعوري Pالعروبة
هر أبرز عوامل تكوين القومية العربيةP وان دولة الوحدة العربية لابـد وأن

. وإذا استثنينا جدل العـروبـة-)١٥(تكون علمانية تفصل بn الدين والـدولـة 
الفرعونية الناتج عن رغبة الحصري في كسب مصر للاتجاه العربيP فانه
لا يوجد خلاف فكري بينه وبn طه حسn من حيث قبولهما للقيم العلمانية

 كانت حدودها الجغرافية)...ًوالتصور الغربي لنشوء القومية (أيا
ولكنا لو عقدنا مقارنة أخرى بn ساطع الحصري وميشيل عفلق-وكلاهما
من دعاة الفكرة العربية البارزين-لوجدنـا دائـرة الخـلاف تـتـسـع مـن حـيـث
تحليلهما لجوهر القومية العربيةP ولرأينا طه حـسـn ومـعـارضـه الـعـروبـي

 في ناحيةP بينما يقف ميشيل عفـلـقًالعلماني ساطع الحصري يقفان مـعـا
في ناحية أخرى? ولتبينا أن مسألة الفصل بn القومية-مـصـريـة كـانـت أم

ة التي أوحى بـهـاّعربية-وبn الإسلام ليست بالسهولة الـواضـحـة ا;ـسـتـقـر
«التفاؤل» الليبرالي العلماني الأول. فساطع الحصري-ا;نتمي للجيل الليبرالي

P وأحس بالـفـارق)١٦(المخضرم-عربي مسلم عاش مطلع شـبـابـه فـي تـركـيـا 
القومي بn العرب والأتراك بصورة محسوسةP وبسبب غلبة الأفكار العلمانية
وسيادة تأثير حركة تركيا الفتاة في تلك الفترة رسخ في تكـويـنـه الـنـظـري
ا;ثالي-عن بعد-إن أمته العربية الجديدة الصاعدة zكن أن تعيد وحـدتـهـا
على أساس علماني كسائر قوميات أوربا التي انسلخت عن الإمبراطـوريـة
الرومانية ا;قدسةP أو كتركيا الجديدة ا;نسلخة عن دولتها العثمانية القدzة

ً وحدوياً عربياPً ولم يشكل حزباًعلى أقرب تقدير. لكن الحصري طرح أفكارا
يواجه وقائع الحياة اليومية ومشاعرها في بلد عربي. أما مـيـشـيـل عـفـلـق
ا;سيحي الذي ناضل والده مع المجاهدين العرب ا;سلمn في دمشق الشاب
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Pالجماهير ا;سلحة nوالذي التزم بالعمل الحزبي ب Pضد الاستعمار الفرنسي
والذي جاء-وهذا مهما-في عهد شحب فيه تألق الغرب العلماني; فقد اكتشف

P إن)١٧( وما بعـده ١٩٣٦منذ أن خرج من تحت تأثير الفـكـر ا;ـاركـسـي عـام 
هناك علاقة خاصة وفريدة واستثنائية بn الإسلام والعروبةP وانه لم ترتبط

P الذي مثل عبقرية)١٨(قومية بدين كما ارتبطت القومية العربية بالإسلام 
 qناسبـة١٩٤٣الأمة وانسجم مع طبيعتها. أن ما كتبه ميـشـيـل عـفـلـق عـام 

P(×٥)الاحتفال بـ «ذكرى الرسول العربي» واضـح الـدلالـة عـلـى هـذا ا;ـوقـف

غير إن البعث عبر مسيرة التجربة الطويلة-خارج الحكم وفي الحكم-قد مر
qراحل فكرية ومناخات نفسية بعضها قريب من ا;اركسية أو «الاشتراكية
العلمية» وبعضها قريب من العلمانية? وبعضها الآخر أقـرب إلـى مـنـطـلـقـه

 فأي حالة وأي مرحلة كانت)١٩(الأصلي في الدمج بn العروبة والإسلام. 
 عن ا;نطلق الفكري الأساسي?ًالأقرب والأصدق تعبيرا

لرqا أسعفـتـنـا فـي الإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال الـدقـيـق وقـفـة فـكـريـة
P من منطلـق١٩٧٦استرجاعية وقفها ميشيل عفلق في نهايـة ا;ـطـافP عـام 

 علـىًا;وقف الأول مطلع الأربعيناتP فإذا هو يـجـد نـفـسـه اكـثـر تـصـمـيـمـا
 من روح الإسلام العربي أوًرفض الفكرة العلمانية القاطعةP واكثر اقتـرابـا

 عن ا;فهوم الأوربي للقومية والتفسير ا;اركسيًالعروبة ا;سلمةP واكثر ابتعادا
 على دعوة ا;سيحيn العرب للاقـتـراب الحـمـيـم مـنًللدينP واكثر إلحـاحـا

الإسلام في سبيل تأكيد صدق عروبتـهـم ذاتـهـا; قـال مـن مـنـطـلـق ا;ـوقـف
Pالفكري الأول بعد أن اندمجت به تجربة ثلث قرن من الصيرورة الـعـربـيـة

: «قراءة للتراث تعطي للـثـورات فـي الـعـالـمPً وتراجعـاPً تقدمـاً وإيجابـاًسلبـا
ًولثورات هذا العصرq Pا فيها الثورة العربيةP نسبية معينةP لأنـهـا جـمـيـعـا
ثورات بشرية بحدود طاقة الإنسان مهما بلغت هذه الطاقة. وتجربة الأمة
العربية من خلال الإسلام فيـهـا شـيء مـطـلـقP فـي حـn أن كـل شـيء آخـر

.)٢٠(نسبيP قد يعيش عشر سنواتP أو مائة سنة ولكن ليس فيه صفة الخلود»
إذن «فالرسالة العربية الخالدة»-من هذا ا;ـنـظـور-مـا هـي إلا ذلـك ا;ـطـلـق
الإسلامي الذي يرفع العروبة فوق ما هـو نـسـبـي مـن قـومـيـات وفـلـسـفـات

 بهذا ا;طلقًأخرىP وzنحها-وحدها-صفة التفرد وامتداد اللانهائي. و6سكا
ز للعروبة ثم رفض ا;فاهـيـم الـنـسـبـيـة الـتـجـريـبـيـةّالإسلامي ا;ثـالـي ا;ـمـي
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ا;ستخرجة من تجارب القوميات الغربيةP وعلى الأخص مفهوم العلمانيـة-
ر في التراث الأوربي من ثنائية الكنيسة والدولة-والذي من شأنه أنّا;تجذ

يفقد العروبة خصوصياتها ا;طـلـقـة إذا فـصـلـت عـن الإسـلام: «فـي بـدايـة
تجربتنا كانت هناك دعوات واتجاهات قومية تقول بالعلمانية وتعتـبـر بـأن
القومي العربي هو الذي يتجرد من معتقداته الـديـنـيـةP ويـلـتـقـي مـع أخـيـه
العربي على صعيد القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية. وكان لهذا
ا;ذهب رواج كبير بn الشبيبة ا;ثقفة ولكننا لم نسـتـسـغـه ولـم نـنـخـدع بـه

 غير معبر عن الروابطً وجامداً سطحياًواعتبرناه في أحسن الحالات تفسيرا
العميقة التي تربط العربي بقوميتهP وكان من الجائز الاشتباه بهذه الدعوة
(العلمانية) لأن ا;ستعمر الأجنبي الغربي الذي كان يحتل أقطارناP لم يكن
يحكي ارتياحه لهذه العلمانية بل كان يـشـجـعـهـاPP لأن ذلـك كـان يـؤدي إلـى
إفقار قوميتنا من دمها ومن نسخ الحياة فيهاP ومن أصالتها وروحهاP لذلك
كان من أول ما تصدينا له هو هذه القومية المجردة. أذكركم ببعض الكلمات
التي كانت تشير إلى ذلكP فهناك إشـارة فـي كـراس «ذكـرى الـرسـول» إلـى
nالقومية التي تأتينا من الغرب على النمط الأوربي وتشير إلـى الـفـارق بـ
قوميتنا وبn القوميات الغربيةP والى أن الإسلام هو تاريخنا وهو بطولتنـا
وهو لغتناP وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكونP وأشيـاء كـثـيـرة يـصـعـب حـصـرهـا
وتعدادها. فما الذي يضطرناP لكي نكون قوميn سليمي الانتماءP أن نطرح
كل هذا من حياتنا ونضعه على الهامش? فـإذن نـحـن ذهـبـنـا بـكـل بـسـاطـة
nوصراحة إلى الواقع الحي. وما هو واقعنا الحي? هو العلاقة العضوية ب
ًالعروبة والإسلام. أما العلمانية qعنى أن الدستور والقوانn لا 6يز مذهبا
على آخر في القبول للوظائف أو في كذا وكذاP هذه أمور بسيـطـة ونـسـلـم
بهاP ونحن �شي مع هـذا الـعـصـر ولا نجـادل فـي ذلـك إذا كـانـت ا;ـسـألـة

.)٢١(مسألة نصوص دستورية وقانونية» 
 بn نوعn من العلمانية عرفتـهـمـاً ضمنيـاًولعل في هذا القول 6يـيـزا

أوربا وفرنسا خاصة. نوع فكري اعتقادي يـفـرض فـكـرتـه الـلاديـنـيـة عـلـى
 من الدين ويعتبر العلمانيـة دعـوةً عدائياً) ويتخذ موقفـاLaicismeالمجتمع (

اجتماعية-فلسفية ذات مضمون قابل للحلول محل ا;ضمون الديـنـي حـتـى
. هذا النوع الذي يرفض التعايـش مـع)٢٢(على الصعيد العقيدي الخـالـص 
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 وينكر عليه انفراده qجاله الـروحـي أو يـحـصـره فـي نـطـاقًالدين مبـدئـيـا
فردي ضيقP لا مجال-في نظر عفلق-للتسامح معه على صعيد العروبة لأنه

 ;طلقها الإسلامي وللكثير من مكوناتها التاريخية وا;عنوية. أماzًثل نقضا
)Laiciteالنوع الثاني فهو العلمانية qعناها المحايد أو القانـونـي الـشـكـلـي (

وهو الذي يفصل بn الدين والحكومة-لا بn الدين والمجتمع ولا بn الدين
 للدين حريته الكاملة في مجالاته الروحية والتعبدية والأخلاقية-ًوالفرد-تاركا

 فقط لتنظيم الجانب الرسمي بقوانn وأنظمة تعـامـلًالاجتماعيةP متجهـا
.)٢٣(ا;واطنn سواسية في المجالات الحقوقية بغض النظر عن دياناتهم 

.(×٦)و يبدو إن عفلق يتحدث عن حول شيء من هذه العلمانية
 للنقاط على الحروف وحتى نواجه ا;سألة من جذورها-هلًولكن-وضعا

يقبل الإسلام بهذا النوع «الدستوري الحقوقي» من العلمانية?
إن الإسلام كما تجسد في القرآن والسنةP وكما عرفه التاريـخ وطـبـقـه
ا;سلمون في حياتهم الدينية والدنيويـة-دون أدنـى 6ـيـيـز بـn الجـانـبـn-لا

. باب أن «مصطلـح»ًتعتبر «العلمانية» مسألة مطروحة بالنسبة إليـه أصـلا
العلمانية الذي لم يوجد في التراث الفكري العربي القد� مـصـطـلـح قـلـق

 منSecularغير واضح حتى في مدلوله اللغويP فهات يعني كل ما هو دنيوي 
زاوية الثنائية الأوربية بn الدول وا;ؤسسة الدينية? أم هل يعـنـي-طـا;ـا إن
اشتقاقه من الجذع-ل-م تأسيس الدولة على النظرة «العلمانية» ا;ـسـتـقـلـة
عن الدينP وبالتالي فهل العلمانية تعني العقيدة السياسة-الاجتماعية ا;بنية
على العلم أو ا;ستمدة منه? والنظرة السلفية ا;عاصرة في الإسلام بحـكـم
غريزتها الدينية كانت سريعة وحاسمة في الحكم على «العلمانية» من منطلق

 لا يعني في قاموس السلفية غير معنىSecularإسلامي قاطع. إن مصطلح 
. وقد جرى الناسSecularواحد هو بيت القصيد: «لا دينية هي ترجمـة لــ 

على ترجمتها بـ (علماني) أو (مدني). وهي تسميات مهذبة للآدينةP تحاول
ًأن تستر بشاعتها بأسماء سائغة مقبولة. فمن الواضح أن كل ما ليس دينيا

.)٢٤(فهولا ديني» 
ولعل أدق وأوجز تعبير غربي عن هذه الحقيقة في الإسـلام قـول أحـد
الباحثn الغربيn: «الإسلام لـيـس دولـة ديـنـيـةP ولا هـو ديـن لـلـدولـة. إ�ـا

.)٢٥(الإسلام دينP وهو في الوقت نفسه دولة» 
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Pوالعبرة ليست في إعلان مبدأ القبول بهذا النوع أو ذاك أن العلمانيـة
وإ�ا في وضع نهج واضح محدد للتطبيق. هل ستلتزم النصوص الدستورية

ل والشاملّوالقانونية العلمانية التي يشير إليها عفلق بالتشريع القرآني ا;فص
 عنه? (وهل تبقى «علمانية» إذا التزمتًلكل ناحية في الحياة أم ستأتي بديلا

م بعض ما أباح الإسلامّ ;نطلقها العلماني أن تحـرًبه?). وهل zكنها-طبقا
وتبيح بعض ما حرم من معاملات وحقوق وعلاقات بn ا;سلمn وغيرهم...

 في هذه المجالات بn التصور الإسـلامـي والـتـصـورًحيث إن هناك فـروقـا
العلماني? تلك هي ا;سألة.

 كان الأمرP فان هذه ا;سألة في هذا النوع من الفكر القومي ا;لتحمًوأيا
بالإسلامP وفي الفكر العربي بعامةP ستظل مـسـألـة غـيـر مـحـسـومـةP رqـا

.)٢٦(بانتظار حسم القضية الأم قضية «الإصلاح» الديني في الإسلام 
غير أن هذه القضية (العلمانية) لا تشغل فكر عفلق كما تشغله القضية
الأخرىP قضية التأكيد ا;ستمر على التحام العروبة بالإسلامP و يبـدو انـه
يهمه إقناع ا;سيحيn بقبول الإسلام اكثر �ا يهمه قبول ا;سلمn للعلمانية:
«ولكننا وضعنا الأمور في نصابها عندما وضعنـا الإسـلام كـثـورة أخـلاقـيـة
وفكرية واجتماعية حاسمة في تاريخ البشرP وضعناها في صلب القـومـيـة
العربية. بهذا ا;عنى لا يوجد عربي غير مسلم. هذا إذا كان العربي صادق

 من الأهواء وا;صالح الذاتية. العروبة تعني الإسلامًالعروبةP وإذا كان متجردا
 من رجال الدينً. و يلاحظ عفلق بارتياح أن عددا)٢٧(بهذا ا;عنى الرفيع..» 

 إلى الاقتناع بـأن: «جـمـيـعًا;سيحي-في لبنان خـاصـة-قـد تـوصـلـوا مـؤخـرا
ا;سيحيn في هذا الشرق العربي إذا لم يـقـبـلـوا عـن طـوع وإرادة واقـتـنـاع
ومحبة بأن يكونوا qعنى من ا;عاني مسلمPn فانهم لا يكونون أمناء لفكرهم

 فيً ويضيف: «هذا ما قلناه قبل ثلاثة وثلاثn عاما)٢٨(ووطنهم وعروبتهم» 
 بأن ا;سيحيn العرب عندما تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون١٩٤٣عام 

بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بهـا ويـحـرصـوا عـلـيـهـا
nحرصهم على أثمن شيء في عروبتهم.. (و).. تطور الأحداث خلال ثلاث

 أوصل إلى هذه النتائج عند البعض وهي بدايات لا شك إنها ستكونًعاما
 لنظرة كنظرتنا أن تأخذ بخرافة العلـمـانـيـةًلها تتمةP فإذن لم يكن �ـكـنـا

وسطحيتهاP وان كنا لا نجادل في الحدود والتطبيقات القانونية والدستورية
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;ا يفهم من العلمانية. ولكن العلمانية كإهمال وبتر لأهم شيء في قوميتنا
.)٢٩(وفي تاريخنا وتكويننا النفسي والعقلي فأمر غير مقبول وغير واقعي» 

 Pفان البعث-من خلال فكر عفـلـق-ركـز عـلـى)٣٠(وكما لاحظ البـاحـثـون 
الإسلام باعتباره «المحتوى وا;ضمون» للعروبـة فـي بـدايـة عـهـدهP ثـم اتجـه
بتأثير جناح الحوراني الواقعي أكثر فأكثر نحو مفهـوم الـثـورة الاشـتـراكـيـة
والعلمانيةP ولكن هانحن-على ضوء التقاء البدايات بنهاياتها-نرى أن الدورة
تكتمل-كما حدث لجيل هيكل والعقاد-ويعود التركيز كـمـا كـان فـي الـبـدايـة

(×٧)على الإسلام باعتباره محتوى العروبة وفلسفتها ونظرتها إلى الكون.

 أصدر قسطـنـطـn زريـق كـتـاب «الـوعـي الـقـومـي» وهـو١٩٣٩وفـي عـام 
مجموعة مقالات في الفكرة القومية ركز فيه على أن تكون لنا عقيدة قومية
دافعة إلى العمل ا;نظم ومستمدة من فلسفة قومية أشمل. أما مصدر هذه
Pالحافظـة لـنـسـيـج المجـتـمـع Pا;تضمنة لروح ا;سؤولية الجماعية Pالفلسفة
فليس سوى الإسلامP ولكن زريـق zـيـز بـn «الـروح الـديـنـيـة» و«الـعـصـبـيـة

. و يرى أن الأديان تلتقي حول مباد¤ عامةP والفارق ينحصر)٣١(الطائفية» 
في «الرموز» التي يعبر بها كل دين عن تلك ا;باد¤. ولكن هذه الرموز ذات
أهمية ثقافية خاصةP من هنا أهمية العـلاقـة بـn الإسـلام والـعـروبـة فـهـو

ر عن طابعها الثقافي ومنطلقها للالتقاء بالمجموع الإنساني العـام. إلاّا;عب
أن زريق رغم إسناده للإسلام الثقافي الدور الرئيسي في صياغة العقيدة
القوميةP فانه لم يصل به إلى ا;ستوى ا;طلق والخالد الذي أكـده و يـؤكـده
عفلق. كما أن فكر زريق سيتجه فيما بعد إلى مزيد من التوكيد على القيم

 وا;يل الخاصً وستضعف فيه النبرة الروحية عموما)٣٢(العقلانية الليبرالية 
(×٩)نحو الإسلام على عكس ميشيل عفلق. 

إلا أنها تبقى ظاهرة ملفتة للنظر أن يؤكد ا;فكران ا;سـيـحـيـان عـفـلـق
P و بالنسبة لـعـفـلـقً وحاضـراًوزريق على ارتباط الإسلام بالعـروبـة-مـاضـيـا

-بينما اتجه ا;فكران ا;سلمان قبلهماP طه حسn وساطع الحصريPًمستقبلا
إلى التقليل من دور الإسلام في رؤيتهما للحقيقة القومية إلى حد ا;ـنـاداة
بالعلمانية الكاملة والصريحة. وهذه ا;فارقة لا يفسرها إلا اختلاف مزاج

P إلـىً ومعـنـويـاً بأوربا خـاضـع لـهـا مـاديـاًالعصرP مـن عـصـر مـتـأثـر جـذريـا
عصرمرتد عليها شاهد على تأزماتهاP عصر أصبح فيه صوت الجماهـيـر
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 إلى سويداء قلب كل مفكر عريـيًالعربية ا;سلمة أوضح نبرة وأقوى نفـاذا
(×١٠)وثيق الصلة بواقع قوميته وتكوينها. 

إن افتراق الإدراك القومي لكل من عفلق وزريق-منذ منتصف الثلاثينات-
 آخر على مدى تغلغل اتجاهًعن علمانية طه حسn والحصريP ينهض دليلا

تسييس الإسلام في الفكر الجديدP ومدى الانتكاسة التي منيت بها-با;قابل-
nحتى في وسط ا;فكـريـن ا;ـسـيـحـيـ Pالفكرة العلمانية في الشرق العربي
الذين انتقلت العلمانية عبر تفكيرهم في بداية النهضة إلى المجتمع العربي
ا;سلم. فالحاصل أن عفلق وزريق! «يصححا» فقط طبيعة الفهـم الـقـومـي

 من تجربـةًلدى كل من طه حسn والحصريP وإ�ـا «أخـذ الـعـبـرة» أيـضـا
ن ا;سيحيPn شبلي شميلْأسبق ورqا أخطر هي تجربة سابقيهما ا;فكري

) اللذين كانا بحكم وضعهما الثقافي١٩٢٢-١٨٧٤) وفرح أنطون (١٩١٧ا-٨٦٥(
الحضاري الخاص أول من يطرح أفكار التطورية الداروينيـة والاشـتـراكـيـة

ً فكرياً. وهي ريادة حققا بها سبقا)٣٣(العلميةP والعلمانية في الشرق العربي 
 ولكن دون تأثير فعلي يذكر على صعيد التوصل إلى تغييـر الـواقـعًتاريخيا

الشعبي العام أو الواقع الطائفي الخاصP أو حـتـى عـلـى صـعـيـد اسـتـمـرار
التأثير في أفراد النخبة وتحويل تيارهما من خلالها إلى «تقليد» متواصل
في الثقافة العربية. وإذا شئنا ا;ضي بهذه ا;قارنة إلى نهايتـهـا وجـدنـا أن
النمط الفكري الذي مثله عفلق-من حيث نوعية مقاربة العلاقة بn العروبة

 من القبول في البيئةًوالإسلام-يبدو على الأرجح اكثر الأ�اط الفكرية حظا
(×١١)العربية ا;سلمةP رغم مصاعب التجربة .

والحاصل أن حساسية موضوع العلاقة بn العروبة والإسلام قـد أدت
إلى طرح مباد¤ عامة غامضة تؤكد الصلة العضوية بينهماP دون الـدخـول
في كيفية تجسيد هذه العلاقة في الواقع اليومي والبرامج العملية والجوانب
الحقوقيةP ودون تحديد للفارق بينهما إن كان ثمـة فـارق. وبـقـيـت ا;ـسـألـة

 دون شك-لكنه محاط بـهـالـة-شـبـهً وصادقـاً-أصيـلاً قوميـاً شعـوريـاًاعتبـارا
(×١٢)مقدسة لا تسمح بتحليل عقلاني نافذ إلى حقائق الأشياء وعلاقاتها. 

وما يتوجب الإ;اح إليه في هذا ا;وضع من سياق بحثنا هو أن «توفيقية»
أخرى قد بدأت تتبلور بn «ا;فهوم الديني» و «ا;فهوم القومي» لدى ا;فكرين
القوميn الجـددP فـي وقـت واحـد مـع عـودة الجـيـل المخـضـرم إلـى الـتـراث
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nبـ (الـخ nأحـمـد أمـ Pهيكل) وإعادة صياغته للتوفيقية الدينية ا;ستجدة
الإzان والعقلP بn الإسلام وا;دنية. أي إن التوفيقية القومية بn العروبة
والإسلام ستكون qثابة فرع للتوفيقية الدينية-الفلسفية الأم وان ا;فكرين

-من هـذهً ودينيـاًالقوميn «التقدميn والثوريn» لن zضوا أبـعـد-فـلـسـفـيـا
(×١٣)التوفيقية ا;نبعثة من التراث الفكري «الإصلاحي» للشيخ محمد عبده

ً تعريب مصر سياسيا٢
 لتبn تبادل التفاعلً �وذجياzًكن أن نعتبر ظاهرة تعريب مصر حقلا

أن العروبة والإسلام خلال هذه الفترةP وكيف أدى تواصلهما الحميمP فـي
ظاهرة إعادة تسييس الإسلام من منطلق قومي عربيP إلى ضم اكـبـر قـوة
إلى «دار العرب» الجديدةP بل وجعلها مركز الثقل في هـذه الـدارP بـعـد أن

كان الامتداد ا;كاني للفكر القومي لا يتجاوز آسيا العربية.
ل مركز الجذب القيادي في العشرينـاتّوكان العراق (الهاشمي) قد مث

Pباعتباره أسبق دول ا;شرق إلى الاستقلال بقيادة فيصل الأول Pوالثلاثينات
ثم انتقل الثقل الفكري والشعبي-في التأثير العربي-إلى سوريا بعد أن «أعادت
حراب الإنجليز الحكم الهاشمي إلى العراق على حـطـام الـثـورة الـقـصـيـرة

P وهو حدث تحولي أدى١٩٤١ عـام )٣٤(التي قام بها رشيد عالي الكيلانـي» 
إلى «فقد الأسرة الهاشمية نفوذها في الحركة القومـيـة الـعـربـيـة. وإذا مـا
أريد وضع تاريخ محدد للبينونة ا;طلقة بn الهاشمـيـn والـقـومـيـPn فـقـد

.)٣٥(٫.» ١٩٤١يكون عام 
غير أن التأثير السوري في القيادة العربية سيكون تأثير تفاعل وتصارع
اكثر منه تأثير قيادة حاسمة. فان سوريا-رqا بحكم كونها «ا;لتقى العظيم»
على حد تعبير لامانس-ستبحث دائما عن كيان عربي خارج منطقتها السورية
Pتارة باتجاه العراق Pالكبرى لتجذبه إليها وتتحد به وتجره إلى حلبة الصراع

. لذا فهي مركز تفـاعـل اكـثـر مـنـهـا)٣٦(وأخرى باتجاه مصر (والـسـعـوديـة) 
مركز ثقل حاسمP ومركز عدوى فكرية ثـوريـة وشـعـبـيـة اكـثـر مـنـهـا سـلـطـة

 مثلً وطامحـاً قويـاً سورياًاستقطاب حاسمة غير أن هذا لن zـنـع زعـيـمـا
 قبل تبلور قيادة الثورة ا;صـريـة: «إن١٩٥٢أديب الشيشكلي من القول عـام 

سورية ستكون (بروسيا الدول العربية) و (القلعة الفولاذية) التي ستنـطـلـق
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.)٣٧(منها شعلة التحرير إلى العالم العربي كله» 
أما جذور التحول ا;صري (السياسي) نحو العروبة فستبدأ مـن تـاريـخ

 على مدى خصب هذه الفترةًأبكرP وسيكون هذا التاريخ-مرة أخرى-شاهدا
 nوهي الفترة الواقعة ب P١٩٣٦-  ١٩٣٥التكوينية التي بدأنا منها هذا البحث.

. أماًويجب التذكير أن هذه الظاهرة هـي ظـاهـرة تـعـريـب مـصـر سـيـاسـيـا
تعريبها العقيدي اللغوي الثقافي (والحضاري بعامة) فقد ¬ في عهد التعريب
الإسلامي بعد عصر الفتحP شأنها في ذلك شأن الأقطار التي تعربت خارج
الجزيرة. وهو تذكير يستحق التأمل على ضوء الجدل الشهير حول «عروبة»
مصر. وجدير با;لاحظة هنا أن مصر كانت أقل عرضة مـن بـلاد ا;ـشـرق
للتيارات «الشعوبية» الغربية ا;ناهضة للثقافة العربية أو لـعـروبـة الـثـقـافـة
Pالإسلامية? وان العراق والشام-مثلا-تعرضا لتيارات مضادة لعروبة الإسلام
في تراثهما الثقافي×  الإسلاميP اكثر من تعرض مصر لها فقد بقيت مصر

-من عمرو بن الـعـاص إلـى جـوهـرً ومغـربـاًبحكم صلاتها الـعـربـيـة مـشـرقـا
الصقلي-تتلقى مؤثرات عـربـيـة خـالـصـة أو شـبـه خـالـصـة طـوال عـصـرهـا
nكما إن مرور الصليبي Pوانه لا هولاكو ولا تيمورلنك قد وصلا إليها Pالوسيط

 وحدث عندما قررت قد التصدي لهمP ولم يسجـل تـاريـخًبها كان هامشيـا
مصر الإسلامية نشوء وثبوت أي تيار فكري أو مذهبي منـاقـض لـلإسـلام

ة»مصر سرعان ما أعادها صلاح الدين دون عناءّالعربي فيهاP بل إن «سني
كبير بعد قرون من الحكم الفاطمي والدعوة الإسماعيلية التي لم تستـطـع

التجذر في صميم التربة ا;صرية.
وفي العصر الحديث بقيت مصر qعزل عن التطورات السيـاسـيـة فـي

ن شخصيا الوطنية والدولية وطبيعةّآسيا العربية بالنظر إلى خصوصية تكو
علاقتها الخاصة بالدولة العثمانية ودول أوربا. وهي مسألة حظيت بدراسات

.)٣٨(عديدة وليس من شأننا معالجتها. 
أما بدء تعريبها السياسي فقد لخصه الباحث البريطاني «باتريك سيل»

 عن هذه الفترة من التاريخ ا;صري)٣٩(الذي استند إلى مادة غير منشورة 
في التحولات التالية: «كان الإسلام إحدى الوسائط التي حملت مصر نحو
علاقات أوثق مع شقيقاتها الدول العربية حيث شعرت بحريتها فـي اتـبـاع

 مع بريطانيا.١٩٣٦سياسة خارجية اكثر استقلالاP بعد أن أبرمت معاهدة 
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وكان التقارب مع العرب آنئذ واحدا من عدد من ا;سالك البديلة ا;تـعـددة
ا;نفتحة أمامها. فهناك من لم يـعـتـبـر مـصـر أدنـى مـرتـبـة مـن أمـة أوربـيـة
مكتملة. أما مستقبلها ففي الغرب اكثر �ا هو في الشرقP وهناك من اتجه
بنظره للجنوب لا إلى السودان فقطP بل إلى اتحاد دول وادي النيل qا فيها
الحبشة وارتريا وأوغندةP وهي مدرسة للفكر زاد من انتعاشها وازدهارهـا

. كما أراد بعضهم الآخـر مـن مـصـر أن تـغـدو١٩٤١هزzة الإيطالـيـn عـام 
حلقة وصل بn الشرق والغرب. ودافـع آخـرون عـن قـيـادتـهـا لـلـشـرق أمـام
ا;ستعمرين وا;اديn. أما الأكثر أهمية من هؤلاء جميعا فهم الداعون إلى
الوحدة الإسلامية وهم يتفاوتون بn مؤيديـن 6ـامـا لـلـخـلافـة الإسـلامـيـة
وبn مؤمنn حذرين بتضامن ا;سلمn... فالشعب بكافة فئاته قد آمن بأن
دور مصر في العالم هو دور إسلامي. وهذا ما فـصـل مـصـر عـن الـبـعـض
وربطها بآخـريـن. إن الإسـلام كـان فـي عـظـام ا;ـصـريـn كـمـا كـان فـي لـب
مقاومتهم للغرب. إن هذه العاطفة حn ترجمت إلى سياسة خارجية عنت
تضامن جميع الفئات الإسلامية ا;ضطهدةP وحn قصف الفرنسيون دمشق

 كانت احتجاجات ا;صري١٩٣٠n وسحق الإيطاليون ثورة برقة عام ١٩٢٥عام
ومعارضتهم دفاعا عن الإسلامP وليس باسم القومية العربـيـة. لـقـد كـانـت

ل السياسيn ا;صريn نحو سياسةّفلسطn هي العامل الحاسم الذي حو
عربية شاملةP فالاستعمار الصهيوني والسياسة البريطانـيـة واضـطـرابـات

 كان لها كلها الأثر الكبيـر١٩٣٩- ١٩٣٦العرب وثوراتهم ا;تكررة ما بـn عـام 
الحاسم× في الرأي العام ا;صري الذي أسهم في �و ا;نظمات السياسية

 قد١٩٣٦الإسلامية وتزايد قوتها... إن الانفجار العربي في فلسطـn عـام 
شهد بذور آراء على ماهرP ورqا كان هو رئيس الوزراء ا;صري الأول الذي
رأى جعل مصر بطلة العالم العربي... ولكن القادة السياسـيـn لـم يـكـونـوا
البادئn الحقيقيn بسياسة مصر العربيةP فقد استجابوا فقط للضـغـوط

التي أصبح تجاهلها متعذرا.
ومن ا;مكن اقتفاء أصول هذا التيار في (ظـهـور) ا;ـثـقـفـn والحـركـات
الدينية التي نشرت الآراء شعبيا والتي اقتنع بها السياسيون فيما بعـدP أو
أرغموا على تأييدها. وكان أولئك الذين شغلوا أنفسهم بالثقافة هم أوائل
من أدركوا الأقل ذلك الجزء من الظلم الغربي الكامـن فـي سـيـطـرتـه عـلـى
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اللغة والتعليم التقنيP.n لذلك فقد أكدوا على ضرورة إحياء اللغة العربية
وتطويرها إلى ما يتلاءم وحضارة العصر الحديثP كما كـان أولـئـك الـذيـن
يهتمون بالدين هم الذين أحسوا بأزمات جـيـرانـهـم �ـن يـديـن مـعـظـمـهـم

.)٤٠(بالإسلام.. 
رحت بها مسألة العروبة في الثقافةُوبالفعل فان الحدة الجدلية التي ط

 دلت على أن هذه ا;سألة qا أثارته من احتشاد١٩٣٠ا;صرية منذ حوالي 
وية مصيرية وانتماء كياني لابد أنُفكرى داخل طرفي النزاع كانت مسألة ه

حسم.ُت
P ذلك التاريخ ا;بكرP نجد السياسي ا;صري محمد على١٩٣٠فمنذ سنة 

عـروبـة مـؤسـس «رابـطـة الاتحـاد الـعـربـي» qـصـر وأحــد زعــمــاء الأحــرار
الدستوريn والذي دافع عن القضية الفلسطينية أمام لجنة عـصـبـة الأ�
بشأن حوادث البراق (حادث حائط ا;بكى)P يقول في باب له بدمشق: «أنا
لا أدري ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضئيل في مصر إلـى أن يـصـرخ
بقوله: حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأ� العربية وأختها الكبرى...
على أنني لو فرضت أن هناك جنسا فرعونيا لحما ودما وعظماP فان فوق
هذا الجنس جنسا آخر ورابطة أخرى... لم يكن الإنسان إنسانا إلا باللغة
والتفكيرP لا باللحم والدم والعظم. إن الإنـسـان يـا سـادتـيP خـلـق مـن تـلـك
النفحة القدسية التي هي الفكر والآمال والآلام والكرامة.. ومع ذلك فإني
أبشركم فلا تتطيروا ولا تحزنواP ما مصر إلا عربيةP ولا تقوم إلا على أنها

 نلمح أول معركة١٩٣٣  وفي )٤١(عربيةP ولا يرضي ا;صريون لغير العربية» 
حول العروبة-qفهومها السياسي الحديث-بn كبار ا;ثقفn ا;صريPn وقد
شهدت مصر من قبل جدلا حول الجامعة الإسلاميـة والجـامـعـة ا;ـصـريـة

P غير أن «النبرة»)٤٢(منذ أواخر القرن ا;اضي وحتى عشرينات هذا القرن 
نت الدافع الإسلاميP اكثرّهذه ا;رة ستكون عربية قومية حديثةP وأن تضم

من كونها 6سكا تقليديا با;فهوم القد� للخلافة الإسلامية. وكانت.. «هذه
 أثارها الدكتور١٩٣٣أضخم معركة فكرية عن القومية العربية في مصر عام 

طه حسn بتعبير جاء ضمن إحدى مقالاته في جريدة «كوكب الشرق» قال
Pقد خضـعـوا لـضـروب مـن الـبـغـض وألـوان مـن الـعـدوان nفيه: إن ا;صري
«.nوجاءتهم من العرب× والتـرك والـفـرنـسـيـ Pجاءتهم من الفرس واليونان
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ولقد هبت العاصفة بعد هذه العبارة واستمرت اكثر من ثلاثة شهور وقود
الصحف على اختلاف ألوانها في مصر والبلاد الـعـربـيـةP وقـد حـمـل لـواء
P(الـوفـديـة) مساجلة الدكتور طه: عبد القادر حمزة صاحب جريدة البلاغ
واشترك فيها عدد كبير من الكتابP ولم يقف في صف الدكتور طه فـيـهـا
غير حسن صبحي ومحمد كامل حسn وسلامة موسى. ووقف في الجانب
الآخر: عبد الرحمن عزامP ومحب الدين الخطيبP وعبد الله عفيفيP وفتحي

.)٤٣(رضوانP وزكي مباركP وزكي إبراهيمP وعلى الجندي» 
Pلم يتعمد مهاجمـة الـفـكـرة الـعـربـيـة صـراحـة nوالحقيقة أن طه حس

ك كل ذلك الاعتراض ضدّولكن ذكره للعرب ضمن غزاة مصر الأجانب حر
إشارته وطرق ا;سألة من جذورهاP الأمر الذي يدل على نضج الوقت ;ثل
هذه ا;راجعة للذات وإعادة اكتشافها-وليس غريبا أن ظهر أفكار فرعونية
Pفلقد كان هـذا الـتـيـار واضـحـا-وشـائـعـا Pومصرية خالصة في ذلك الوقت
ولكن الجديد أن يصبح هذا التيار ا;صري الخالص موضع اتهام ويتعرض
لانتقاد قوي وأن يضطر للتحول موقف الهجوم إلى موقف الدفاع عن النفس
وهي ردة فعل لم تكن تحدث-مثلا-عندمـا كـان لـطـفـي الـسـيـد يـكـتـب عـلـى

: «... يعوزنا شيوع الاعتقاد بأن مصر١٩١٣الأشهاد في جريدة الجريدة عام 
لا zكنها أن تتقدم إذا كانت تج  عن الأخذ qنفعتها وتتواكل في ذلك على
أوهام وخيالات يسميها بعضهم الاتحاد العربيP و يسميها آخرون الجامعة

.)٤٤(الإسلامية...» 
وكان طبيعيا أن تحدث ردة فعل عنـيـفـة ضـد الـدكـتـور طـه حـسـ  فـي

 Pوعلـى مـسـتـوى)٤٥(سوريا وا;شـرق Pولكن الجديد هو رد الفعل في مصر 
عدد من سياسييها وكتابها الكبار. وهـذه الـردود سـتـمـثـل أول كـتـابـات فـي

ر بهذا الوضوح والحسم عن انتمـاء مـصـر الـشـعـوريّالثقافة ا;صـريـة تـعـب
والسياسي إلى العروبة qفهومها القومي الحديث.

 معقبـا١٩٣٣/٨/٢٩كتب عبد الرحمن عزام في «جريدة البلاغ» بـتـاريـخ 
على ا;سألة التي أثارها طه حسn: «القد قبل ا;صريون دين العرب وعادات
العرب ولسان العرب وحضارة العرب وأصبحوا عربـا فـي طـلـيـعـة الـعـرب.
والذي نعلمه من البحث في انساب أقاليم مصرية بأكملها أن أكثرية دمـاء
أهلها ترجع إلى العرق العربيP وان فردا واحدا من تـسـعـn فـي ا;ـائـة مـن
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سكان مصر لا يستطيع أن ينكر أن عروقـه تجـري فـيـهـا الـدمـاء الـعـربـيـة.

والواقع ا;لموس أن مصر الآن من جسم الأمة العربية في مكان القلب×...
»)٤٦(تلك هي الأمة العربيةP وتلك هـي أمتنا التي ننتسب إليها ونفخر بتاريخها

و يضيف: «فإذا أنكرنا مصر العربية وتجاهلنا وجودها أنكرنا كذلك العربية
في الشام والعراق وأفريقياP وتجاهلنا وجودها في تلك الأقطار فإذا يبقى
فيها غير حجارة صامتة وأ� بائدة وأرض لا أهل لها. ماذا بقى من أشور
وفينيقية وفرعون وقرطاجنة غير ما أبقاه العرب في أنفسهمP وغير الأمة
الحية التي 6تد الآن من المحيط إلى المحيط. ونحن إ�ا نـنـتـسـب بـصـفـة

.)٤٧(عامة إلى تلك الأمة الحية الوارثة للأرض ا;بثوثة فيها.» 
١٩٣٣P سبتمبر ١١ام عن تجاربه العربية في «البلاغ» بتاريخ ّو يتحدث عز

(وذلك بعد أن قام عدد من رجال الفكر ا;صريn بزيارات ديـنـيـة (لـلـحـج)
فوا إلى أوضاعهّوزيارات ثقافية وسياسية في أنحاء من ا;شرق العربيP وتعر

-يقول: «لقد دلتني تجـارب)٤٨(وتياراتهP ونقلوا للمصريn صورة عن ذلـك) 
عشرين سنة في السياسة ومخالطة الشعوب والقبائل المجـاورة ;ـصـر فـي
الجنوب أو الغرب أو الشرق (خفت الاهتمام الآن بالشمال فما وراء البحر

ةP فما شعرت في وجودي جنوب حلـفـا بـأنـنـيّا;توسط !) على وحـدة جـلـي
غريب عن إخواني السودانيPn بل كانت عزتي فـيـهـم صـادرة عـن الـشـعـور
بالوحدة التي تقوم على نسب مشترك وأدب مشترك ولسان مشترك. وفي
برقة ما كنت أظن إلا أنني في عشيرتيP وفـي فـلـسـطـn لا يـجـد ا;ـصـري

 ملموس..» «ليسـت الـوطـنـيـةّنفسه إلا في قومه الأقـربـPn ذلـك كـلـه جـلـي
العزيزة الجانب هي التي تقوم على الغيرة المحلية أو الطائفية بل هي التي
تتسع للغيرة على العنصر بأكلمه كرمز لنوع من البشـر لـه وجـود خـاصP و
بn أجزائه تعارف خاص و يستند إلى أدب مشترك ولغة مشتركة وتـاريـخ
يعتز بترديده و يطرب لذكراه (التعريف الثقافي اللغوي الشعوري للقومية)..
Pذلك هو أساس الوحدة العربية في الأمة التي 6تد من المحيط إلى المحيط
فليذهب إذن دعاة الفرعونية في مصرP أو الفينيقية في سوريا أو الآشورية
في العراقP حيث شاءوا فإذا استطاعوا أن يستنهضوا قـريـة واحـدة بـاسـم
الأ� التي فنيت في أهل العربية فانهم يستطيعون أن يقيمـوا شـعـوبـيـتـهـم
على أساس عميق. أما الدعوة باسم العربية فإنها تستنهض سبعn مليونا



89

ركائز التحولات الجديدة

في أفريقيا وآسياP وتجد في تاريخ العرب وأبطالهم ما يثير الناس جميعا.
وا ما شئتم عن «خوفو» و «مينا»P فهل تجدون في الـنـاس إنـصـاتـاP ثـمّحدث

حدثوهم عن عمر أو عمرو أو أبي عبيده أو خالد أو سعد من فاتحي مصر
.)٤٩(وسوريا والعراقP أفلا تجدون إنصاتا كإنصات البنn للآباء» 

و يكتب زكي مبارك بنبرة عربية ولكنها أكثر واقعية وتفهما لذاتية مصر
ومشيئتهاP واكثر تحفظا تجاه اندماجها التام في العروبةP وأكـثـر تحـسـسـا
;صاعب الوحدة السياسية «نحن حn نتكلـم الـعـربـيـة ونـديـن بـالإسـلام لا
نحتاج إلى من يذكرنا بأننا عرب (إشارة إلى إلحاح ا;شارقـة عـلـى عـروبـة
مصر). فنحن عرب لغة وديناP ولكننا مصريون وطناP والذي يطالبنا بغـيـر
ذلكP إ�ا يكابر في الواقع. وقد كان مفهوما منذ أزمان طويلة أن مصر لها
وجود خاصP وتاريخ العرب حافل بشواهد هذا القول. وا;صري لا zـتـنـع
من القول بالوحدة العربية. وهذه الوحدة تتمثل اليوم في الصلات الأدبيـة
التي تجمع بn مصر وا;غرب والشام والحجاز واليمن والعراق. أما الوحدة

 وعلى غير عادة الدكتور طه حسn في التصدي)٥٠(السياسية فأمل ضعيف» 
والتحدي نراه يرد على منتقديه بلطف وكأنه لم يرد أن يجرح القضية التي

 وثقافة ونهضة ولا يفصله عنها غير حاجز السياسة:ًيرتبط بها هو نفسه أدبا
«صديقي عبد الرحمن عزام يعلم حق العلم أني لست من خصوم العرب ولا
ا;نكرين ;ا كان لهم من مجد مؤثل وعز باق على الزمان. وهو يعلم حق العلم

 للنهضة العربية الحديثة. ولا لهذه الدعوة التـي يـذيـعـهـاًأني لست خصمـا
العرب إلى وحدتهم القومية بأي شكل من أشكالها لأني تحـدثـت إلـيـه فـي
ذلك غير مرة. وان شك في شيء فلا يستطيع أن يشك في أني أبعد الناس

. أما سلامة موسى فسيؤكـد)٥١(عن الإساءة إلى العرب أو الازورار عنهم» 
.)٥٢(6سكه ا;عهود با;صرية بعنوان: «هذا الوطن ا;صري» 

ثم تلت ذلك معركة أخرى بn الدكتور هيكل وأحمد حسن الزيات حول
التـراث الـفـرعـونـي والـتـراث الـعـربـي وأيـهـمـا أجـدر بـالإقـتـداء والاقـتـبـاس

لـهّوالاستلهام فـي خـلـق الأدب الجـديـدP وكـان هـيـكـل عـنـدهـا قـد بـدأ تحـو
الإسلاميP ولكن بقيت له آراء أدبية ونقدية حول التراث ا;صـري الخـاص

-(والتحول الإسلامي-في مصـر)٥٣( ١٩٣٣ر عنها في كتابـه «ثـورة الأدب» ّعب
خاصة-يكون مقدمة للتحول العربي و يسبقه بزمن-6اما كما كان الحال في
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عهد الفتح حيث أدى اعتناق الإسلام إلى التعريب). وشارك في هذا الجدل
عدد من الكتاب ا;صريn. وأبرز ما ظهر خلالها من تعبير شعوري جياش
حول عروبة مصر تلك ا;قالة الشهيرة لأحمد حسن الزيات-الذي تفاعل مع

/١العروبة في العراق ردحا من الزمن-وذلك في مجلته «الرسالة» بـتـاريـخ 
: «اشتهر بالرأي الفرعوني اثنان أو ثلاثة من رجال الجدل وساسة١٠/١٩٣٣

الكلام. فبسطوه في ا;قالات وأيدوه با;ناظرات.. حتى خال بنو الأعمام في
Pوان ثلاثة من الكتاب أمة Pوان الفكرة عقيدة Pالعراق والشام أن الأمر جد
وأن مصر رأس البلاد العربية قد جعلت ا;آذن مسلات.. لا نريد أن نحاجهم
qا قرره المحدثون أن العلماء مـن أن ا;ـصـريـة الجـاهـلـيـة تـنـزع بـعـرق إلـى
العربية الجاهلية (نظرة إلى التاريخ ا;صري الـقـد� مـن مـنـظـار إسـلامـي
ومصطلح عربي)P فان هذا الحجاج ينقطع فيه النفس ولا ينقطع به الجدل.
وكفى بالواقع ا;شهود دليلا وحجة. وهذه مصر الحاضرة تقوم على ثلاثة
عشر قرنا وثلثا من التاريخ العربي نسخت ما قبـلـهـا كـمـا تـنـسـخ الـشـمـس
الضاحية سوابغ الظلال. أزهقوا إن استطعتم هذه الروحP وامحوا ولو بالفرض
هذا ا;اضيP ثم انظروا ماذا يبقى في يد الزمان من مصر. وهل يبقى إلا
أشلاء من بقايا السوط.. وأشباح طائفة ترتل (كتاب الأموات)P وجباه ضارعة
تسجد للصخورP وفنون خرافية شغلها ا;وت حتى أغفلت الـدنـيـا وأنـكـرت
الحياة×. لا تستطيع مصر الإسلامية إلا أن تكون فـصـلا مـن كـتـاب المجـد
Pولا أساسا لثقافتها Pولا سندا لقوتها Pلأنها لا تجد مددا لحيويتها Pالعربي
إلا في رسالة العرب. انشروا ما ضمت القبور من رفات الفراعPn واستقطروا
من الصخور الصلاب أخبار الهالكPn وغالبوا البلى على ما بقى في يديه
من أكفان ا;اضي الرميم ثم تحدثوا وأطيلوا الحديـث عـن ضـخـامـة الآثـار
وعظمة النيل وجمال الوادي وحال الشعب ولكن اذكروا دائما أن الروح التي
تنفخونها في مومياء فرعون هي روح عمروP وان اللسان الذي تنشرون بـه
مجد مصر هو لسان مضرP وان القيثار الذي توقعون عليه الحان النيل هو
قيثار امرؤ القيسP وان آثار العرب ا;عنوية التي لا تزال تعمر الصدور و6لأ
السطورP وتغذي العالم هي أدعى إلى الفخر وأبقى على الدهر وأجدى على

.)٥٤(الناس من صفائح الذهب وجنادل الحجارة» 
ويلاحظ الدكتور شوقي ضيف إن إبراهيم عبد القادر ا;ازني كان أيضا
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من السابقn إلى الإzان بالفكرة العربية من منطلق واقعي سياسي: «فقد
 مقالا تحت عنوان «القومية العربية» دعا فيه إلى جمع١٩٣٥كتب في سنة 

Pكلمة العرب وأن تنتظمهم هيئة سياسية واحدة تؤلف بينهم ضد الاستعمار
Pnثل سور الصq (ا;صرية) ومن قوله في هذا ا;قال: «لقد أحطنا قوميتنا
ولو أن هذه القومية لم تكن إلا وهما لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ
لوجب أن نخلقها خلقا. فما للأ� الصغيرة أمل في حياة مأمونة.. وان أية
دول تتاح لها الفرصة تستطيع أن تثب عليهم وتأكلهم أكلا بلحمهم وعظمهم.
ولكن مليون فلسطينيP إذا أضيف إليه مليونا الشامP وملايn مصر والعراق

.)٥٥(مثلا يصبحون شيئا له بأس يتقى» 
 نشبت ا;عركة الشهيرة بn طه حسn وساطع الحصري١٩٣٨وفي عام 

حول الفرعونية والعروبة وكانت أسلحتها كتاب «مستقبـل الـثـقـافـة» لـلأول
.)٥٦(وكتب الأبحاث والأحاديث في القومية والوطنية للثاني. 

Pةzذلك الكاهن ا;تشبع بالروح ا;صرية القد Pويبدو أن توفيق الحكيم
كان يرقب ا;عركة الجديدة بn ا;صرية والعربيةP أو بالأحرى ذلك التزاوج
الجدلي بn مصر والعروبة من «البـرج الـعـاجـي»P (عـلـى زهـده ا;ـأثـور فـي
Pففي هذه الفترة الصاخبة الخصبـة P(السياسة ورفضه لالتزام الفنان بها
تتسلل إلى وعيه النقدي الفني ورؤيته الحضارية فكرة «توفيـقـيـة» طـريـفـة
وعميقة بn مصر والعروبةP و بـn روح الـفـن ا;ـصـري الـقـد� وروح الـفـن
العربي الإسلاميP. وكأنها على الأرجح استجابة عميقة لا واعية منه تجاه
التوافق ا;صري-العربي ا;تمخض الوشيك. ففي رسالة كتبها إلى صديقـه

ف ا;نطق ا;صري الـفـنـي والحـضـاري بـأنـهّ عـر١٩٣٣طه حسـn فـي مـايـو 
nوالتنـاسـق ا;ـعـمـاري الخـفـي بـ Pمنطق الذوق الباطني والعلاقة الداخلية
الأشياءP بينما حدد ا;نطق العربي بأنه منطق الحـس ا;ـبـاشـرP والـتـنـاسـق

 فكرتـه الـفـنـيـة-ّالخارجيP والدقة ا;لمـوسـة والـزخـرف. ثـم يـصـل إلـى لـب
الحضارية التوفيقية: «لا ريب عندي أن مصر والعرب طرفا نقيض. مصر
هي الروحP هي السكونP هي الاستقرارP هي البناء.. والعرب هي ا;ادةP هي
السرعةP هي الظعنP هي الزخرف. مقابلة عجيـبـة: مـصـر والـعـرب وجـهـا
الدرهمP وعنصرا الوجود. أي أدب عظيم يخرج مـن هـذا الـتـلـقـيـح!.. إنـي
أؤمن qا أقول وأ6نى للأدب ا;صري الحـديـث هـذا ا;ـصـيـر: زواج الـروح
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با;ادةP والسكون بالحركةP والاستقرار بالقلقP والبناء بالزخرف.. تلك ينابيع
فكر كامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية إلا من نظير... إن اكثر ا;دنيات
zيل إما إلى ناحية الروحP وإما إلى صاحبة ا;ادة (و).. لم تنـجـح الـيـونـان
النجاح ا;طلوب في تطعيم الروح با;ادةP فهل تأمل مصر بلوغ هذه الـغـايـة

 وذلك بتوافق روحها مع الحركية العربية?. ويختم رسالة أخرى)٥٧(...» ًيوما
 بقوله: «إني-يوم قلت qزج الروح با;ادة في١٩٣٣إلى طه حسn في سبتمبر 

آدابنا-كان يجب على أن أقول بوضع ا;قيـاس ا;ـصـري فـي الـنـقـد بـجـانـب
.)٥٨(ا;قياس العربي» 

إنها توفيقيةP ولكنها من نوع خاص. فالعروبة أزمة هنا ليـسـت مـصـدر
الروح ا;طلق والحس الديني (كما لدى عفلق)P بـل مـصـدر ا;ـادة والحـركـة
ومصدر النظرة الدنيوية الحسية إلى الوجود. أما مصر-با;قابل-فهي رمز
الروح الباطن الساكن. وهي نظرة للعروبة غير تقليدية وغير معهـودة وقـد
تكون موضع  جدل. غير إنها مع هذا تستحـق الـتـوقـف. فـالـعـروبـة بـحـكـم
ارتباطها بالدين توحي عادة qفهومات الروحانية وا;ثالية والخيالP إلا أن
نظرة متفحصة في الطبع العربي الواقعي zكن أن تكشف لنا-qعـنـى مـن
ا;عاني-إن رؤية الحكيم لا طبيعة العربية ليست بعيدة-كما يتبادر لأول وهلة-

.)٥٩(عن واقع الانغماس العربي في آنية الصيرورة التاريخية. 
وما يهمنا من هذه اللمحةP هو أن توفيق الحكيم-على تشبعه بروح مصر
P«ة-يضع العروبة في رؤيته الفنية الحضارية هذه في مستوى «ا;صريةzالقد
و يدعو إلى تلقيح العنصرين في كائن متوازن جامعP على الرغم من كونهما
طرفي نقيضP للخروج بالأدب ا;نتظر وا;دنية ا;تزنة العاملة. و يأتي هذا

 على أن الفكر ا;صري في أعمق كوامنه أصبح يواجه «الشاغلً جديداًدليلا
العربي»P وعلى إن الفكر العربي كله في هذه الفترة منشغل ومنهمك في حل
Pالإسلام وا;دنية nتناقضاته ا;تعددة والتوفيق بينها. فمن توفيقية هيكل ب
إلى «ا;ركب» الاشتراكي-الدzقراطي لدى لويس عوض إلى توفيقية عفلق
بn الإسلام والقوميةP إلى توفيقية الحكيم هذه (وتوفيقية غيره من الكتاب
ا;صريn) بn الروح العربية الإسلامية والروح الوطنية القدzة. لقد تأزم
المجتمع العربي و6زق بn ثنائية هذه النقائض وصراعاتها في جيل سابق?
وكان لابد من تخفيف حدة الصراع-إذا كـان إنـهـاؤه وحـسـمـه بـعـيـد ا;ـنـال-



93

ركائز التحولات الجديدة

بصياغة هذه «التوفيقيات» ا;تنوعة وا;تشابـكـة ا;ـتـداخـلـة الـتـي 6ـثـل فـي
مجموعها «توفيقية»

شاملة كبرق ستسود المجتمع العربي لتحفظ توازنـه وتـصـون نـسـيـجـه.
ومن ناحية أخرىP تدلنا هذا ا;تابعة لتطور الانتماء العـربـي فـي الـضـمـيـر
ا;صري الفكري والسياسي على أن مصر قد عانت وحسمت إلى حد كبير

 يوليو وتبلور الزعامة العربية للرئيـس٢٣مسألة انتمائها العربي قباء ثـورة 
جمال عبد الناصر. وان الفـكـرة الـشـائـعـة بـأن الـثـورة هـي الـتـي كـشـف أو
اكتشفت الهوية العربية ;صر إ�ا تلغي عشرين سنة سابقة من �و التوجه

 يوليو٢٣العربي في مصر. ولعله أقرب إلى الدقة أن نقول إن اتجاهات ثورة 
نحو مزيد من الالتزام العربي كانت نتيجة لتعريب مصر السياسي ولم تكن

 اتجاهها القومي العربي الحاسم١٩٥٦P له. وعندما حددت الثورة عام ًسببا
كان ذلك نتيجة أيضا لوجود رصيد هائـل مـن الـشـعـور الـعـربـي فـي مـصـر
وحول مصر كان ينمو و يتراكم منذ مطلع الـثـلاثـيـنـاتP ولـم يـكـن أمـام أيـة
قيادة سياسية إلا أن تضع في حسابها هذا الرصيد وتتفاعل معه وتوظفه
في معركتها×. إن هذه ا;لاحظة جديرة بأن تكون موضع تأمـل مـن جـانـب

-بأن مصـرًدارسي الفترةP حتى لا يرسخ الانطباع-غير ا;وضوعي تاريـخـيـا
.)٦٠(قرر عروبتها قائد فردP وأن هذه العروبة قد تذهب من مصر برحيله 

كما يحسن التنبه إلى أن الفكر العربي القومـي خـارج مـصـر قـد اتـضـحـت
رؤيته جلية بالنسبة إلى دور مصر القيادي (الذي استلـهـمـه عـبـد الـنـاصـر
فيما بعد) في وقت مبكرP متوافق ومتزامن مع تاريخ بـدء اكـتـشـاف مـصـر

-  قبل 6خضات حرب١٩٣٦للهوية العربية. فقد كتب ساطع الحصري عام 
 ;ا لدى مصر من إمكانات وخصـائـصً-منبهاً بعشرين عامـا١٩٥٦السويـس 

 لها دورها العربي القيادي: «لقد زودت الطبيعة مصر بكل الصفاتًراسما
م عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة في إنهاض القوميةّوا;زايا التي تحت

العربية. لأنها تقع في مركز البلاد العربية بn القسمn الأفريقي والآسيوي
منهاP كما إنها تكون اكبر كتلة من الكتاب التي انقسم إليها العالـم الـعـربـي

 أوفر من غيرها منًبحكم السياسة والظروف. وهذه الكتلة قد أخذت حظا
الحضارة العا;ية الحديثةP وأصبحت أهم مركز من مراكز الثقافة في البلاد
العربيةP وهي أغنى هذه البلاد بأجمعها×P كما إنها أقدمها في تشـكـيـلات
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 وكل ذلك...(×١٤)الدولة العصرية وأقواها في الآدابP وأرقاها في الفصاحة
�ا يجعل مصر «الزعيمة الطبيعية» للقومية العربية. ولهذا السـبـب نجـد
أن جمع الذين حملوا الإzان القومي في نفوسهم وعملـوا عـلـى إ�ـاء روح

هوا وجوههم شطر مصرP وانتظرواّالقومية العربية في جمع البلاد العربية وج
.)٦١(منها الحركات والأعمال التي تضمن النصر في هذا السبيل» 

 تثوير الطبقة المتوسطة الصغيرة٣
يقرر الباحث الاقتصادي شـارل عـيـسـاوي فـي دراسـتـه عـن الاقـتـصـاد

 أن مغزى «الإصلاحات» الاقتـصـاديـة الـتـي تحـقـقـت)٦٢(ا;صري الحـديـث 
 nصر في الفترة الواقعة بqبفعل النفوذ الغربي بعامة والحكم١٩٢٠- ١٧٩٨ -

البريطاني بخاصة-يتلخص في إخراجها مـن بـوتـقـة الاقـتـصـاد الـتـقـلـيـدي
 وإلحاقهاًللعصور الوسيطة (ا;ملوكي العثماني) باستغلال مواردها علـمـيـا

 للاقتصاد الرأسمالي الحديث zـدهً تابعاًبالسوق العا;ية باعتبارها جـزءا
 استهلاكيـةًبا;واد الخام الضرورية للصناعة الغربيةP ثم باعتـبـارهـا سـوقـا

مضمونة لاستيراد تلك الصناعات. وبرغم هذه التبعية الجديدةP فان التحول
من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد العصري أدى إلى زيادة الثروة العامة

 qستواه في العهد العثمانـي. أمـاًن مستوى ا;عيشة قيـاسـاّالوطنية وتحـس
P وهي التي تهمنا نتائجها الاقتصادية بالنسبة للتطورات١٩٥٢- ١٩٢٠في الفترة 

 للرأسمالية ا;صريـة المحـلـيـة قـد بـرزت (بـنـكًموضع البـحـثP فـإن جـذورا
 وتوفر شيء من الاهتمام بالتصنيع; ولكـن)٦٣(مصر ومؤسساته وشركاتـه) 

Pومن ضمنها القطن ا;صري Pمشاكل انخفاض أسعار ا;واد الخام في العالم
P قضت على ثمار التقدم الاقتصادي١٩٢٩والأزمة الاقتصادية العا;ية سنة 

قق في مائـة الـسـنـةُالضئيل الذي أحرز. وحتى الـتـوسـع الـزراعـي الـذي ح
) وصل إلى نهايته القـصـوى ولـم يـعـد الاسـتـمـرار فـيـه١٩٢٠-١٨٢٠الأخيـرة (

 ;شكلتهـاPً هذا في الوقت الذي لم تستطع فيه مصر أن تـضـع حـداً�كنـا
الاجتماعية-الاقتصادية الرئيسية ا;تمثلة في الزيادة السكانية الكثيفة دون
ضوابط. ونتيجة لذلك: «لم تحدث زيادة تذكر في الدخل القومي الحقيقي

 مؤكدا فـيـه.ًفترة ما بn الحربPn كما أن الحرب الثانـيـة أحـدثـت هـبـوطـا
Pوبالنظر إلى النمو السكاني السريع انخفض بشدة مستوى الدخل الفردي
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وتدهور مستوى ا;عيشة بشكل ملحوظ سواء في سنوات ما بn الحربn أو
فترة الحرب الثانية. ومع أنه zكن ملاحظة عدد من الإنجـازات فـي هـذه
الفترة إلا أنها تعـد ضـئـيـلـة الأثـر بـالـنـسـبـة لـتـأثـيـرات الـعـوامـل (ا;ـضـادة)

 إلى نتائج �اثلةPatrick O‘Brien , ويصل الباحث باتريك أوبريان)٦٤(ا;ذكورة»
في تحليله لوضع الاقتصاد ا;صري qنتصف القرنP حيث يقرر أن معـدل

. (وهو ما يسـاويً دولارا١١٨ كان ١٩٤٩الدخل الفردي السنوي qصـر عـام 
 مقابلً عاما٣٦شر ا;عدل البريطانيP وان معدل حياة الفرد ا;صري كان ُع
 للفرد الأمريكي); وبرغم انخفاض مستوى الثروة العامةP فإن توزيعهاً عاما٦٩

 على الإطلاقP فقد كانت قلة قليلة من الناس 6تلـكً لم يكن متوازنـاًأيضا
معظم الثروة. وخلال الحرب الثانية انخفـض مـسـتـوى ا;ـعـيـشـة إلـى أدنـى
مستوى له في هذا القرنP. وفي فترة ما بعد الحرب حدث انتعاش اقتصادي
نسبي بسبب الازدهار الذي جلبته الحرب الكورية مطلع الخمسيناتP ولكن
بانتهاء هذه الحربP تدهور الوضع الاقتصـادي ا;ـصـري مـرة أخـرى وعـاد

. ونتيجة١٩٥٢ وذلك عشية قيام ثورة ١٩١٣مستوى ا;عيشة إلى مستوى عام 
للثورة السكانية التي شهدتها مصر منتصف القرنP بدا أن الاقتصاد قادر
Pولكنه غير قادر Pفقط على المحافظة على مستوى ا;عيشة ا;تدني الراهن

 للانفجار السكانيP على إنجاز أي تقدم حقيقي في مستـوى الـدخـلًنظرا
)٦٥(وا;عيشة. 

 عن وعي ا;فكرين ا;صريPn فـقـدًولم تكن هذه الحقيقة غائبة 6ـامـا
 وان كانت تشوبه الحيرة تجاه أنسب اجل ;واجهتـهـاًكان الشعور بها ماثـلا

والتغلب عليها. يقول ا;ؤرخ ا;صري عبد الرحمن الرافعيP ا;عروف qيوله
الودية التقليدية المحافظة: «جملة القول عن الضعف والنقص في حيـاتـنـا

رفُالاقتصادية أن ثروة البلاد تقصر عن حاجات سكانها وأنا برغم مـا ع
) من البلاد الفقيرةP هذه إلى أن اقتصادياتها١٩٤٨عن رخائها تعد حتى اليوم (

تخضع في كثير من مقوماتها للتبعية الأجنبية �ا له دخل كبيـر فـي فـقـر
الأهلPn (هذه محاولة تقليدية في رد أساس ا;شكلة إلى ا;ستعمر الأجنبي)..
وأبرز مظهر لهذا الفقر انخفاض مستوى ا;عيشة بn أهلها إذا قيس هذا
ا;ستوى بالبلاد الأخرىP فالزراعة وحدها لـم تـعـد تـكـفـي غـلـتـهـا حـاجـات
السكانP وذلك لزيادة عددهم زيادة تفوق نسبة الأراضي ا;زروعة والقابلة
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للزراعة.. وعلاج هذا النقص في زيادة الثروة الزراعـيـةP ثـم إيـجـاد مـوارد
أخرى غير الزراعةP وهي الصناعة والتجارة وا;لاحة واستثمار موارد الثروة
ا;عدنية في البلاد... ويجب إلى جانب ذلك تـنـظـيـم هـذه ا;ـوارد وتـطـبـيـق
النظم التي تقلل الفوارق بقدر ا;ستطاع بn الطبقاتP وتفرض على الأغنياء

ً إصلاحياً». وكان هذا أسلوبا)٦٦(الالتزامات التي تقتضيها العدالة الاجتماعية 
 في مواجهة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية يفتقر إلى تحليلً شائعاًوعظيا

نافذ لطبيعة الصراع الكامن خلفهاP ونوعية العوامل العديدة ا;تشابكة الفاعلة
في زيادة مضاعفاتهاP وعلى الأخص عدم التنبه إلى أنها مشكلة مرتـبـطـة
بواقع السلطة السياسية الفوقية ا;مسكة للهرم الاجتماعيP والقوى الطبقية

التي تسندهاP وليست مجرد مشكلة اقتصادية تقنية خالصة.
ف هذا ا;ؤرخ المحافظ من الحلول الجذرية (الاشتراكيـة)ّوينعكس تخو

بقوله: «.. إن ثروة البلاد الحاليـةP إذا هـي وزعـت بـالـتـسـاوي عـلـى جـمـيـع
السكانP كما ترمي إلى ذلك النظريات الهدامةP ;ا خص كل مواطـن شـيء

»P فهو مع اعترافه بواد)٦٧(يذكرP ولبقيت مشكلة الفقر مضروبة على البلاد 
P ثم في عدالة اجتماعيةًالفقر الوطني العام يرى الحل في زيادة الثروة أولا

إصلاحيةP إلا أنه لا يقارب الجانب الآخر من ا;شكلة وهو كيف zكن زيادة
الثروة في ظل الوضع السياسي-الاجتماعي القائم الذي أخفق في تحقيقها
Pفيما عدا وضع اللوم عـلـى الـتـبـعـيـة الأجـنـبـيـة Pخلال تلك العهود الطويلة

 مشكلة سياسية قبل كل شيء.ًوهذه أيضا
ومقابل ذلك الضمور الاقتصاديP كان عامل نقيض خطـيـر آخـر يـنـمـو
ويزدهر. هو عامل «الوعي»الثقافي الوطني العام. ففي الوقت الذي لم يزد

نP كانPّ كما تبي١٩١٣ عن مستواه عام ١٩٤٩فيه وترى ا;عيشة الحقيقي عام 
 يزيد ثلاث مرات عن١٩٤٩عدد ا;تعلمn الذي يعرفون القراءة والكتابة عام 

P وهي زيادة جعلت ربع السكان-بعد سن الحاشرة-يقفزون١٩١٧عددهم عام
. وعلى صعيد التعلم النظامي «أخذت مصر منذ أن)٦٨(فوق حاجز الأمية 

تولت بنفسها شؤون التعليم تعمل على نشره بكل الوسائلP وتكثر من افتتاح
P وفي١٩٤٢ا;دارس المختلفةP ثم جدلته بالمجان في ا;دارس الابتدائية منذ 

×P فاشتد الإقبال عليهP حتى ارتفعت ميزانية١٩٥٠ا;دارس الثانوية منذ سنة 
 إلى١٩٤٥وزارة ا;عارف من حوالي أحد عشر مليونا من الجنيهات في سنة 
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» و «بلغ عدد طلبة الجامعة١٩٥١اكثر من خمسة وعشرين مليونا في سنـة 
 اكثر من ثمانية عشر ألف طالب بـعـد أن كـان عـام١٩٥٠ا;صرية في سـنـة 

.)٦٩(» ً طالبا٢٠٢٧ حوالي ١٩٢٦
وقد أدى التقدم في محو الأميةP وفي انتشار التعليم النظاميP التقليدي
والعصريP إلى خلق جمهور قار¤ واسع الأثر. واستجابة لـذلـك «انـتـشـرت
Pتبعا لازدياد عدد القراء ورقي الأمة Pالصحف اليومية والمجلات الأسبوعية

 اثنتn وعشرين صحيفة١٩٥٠Pحتى بلغ عدد الصحف اليومية qصر سنة 
٢٠٣منها اثنتا عشرة في القاهرة وحدهاP وبلغ عـدد المجـلات الأسـبـوعـيـة 

P والشهريةP١٨ وعدد المجلات نصف الشهرية ١٥٠مجلاتP خص القاهرة منها 
P١٥ والصحف ا;تنوعة بـجـانـب هـذا كـلـه P٥٣ وا;درسيـة P١٥ والرسمـيـة ٨٢

.)٧٠(صحيفة» 
ولكن هذا التقدم في التعليم كان يصطدم بالتدني في الحالة الاقتصادية

 أنه قد «ساد القلق بn ا;تع١٩٤٦nالاجتماعية. ويذكر تقرير اقتصادي عام 
فبلغ عدد ا;تعطلn من حاملي شهادة التوجيهية والشهادات الجامعية نحو
عشرة آلافP يرون الأثر ا;دمر على مستقبلهم من وجود ا;ستخدمn الأجانب

.)٧١(أو ا;تمصرين بالشركات ودوائر الأعمال» 
ومن خلال هذه ا;قارنةP أو بالأحرى ا;فارقة ا;بينةP بn الضمور ا;عيشي
الاقتصاديP والنمو الثقافي الشعبي zكننا أن نتلمس سببا من أبرز أسباب
التخلخل الاجتماعيP بل الصراع الطبقيP الذي شهدته مصر بn الأربعينات

بيلُّعيد الحرب وقُوالخمسيناتP وعلى الأخص في السنوات القلقة العنيفة ب
). فعندما يرتفع١٩٤٨ (مرورا بالهزzة العربية الفلسطينية ١٩٥٢- ١١٤٦الثورة 

نيته الاقتصادية-الإنتاجية (التحتية) متدنيةُا;ستوى الثقافي للمجتمعP وتبقى ب
يحدث ذلك الاختلال والتناقض ا;توتر بn الوعي (الفوقي) والواقع ويبدأ
الوعي في النفاذ إلى خفايا واقعة السيئ ويتنبه الإنـسـان إلـى مـدى بـؤسـه
وتعاسته كما لم يتنبه إليه من قبل في عهود جهله وغفلـتـه. وبـذلـك تـتـسـع
Pالواقع الـقـائـم nالوعي الطامح إلى حياة أفضل وب nالهوة شيئا فشيئا ب
ا;نكشفة سوءتهP والذي أصبح مرفوضا ومن الرفض يتـولـد الـتـمـردP ومـن

التمرد تتبلور الثورة.
وفي بلاد ا;شرق العربيP كسوريا والعراقP لم تكن الحالة الاقتصادية-
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الاجتماعية qثل هذا التأزم من حيث معدلات النـمـو والازدهـار الـنـسـبـي.
خّففي سوريا شهدت: «أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات.. ترس

ازدهار الزراعة. فحرثت مساحات ضـخـمـة مـن الأراضـي الـبـكـر الـتـي
 عدة قرون في الحزام ا;عتمد على ا;طر ا;متد من شمالي غربًبقيت بورا

-١٩٤٣البلاد حتى حدود العراق عبر الفرات ومناطق الجزيرةP وبn عامي 
 تضاعف إنتاج القمح بينما ازداد إنتاج القطن إلى عشرة أمثـالـهP ولا١٩٥٣

zكن لأي بلد في الشرق الأوسط أن يحرز مثل هذه النسبة السريعة ا;دهشة
في التوسعP فقد فاق نتاج كل شخص في سورية إذا ما قيس بـالمحـاصـيـل
الرئيسة عن نتاج أي شخص في مصر أو الـعـراق. ولـكـن الحـكـومـات وقـد

 (الاتجاه الحر) لـم تـسـتـطـع أن تـدعـي شـرفLaisser Faireاتبـعـت سـيـاسـة 
ا إلى مشاريـع الـتـجـارّع الزراعة البعـلـيـة كـلـيّإسهامنا بـذلـكP إذ يـعـود تـوس

السوريn وبشكل رئيسي تجار حلب الذين استعملوا رؤوس أموالهم فأدخلوا
-  بلغ١٩٥٤الآلة إلى الزراعة×.. وقد شهد عام سقوط الشيشكلي-أي عـام 

سوريا أوجها الزراعي من ناحيتي مجموع ا;ساحة المحروثة وأشكال إنتاج
.)٧٢(المحاصيل الرئيسية» 

وفي العراق ساعد إنتاج النفط الذي ارتفع دخله بعد الحرب على النمو
الاقتصادي كما أن مشروعات اعمارية عصرية دخلت في هيكل الاقتصاد-
العراقي بالتعاون مع الخبرة البريطانيةP حيث كانت سياسة نوري السعيـد
ترتكز على التعاون الوثيق مع بريطـانـيـا وطـلـب ا;ـسـاعـدة مـنـهـا فـي شـتـى

)٧٣(المجالات. 

غير أن هذا الازدهارP الذي شمل طبقة وسطى نشـطـة وجـعـلـهـا تـهـتـم
qطالبها السياسية التحررية الوطنيةP اكثر من اهتمامها qطلب الـعـدالـة
الاجتماعية للطبقات الأدنى منها×P لم يشمل المجتمع بشـكـل عـادلP الأمـر
P«لكونz لكون» ومن «لاz من» nالذي أدى إلى اختلال التوازن الطبقي ب
فكانت النتيجة أن ازداد الاختلال السياسي-الاجتماعي بn الطبقات على
الرغم من ازدياد الثروة الوطنية التي انحصرت في معظمها بيد «البرجوازية»
الكبيرة وا;توسطة العليا. تاركة قطاعات واسعة من البرجوازية ا;توسـطـة

.(×١٥)والدنيا ومن العمال والفلاحn على وضعها ا;تدني السابق
ن فيّفي تحس†S.H. Longrigg فعلى الرغم �ا يلحظه الباحث لونجريج
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Pمستويات ا;عيشة لدى الفئات الكبيرة وا;توسطة بالعراق في منتصف القرن
 نسبيا حياة الطبقةّإلا أنه يقرر حقيقة أن تيار التحديث ا;عيشي الذي مس

الوسطى والوسطى الصغيرة في ا;دن ترك «الفقراء» على حالهـم تـقـريـبـا
كما كانوا قبل خمسn سنة خلتP وبقى رجال العشائرP الذين يشكلون نسبة
عالية من السكانP كما كان آباؤهم قبل جيل سبـق عـلـى أمـيـهـتـم وفـقـرهـم

. وفي سورياP ذات الزراعة ا;زدهرةP كان الفلاحون)٧٤(وأوضاعهم التقليدية 
ك سياسي ثوري لهمّعماد هذا الازدهار يشعرون بالغ  ويقومون بأول تحر

 ضد كبار ا;لاك الزراعيn «فقد هاجم الفلاحون بعـد أن١٩٥١في صيف 
Pأعضاء هذه الأسر (الغنية) وحبسوهم عن أرضهم Pشجعهم (أكرم) الحوراني
...P«nوأعـلـن الحـورانـي بـأن «الأرض لـلـفـلاحـ Pوتربصوا بهم في منازلـهـم
ووصلت حملة الحوراني إلى أوجها في اجتماع معـاد لـلإقـطـاعـيـة اسـتـمـر

 كـره آلاف مـن١٩٥١قد في حـلـب فـي مـنـتـصـف أيـلـول عـام ُثـلاثـة أيـامP وع
الفلاحn في كل أنحاء سوريةP وافتتح هذا ا;هرجان الرأي الأول من نوعه
في العالم العربي qسيرة ضخمة من الفلاحn في الشوارع وهم يحملـون

.)٧٥(لافتات تطالب بالإصلاح الزراعي». 
وفي غمرة هذه التفاعلات الاجتماعية-الاقتـصـاديـة ا;ـضـطـربـة وغـيـر
ا;توازنةP شهد مجتمع الشرق العربي-منذ ما قبل الحرب الثانية-بداية بروز
ثلاث قوى اجتماعية جديدة: «طبقة وسطى أصلية (أي محلية عربية) من

ارP ونخبة مثقفn (انتلجنسيا) من ا;ثقفn.ّالوسطاء ومديري الأعمال والتج
 ونساءP وطبقة عامـلـةًوالرسميn وا;كتبيn وأصحاب ا;هن العالـيـة رجـالا

(بروليتاريا) مدنية (نسبة إلى ا;دينة)... بدأت تنظـم نـفـسـهـا فـي نـقـابـات
. وبنشوء هذه الطبقات انحلت طبقـتـان (سـابـقـتـان)(×١٦)واتحادات عمالـيـة

هما: البرجوازية ا;دنية المختلطة ا;كونة من الأوربيn وا;ستعربPn وطبقة
ك الريف. ولم تعد الحياة العامة في المجتمـع وقـفـا عـلـى فـئـة صـغـيـرةّملا

متميزةP واتسعت دائرتها بإصلاح حال ا;رأةP وبالتطـور الجـديـدP لـوسـائـل
الإيصال-كالصحافة والسينما والإذاعة والتلفزة-و بنمو أدب جديد متلائـم

. ولم تكن هذه القوى الاجتماعيـة الجـديـدة الـثـلاث)٧٦(مع هذه الوسـائـل» 
على درجة واحدة من الأهمية والاتساع والفاعلية. فالنخبة ا;ثقفة ما هـي
إلا طليعة الطبقة ا;توسطة ا;رتبطة بها ماديا وشعورياP والطبقة الـعـامـلـة
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Pوغير مستقلة 6اما بشخصيتها الطبقية Pالجديدة في ا;دينة حديثة التكوين
فقد كان هناك الكثيرون من الطبقة الوسطى الصغيرة يشاركونها أوضاعها
ا;عيشيةP وكانت ثمة أعداد من العمال ترتفع إلى ا;ستوى ا;توسط الصغير
وتشارك الطبقة الوسطى تطلعاتهاP أي أن الطبقة العاملة العربية الناشئة
لم تتبلور حسب مفهوم «البروليتاريا» الصناعية المحددة الثابتة في المجتمع
الأوربي. وهذا يعني أن الطبقة الوسطى الصغيرة هي الـقـوة الاجـتـمـاعـيـة

الرئيسية التي برزت في مواجهة الأحداث.
وما نحتاج إلى تـأكـيـده هـنـا هـو انـه قـد ظـهـرت لأول مـرة فـي الـتـاريـخ
Pالاجتماعي للشرق العربي طبقة وسطى محلية عربية «أصيلة» واسعة العدد
نشطةP وواعية تعليميا وذاتيا وطبقيا إلى درجة لا بأس بهاP ولـيـس مـعـنـى
Pهذا إن المجتمعات العربية لم تشهد فئة «برجوازية» وسطى قبل هذه الفترة

نية المجتمعيةP تـتـكـون فـيُولكنها كانت فئة مختلطة غيـر مـتـأصـلـة فـي الـب
الأوربيn ا;ستعمرين ومهاجري شرق ا;توسط كاليونان والطليانP و بقـايـا
الأرستقراطية القدzة غير العربية كالترك والشركـسP وزعـمـاء الـعـشـائـر
العربيةP وكبار ا;لاك الزراعيn المحليPn فضلا عن أن هذه الفئة المختلطة
الهجينة التي سيطرت على الحياة الاجتمـاعـيـة الاقـتـصـاديـة قـبـل الحـرب
الأولى وشطرا كبيرا من فترة ما بn الحربPn لم تكن طبقة وسطى صغيرة
بل كانت برجوازية كبيرة (جانبها ا;ستنير «التقدمي» رأسمالـي مـسـتـغـرب
قائم في ا;دينةP وجانبها المحافـظ «رجـعـي» شـبـه إقـطـاعـي ريـفـي شـرقـي
ا;سلك والتفكير) أي أنها لم تكن طبقة متجانسة ومتجذرة لتشعر بـذاتـهـا
ورسالتها الودية والتاريخية. وقد تحالفت هذه الطبقة مع الفئات الحاكمة
والسلطة الأوربية» وكانت عماد «النظام القد�» ضد الطـبـقـات الـشـعـبـيـة

وا;توسطة الصغيرة.
ولأن الطبقة ا;توسطة المحلية الجديدة هـي الـتـي وعـت الـواقـع بـحـكـم
موقعها الاقتصادي والثقافي قبل الفلاحn والعمالP الذين لم يتفتح وعيهم
بعدP فإنها هي التي تصدت للتغيير والقيادةP وأدركت مدى الهـوة الـقـائـمـة
بn بؤس الأغلبية الساحقة وترف الأقلية الضئيلةP وكانت هي ذاتها مهددة-
اقتصاديا-بالرجوع إلى درك الطبقات الفقيرة كلما اشتدت وطأة الاستغلال
وانعدمت عدالة التوزيعP (وهذه كما تبn كانت مشكلة محورية قائمة). إن
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هذه الطبقة هي التي ستعي-بحكم موقعها في وسط النسيـج الاجـتـمـاعـي
ا;هدد بالتمزق والانشطار-ضرورة تحقيق التوازن والـتـوسـط فـي الجـدلـيـة
الاجتماعية بn النقائض الأستقطابية في الطرفn ا;تباعدين اقـتـصـاديـا
واجتماعياP وبالتاليP شعوريا وفكريا; وهي التي ستتنبه-على صعيد الفكر
والأدب والـثـقـافـة بـعـامـة-إلـى ضـرورة «الـتـوفـيـق» بـn الـنـقـائـض الـفـكـريــة
والحضارية ا;تصارعةP باعتبارها فئة عربية مسلمة منغرسـة الجـذور فـي
تاريخها وعقيدتها من ناحيةP (وهي صفة لم تكن متوفرة في الطبقة الوسطى

 ومصيريا)P وباعتبارها من ناحيةً«المختلطة» القدzة ولم تكن تعنيها كيانيا
أخرى طليعة اجتماعية مخلصة انفتحت على قبس من روح العصر الحديث
وتأثر سلوكها وفكرها-نسبيا-بقيمه وصيرورته فأصبحت على حدود اللقاء
والتماس بn عا;n وحضارتn وعصرين: حيث وجودها الكيانـيP الـذاتـي
والتراثي يتفاعل مع «الآخر» الذات الأخرى. و وهي في هذه الحالة الغرب
Pالذي تشعر بوطأته وخطره وأهمـيـتـه وعـظـمـتـه وحـاجـتـهـا إلـيـه Pالحديث
وإعجابها العظيم بإنجازاتهP كل ذلك �تزج بحسدها تجاهه وكرهها الشديد

قه الذي لا يحتمل..!.ّله لتسلطه وغطرسته وتفو
Pمن هنا النبرة الحادة في صوت هذه الطبقة ضد الاستعمـار والـغـرب

ة-في الوقت ذاته-للتحـضـر والـتـحـديـث والـقـوةP وربـط روائـعّواللهفـة ا;ـلـح
الحضارة الإسلامية qكتشفات أوربا ونسبة الثـانـيـة تـاريـخـيـا إلـى الأولـى
تأكيدا لأهمية «الذات» ووقوفها في وجه «الآخر» على قدم ا;ساواةP أي أن
هذه البرجوازية الصغيرة ستتصدى ;هام مـرحـلـة الـتـحـرر مـن الاسـتـعـمـار
الغربيP ثم ستتجه نحو محاولة إقامة الدولة القومية «الحديثة» وسـيـكـون

P(×١٧)قدرها الصعب أن تدع الغرب بيد لتأخذ حضارته وعونه بيد أخـرى 
Pوهو قدر لا يحتمل تناقضه ولا تحتمل مأساويته إلا من خلال صيغة توفيقية
قد لا تكون عضوية ولا أصيلةP ولكنها مرنةP وضرورية نفسيا وعملياP تقفز

ق بn «الأصيل» و«الوافد»-بn الذات والآخر-مبقية فيّفوق النقائض لتوف
الوقت ذاته على الفارق الكياني بينهما. وهذه خاصية مهمة وجوهرية فـي
nالنقيض nلأنها تعني إقامة تصالح وتقارب ب Pة والحديثةzالتوفيقية القد
دون الدمج والصهر بينما في كيان عضوي يلغي وجود الطرفn. فالتوفيقية
nالعنصر الهلنستي الفلسفـي «الـوافـد» و بـ nة صالحت وقاربت بzالقد
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العنصر الإسلامي الأصيل الراسخ في تآلف مقبولP نعـمP ولـكـنـهـا لـم تـلـغ
ذاتية العنصرين في الصيغة الجديدةP بل ظل العنصران متميزين في التراث
الحضاري العربيP ما لله للهP وما لأفلاطون لأفلاطون. ثم حدثت البينونة

بn الطرفn وانفصلا مستقلn عندما تلاشى ا;ناخ الداعي للتوفيقية.
وعليهP فإن هذه الطبقة الشجاعةP ا;توترة وا;تناقضةP والتي 6ثل النخبة
ا;ثقفة طليعتها ا;فكرة والفاعلةP هي التي ستمد الأحـزاب الجـديـدةP ذات
الأفق التوفيقيq Pادتها البشرية وقياداتها الفكرية-السيـاسـيـة وسـتـتـوحـد
شخصيتها بشخصية «الأمة» كلهاP لتضفي عليها قيمها ونظرتها إلى الأشياء

وستطبع أدب الفترة ونتاجها الثقافي بطابعها و�اذجها الإنسانية.
 أن تكتشف الطبقة فيلسوفها وشيخها الأكبر في شـخـصًوليس غريبا

 محمد عبدهP الابن الرائد والسابق للشريحة التاريخيـة(×١٨)الأستاذ الإمام
الأولى من الطبقة ا;توسطة ا;صرية الـصـغـيـرةP الـذي تـربـى بـأصـالـة فـي
جذوره السلفية والصوفية والعـقـلانـيـة الإسـلامـيـةP ثـم انـفـتـح عـلـى بـعـض

ل منهـا مـاّأساسيات الحداثة الغربية وفهم منها ما سمح به تكـويـنـهP وتـقـب
.)٧٧(سمح له به إzانه وتراثه 

كما أن هذا الفكر البرجوازي الصغير سيمد نظره إلى التاريخ الإسلامي
ه qنظار قيمه (البرجوازية) الخاصة ونظرته الرومانـسـيـةP شـبـهّكله ليلـون

الثوريةP ا;شغوفة بالبطولة والعبقرية الفردية والفرد العـظـيـمP وسـيـتـحـول
رجال صدر الإسلام إلى مناضلn ثوريn ضد «النظام القد�» وهو مغزى
ستعكسه موجة «الإسلاميات» وستجمع «عـبـقـريـات» الـعـقـاد بـيـت مـفـهـوم
«كارليل» للبطولة والأبطالP والفهم الإسلامي للسلـف الـصـالـحP وسـيـكـتـب

 اليوم لنذرًكاتب إسلامي ينتمي إلى تراث محمد عبده: «لو كان عمر حـيـا
 وكأن هدف الرسالة والفتوحات كـان)٧٨(نفسه لتوسيع الطبقة الـوسـطـى» 

خلق هذه الطبقة وتوسيعها ونشر سـيـادتـهـا. ومـن عـمـر بـن الخـطـاب إلـى
:nمحمد عبده سيمتد النضال (البرجوازي) ضد الإقطاعـيـة والإقـطـاعـيـ

(×١٩)P ناضل ضد سيادة الإقطاعيnً برجوازياً«... إن محمد عبده كان مفكرا

 رام تخليص العقيدة الإسلامية من عقبات الجمودً دينياًبقدر كونه مصلحا
» وطبيعي أن يضع الفكر)٧٩(والخرافة في منهج يجمع بn ا;ثالية والواقعية 

 في عالم ا;ثاليةP وأخرى في دنيا الواقعيةPً-رجلاًالبرجوازي-الوسطى دائما
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 عن قلق الطبقة وتأرجحها.ً(وان يحاول كعادته الجمع بn النقيضn)P تعبيرا
وستنتظر الطبقة بطلها ا;نقذ ومحررها العظيم الذي سيأتي من بn صفوفها
ليأخذ بيدها إلى المجد-كما أخرجت برجوازية الثورة الفرنـسـيـة نـابـلـيـون-
وذلك من منطلق ما ردده الأستاذ الإمام محمد عبده ذاته من أن هذه الأمة
لا يصلحها غير «مستبد عادل» يحقـق لـنـا فـي خـمـسـة عـشـر عـامـا مـا لـم

. هذا على ما بn «الاستبداد» و «العدل» من)٨٠(نحققه لأنفسنا في قرون 
 الآن على ضوء ما أدركناهًتناقضP ولكنه تناقض يجب أن يبدو لنا طبيعيـا

من وظيفة التوفيقية وطريقة عملها.
ويكتب أحمد حسن الزيات بعنوان «الرجل ا;نتظر» في افتتاحية «الرسالة»

-  وذلك قبل ظهور «البطل الثوري» للبرجوازية العربية١٩٤٩ أبريل ٢٩بتاريخ 
صّ أوبة القائد المخلًأو «ا;ستبد العادل» «بأكثر من عقد من السنPn منتظرا

 بعد أنًالذي لا حيلة للأمة بدونه في مسيرة التاريخP والذي سيملؤها عدلا
: «... وا;توقع الذي لا حيلة فيه أن نظل كما نحن لعبة تلعبP أوًملئت ظلما

نهبP حتى يبعث الله فينا الرجل الذي ننتظر. ولست أعني بـالـرجـلُنهبة ت
الذي تنتظره الأمة الـعـربـيـة (ا;ـهـدي) أو (الإمـام) أو (ا;ـسـيـح) فـإن ظـهـور
أولئك.. من أشراط الساعةP إ�ا أعني الرجل الذي ينتظره الناس انتظارهم

ة منّطلعة الشمسP وتنتظره الأرض انتظارها رجعة الربيـع.. وظـهـوره سـن
¨ الله في الكون يجري بها حكمه كلما شاء للعقول الحائرة أن تهتدي..ُس

» فلما ختمت الرسالة..ًى «رسولاّسمُكان هذا الرجل فيما خلا من الدهر ي
كان يظهر فترة بعد فترة في صورة ملك أو فاتح أو حاكم أو عالم أو مفكر..

 وأوسع صلاحا مـنـه بـnًوهو بn أصحاب السلـطـات يـكـون أسـرع نجـاحـا
أصحاب الفكر. وقلما يأبه الناس لدعاة التـجـديـد بـالـكـلام مـا لـم يـنـتـشـر
صداه في الأرض و يتسع مداه في الزمن. لأن أصحاب الـكـلام إذا مـلـكـوا
الرأي لا zلكون التنفيذ.. وما كانت الوثبات الاجتماعية... إلا نتيجة لدفع

طn الذين وضعوا الكتاب في يد والسيف في يد ثم كتـبـواّا;صلحn ا;سل
دستور الإصلاح با;داد والدم... ولهذا الرجل الذي تنتظره الأمة الـعـربـيـة
آيات 6هد له وتدل عليه: فمن الآيات ا;هيأة لظهوره انحلال الأخلاقP فلا
تتماسك في قول أو فعل.. واسـتـبـهـام ا;ـذاهـبP وانـقـطـاع الأمـة عـن ركـب
الحياة فلا تتحرك قبلة ولا دبره. ومن آياته ا;نبئة بوجوده أن يكون لغيره لا
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لنفسهP ولأمته قبل أسرتهP ولإنسانيته بعد وطنـهP وبـهـذه الـصـفـة يـخـتـلـف
 إلاً إلا أمضاه.. ولا يروم أمـداًا;صلح القومي عن الرسول.. لا ينضج رأيـا

أدركه. هذا الرجل ا;لهم ا;وهوب هو الذي ترقب ظهوره كل فرقة وترصد
نجمه كل أمة. ولقد ظهر أمثاله في بعـض الأ� وهـي عـلـى شـفـا الـهـاويـة
فأعادوها إلى الحياةP وردوها إلى الجادةP ولا تـزال الأمـة الـعـربـيـة تحـدق
النظر العبراني في الأفق الغائم ترجو أن تنشق الحجب عن نوره. فهل آن يا

(×٢٠)أرحم الراحمn أوان ظهوره?

Pوالنظام الذي يجمع الحب Pرباه!.. إن نسألك الراعي الذي يطرد الذئب
والدليل الذي يحمل ا;صباحP والقـائـد الـذي يـرفـع الـعـلـمP والأسـتـاذ الـذي

 أن نصنع الإبرة وا;دفعP ونشق ا;نجم والحقلP ونوفق بn الدين(×٢١)يعلمنا
»P وهكذا لم ينس في)٨١(د بn ا;نفعة الخاصة وا;نفعة العامة ّوالدنيا ونوح

nالدين والدنيا وب nالنهاية أن يحدد للبطل رسالته التوفيقية في الجمع ب
(×٢٢)الخاص والعام.

)P وهو من أبـرز١٩٦٥ويلخص لنا الدكتور محمـد مـنـدور (ا;ـتـوفـى عـام 
نقاد الفترة الذين التفتوا للوجهة الاجتماعية في الأدبP صفات هذه الطبقة
ا;توسطة الصغيرةP كما استخلـصـهـا مـن أدب أبـرز روائـي عـربـي مـعـاصـر
اقترن أدبه بصعود الطبقة وتعثرهاP واندمجت معاناته الإبداعية qعاناتها
الاجتماعية والنفسية والفكريةP في انتصـاراتـهـا وكـبـواتـهـاP فـي فـضـائـلـهـا
ومبتذلها: «أحمد أفندي عاكف (بطل «خان الخليلي» لنجيب محفوظ) أ�وذج

ن العمود الفقري في المجتمع ا;صريPّبشري لتلك الطبقة الوسطىP التي تكو
ن همزة الوصل بn طبقة العمال الكادحn والسادة ا;ترفPn بل لعلهاّوتكو

الطبقة القلقة ا;عذبة التي لا تريد أن تطمئن إلى الحياة كما تطمئن الطبقة
الدنياP لتأخذ منها ما تستطيع منحه من ملذات من ملذات ومباهج في غير
تذمر ولا سخطP كما لا تستطيع في سهولة أن تشبع طموحها فترتفع إلى
مستوى الطبقة العلياP أي البرجوازية الكبيرةP وتدخل في صفوفها لتتمتـع
qا تنعم به تلك الطبقة من مال وجاه وسلطـانP وبـالـرغـم مـن هـذا الـقـلـق
والعذاب ا;قيمP فان تلك الطبقة لا تخلو من فضائل رائعةP بل لعلها تنفرد
دون غيرها بطائفة من الفضائل التي ترفع من قيمة الإنسانية. وفي رأس
تلك الفضائل يأتي الإحساس الصارم با;سؤولية العائليةP والتضـحـيـة فـي
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سبيل الأسرةP والتفاني في سبيل الأهل والأخوة. وهذه الفضائل هي التي
Pًبت أحمد أفندي عاكف من نفس نجيب محفوظP بل ومن نفوسنا جميعاّقر

;ا فيها من إنسانية وخلق كر�. يرتفع ميزانها عندنا نحن الشرقيPn الذين
».)٨٢(تعمر قلوبنا روحية الأديان وا;ثل العليا 

 ما تقف «ظروف الحياة وقسوة المجتمع» ضد التطلعات الثقافيةًوغالبا
لهذه البرجوازية الصغيرة فتباعد بn وعيها وواقعهاP وتصادم بn ثقافتها

 وتبقيها في مستوى ثقافي مـسـطـحًومصاعبها ا;عيشيةP فتزيدها حـبـوطـا
ً لا تروي له غلةP وقد أدمن علـى الـقـراءة إدمـانـاً نهمـاًومشتت: «كان قـارئـا

-  تاريخ حصوله على١٩٢١ من عام ً كامـلاPً وأكب عليها عشرين عاماًقاتلا
. بيد أنها امتازت منذ البدء بخصائص لم تفارقها١٩٤١البكالوريا-إلى عام 
P وهي إنها قراءة عامة لا تعرف التخصص ولا العمقPًمدى العشرين عاما

اعة إلى ا;عارف القدzةP سريعة مضطربةP لعل السبب في عدم تركيزهاّنز
ما كان من اضطراره إلى الانقطاع عن الدراسة بعد البكالورياP �ا لم يهيئ
له فرصة منتظمة للتخصص. وكان لذلك الانقطاع آثار بـالـغـة فـي حـيـاتـه
الاجتماعية والنفسيةP لم ينج شرها مدى الحـيـاة. أمـا سـبـبـه فـهـو أن أبـاه
أحيل إلى ا;عاش في ذلك الوقتP وكان يشارف الأربعـn-لإضـاعـتـه عـهـدة

 وتطاوله على المحققn الإداريn. فأجبر عاكف على(×٢٣)مصلحية بإهماله
Pلينفق على أسرته المحطمة Pقطع حياته الدراسية والالتحاق بوظيفة صغيرة

 في بنكًويربي أخويه الصغيرين اللذين مات أحدهما وصار الثاني موظفا
».)٨٣(مصر 

Pوإذا كانت هذه الطبقة ستتحالف مع طبقة العمال في مستوياتها الدنيا
فإنها ستجد في الرأسمالية العربية المحلية (البرجوازية الكبيرة الجديدة)
التي نشأت خلال الحرب وبعدهاP أقامت صناعات وطنـيـةP سـتـجـد فـيـهـا

 من نوع آخر في ا;رتبة العليا من الهـرم الاجـتـمـاعـي. وهـذهً طبقـيـاًحليفـا
الرأسمالية المحلية العصرية «ا;ستنيرة»-من جانبها-ستجد في البرجوازية

ً مرحلياً سياسياًالصغيرة-ا;شاركة إلا في التطلعات والآمال على الأقل-حليفا
في معركتها ضد كبار ملاك الريف المحافظPn وذلك القطاع المحتكـر مـن

);ًالرأسمالية الأجنبية ا;عادي للصناعة الوطنية (ثمة قطاع أجنبي اكثر تفهما
وضد الحكومات التقليدية التي لم تعد في مسـتـوى الـتـطـلـعـات الـعـصـريـة



106

تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربي

دْعيُ«التقدمية» للصناعيn والرأسماليn العرب الذيـن أخـذوا يـتـطـلـعـون ب
الحرب لنظام جديد اكثر دينامية من سكونية «النظام القد�».

و�ا تجدر ملاحظته أن قيادة الثورة ا;صرية-�ثلة البرجوازية الصغيرة-
رت الحوافز-اكثر من ذي قبل-للرأسـمـالـيـة الـوطـنـيـةّأعطت التشـجـيـع ووف

-١٩٥٢ا;تطورة في السنوات الأولى من الثورة (ا;رحلة الإصلاحية الوطنية 
. إلا أن ذلك لـم يـؤد إلـى �ـو الاقـتـصـاد الـوطـنـي)٨٤() ١٩٦٠.. وحـتـى ١٩٥٦

 عن العوامل السياسية التي جعلتًبالشكل الذي أرادته قيادة الثورةP فضلا
 عن خط تلك القيادة الأمر الذيً فشيئاًالرأسمالية الإصلاحية تبتعد شيئا

. و¬ انـحـيـاز)٨٥( ١٩٦١أدى إلـى صـدوره قـراراتـه يـولـيـو الاشـتـراكـيــة عــام 
البرجوازية الصغيرة إلى طبقتي العـمـال والـفـلاحـn-فـي ا;ـرحـلـة الـثـوريـة

١٩٦٢الاشتراكية-غير أن «ا;يثاق الوطني» الذي أعلنه عبد الناصر في مايو 
أبقى «الرأسمالية الوطنية غير ا;ستغلة» ضمن «تحالف قوى الشعب العامل»-

-�ا يدل على أن الطبقة ا;تـوسـطـةًوان أصبحت الجانب الأضعف مـؤقـتـا
(×٢٤) عن تطلعاتها العليا.ًالصغيرة ذاتها لم تتخل نهائيا

إن مدى التحرك ا;فتوح-غير المحدد بضوابط فكرية ثابتة-والـذي أتـاح
للطبقة ا;توسطة حرية التـأرجـح بـn «قـطـب» الـطـبـقـات الـدنـيـا و«قـطـبـد

ر صفة القلق والـتـذبـذب الـتـيّالرأسمالية الوطنية وقيمـهـا هـو الـذي يـفـس
P(«nوالسادة ا;ترف nطبقة العمال الكادح nب») يشير إليها محمد مندور
Pًويفسر ;اذا اتخذت الأنظمة العربية الجديدة موقف التطرف والثورة حينا

 آخر? و;اذاPً وموقف ا;هادنة والتوسط حيناًوموقف المحافظة وا;سا;ة حينا
حالفت ا;اركسية العـا;ـيـة والمحـلـيـة تـارة واتجـهـت لـلـحـيـاد أو لـلـغـرب تـارة

. وعلى صعيد الفكرz Pكن أن 6دنا هذه ا;لاحظة qفتاح فهم(×٢٥)أخرى
 التباعد-بn «الإسلامية» و «اليسـاريـة»Pًظاهرة التمازج والتعايش-وأحيـانـا

ليةPُب  «الجماعية» و «الفردية»P بn الدzقراطية النسبية والاشتراكية الك
Pالحرية والدكتاتورية nب Pالوحدوية والانفصالية nب Pالقومية والقطرية nب
وغير ذلك من النـقـائـض والأضـداد الـتـي بـرزت فـي تـاريـخ الـفـتـرةP والـتـي
استطاعت تلك الطبقة ا;توسطة «بأيدلوجيتها» التوفيقية أن تقارب بينـهـا
وتستثمر وجهيهاP وما في كل منها من إيجابية ونفعP في أوقات صـعـودهـا
وانتصارهاP وأن تقع ضحية لتناقضها ا;تضمن ولاستحالة الاستمـرار فـي
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الجمع بينها دائما في أوقات تأزماتها وهزائمها.
P هي أنهاًومن الخصائص الهامة التي يجب تسجيلها لهذه الطبقة أيضا

P إلا إنها لم تكن طـبـقـةً وعربيـاًوان كانت أصيلة منسجمة الجـذور مـحـلـيـا
Pمتماسكة موحدة على امتداد مجتمعات الشرق العربي ا;تعددة وا;تبايـنـة

ر على وحدتها القومية وانسجامها الطبقيّلقد كانت هناك فواصل عديدة تؤث
لتها في حالات كثيرةّالذاتي. فالانقسامات «الفئوية» ا;تداخلة ا;تشابكة حو

إلى «شرائح» تتصارع فيما بينها داخل معسكر الثورة البرجوازية الصغيرة
ذاته. وعلة ذلك إن البرجوازية ا;صرية-مثلا-بحكم خصوصياتها القطريـة

-تختلفPًلم تكن تلتقي في كل شيء مع البرجوازية السورية. فا;صالح-محليا
-تتباين. وبn البرجوازية اللـبـنـانـيـةًوا;ؤثرات الثقافية الحضاريـة-تـاريـخـيـا

اتPّوالبرجوازية العراقية-على سبيل ا;ثال-فروق عديدة في النشأة والتوجه
 عن الفروق المحلية والطائفية والعرقية بn فئات برجوازية البلدًهذا فضلا

 في التباين ا;عهود بn برجوازيتي حلب ودمشق ليس فيًل مثلاّالواحد (تأم
nوتـأمـل فـي الافـتـراق الـقـائـم بـ Pالاقتصاد فـحـسـب وإ�ـا فـي الـسـيـاسـة
برجوازيتي مدن الساحل اللبناني وإقليم الجبل ليس في الاقتصاد والسياسة

).ً وغرباًفقط وإ�ا في التوجهات والولاءات الحضارية شرقا
ولرqا مكنتنا ملاحظتنا لهذه «الخاصية» في البرجوازية العربية الصغيرة
(والكبيرة) من تفسير وتفهم كثرة الانقسامات في الأحزاب القومية والحركة

رجع ذلك إلى مثالب أخلاقيـةُ (دون أن نًالوحدويةP من الداخل-موضوعـيـا
)-حيث يتحول التنظيم الواحد إلى أجنحةP والأجنحةًوأنانيات شخصية دائما

إلى فروع (وشلل)P وتضيع الفروق الفكرية في غمرة تعدد التجمعات «الفئوية»
واجه بعدة «عقائديات» ضمـنُالصغيرةP ا;نقسمة باستمرار على ذاتـهـاP ون

اتجاه سياسي-طبقي-فكر في واحد: ومن تحت الرداء التنظيمي الجـديـد-
ناتّوبرغم فكرته «الثورية التقدمية»-تبرز بوجهها-مع استمرار التشقق-ا;كو

الوراثية القدzة في مجتمع الشرق الأدنى من محلـيـة إقـلـيـمـيـةP وعـائـلـيـة
عشائريةP وطائفية مذهبيةP وهي «العناصر» الـتـي ¬ الـتـوافـق مـع قـيـمـهـا
ووجودها في الصياغة «التوفيقية» التحديثيةP بـوضـع الجـديـد إلـى جـانـب

رP ولهذاP وعندما توضع الأمور علـى المحـكّالقد�P دون غربلة وحسم وبـت
في غمار التجربة والاختبار ا;صيري. تشرأب بأعناقها وتبرز «ا;سلكيات»
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التقليدية وتعود «ا;ؤسسات» والانتماءات العتيقة لتفذ وتسيطر خلال التكوين
)٨٦(له الهشP وعلى الرغم منه. ّالجديد وتشك

-انه إذا كانت الأردية «الليبرالية» في الفتـرةًوهكذاP يصح القول-أخيـرا
 على جسم قد�P فان الأردية «الراديـكـالـيـة» الاشـتـراكـيـةًالسابقـة قـشـورا

 وتجزرا على الجسـم الـقـد� ذاتـه. هـذاًالوحدوية لم تكن اكـثـر انـسـجـامـا
الجسم الذي لم يتضح بعد ماذا سيكون وكيف سيحيا. «الـثـابـت» فـيـه هـو

ناته القدzة ا;ـوروثـة الـتـي «تـتـوافـق» فـي كـل مـرحـلـة مـع مـكـونـات أوّمكـو
«متحولات» جديدة وافدة-تفرضها الظروف أو طبيعة ا;رحلة-ثم تنفك عنها

نات جديدة أخرى-ّوتسقطها لتعود وتتوافق-بعد فترة ضياع وبحث-مع مكو
.. دون اندماج عضوي ودن تلقـيـح خـلاق. ويـبـقـى(×٢٦)-وهكـذاًأنسب وقتـيـا

خ الجديدP بل يسقط قشرة بعد قشرةP ومرحلةّالقد� على قدمهP ولا يترس
إثر مرحلة.

وستتوالد من هذه الطبقة ا;توسطة الصغيرة ثلاث «مؤسسات» اجتماعية
سيكون حصيلة التفاعل بينها ناحيةP وبينها مجتمعة ضد «النظام القد�»

 فيً وفكرياً وسياسياًمن ناحية أخرىPP تغيير وجه الشرق العربي اجتماعيا
الثلث الثاني من القرن العشرين:-

- ا;ؤسسة التربوية الحديثة (ا;دارس والجامعات): إن هذه ا;ؤسـسـة١
التي اتجهت لإ�ائها وترسيخها الجهود منذ أيام محمد عبده وعلي مبارك

)P سيجد الفكر الإصلاحي إنها الطـريـق الـوحـيـد١٩(منذ منتصـف الـقـرن 
 Pبعد إخـفـاق أسـلـوب الـتـحـريـض)٨٧(والأسلم لـلـتـطـور الحـضـاري ا;ـتـدرج 

السياسي لجمال الدين الأفغانيP وأسلوب الانقلاب العسكري لأحمد عرابي.
ً وطه حسn ليعطيها طابـعـا)٨٨(وسيأتي الجيل التاليP جيل لطفي السـيـد 

 وليعتـبـرهـا الأمـل الأكـبـر لـنـمـو)٨٩( على الـتـحـديـث ً وانفـتـاحـاًاكثـر تـقـدمـا
الدzقراطية السياسية والذهنية في ا;ستقبل أن هذه ا;ؤسسة-في إحدى
مفارقات التاريخ العربي ا;عاصر-سيتحول خريجوها وطلابهاP بل ومعلموها

P وذلك بسبب ازدياد عددًإلى «ثائرين» على النظام ا;نشود تطويره تدريجيا
أبناء الطبقة ا;توسطة الصغيرة فيهاP وتباعد الواقع الاجتماعي-الاقتصادي
في صيرورته عن القيم التي غرستها ا;ؤسسة التربوية ذاتها (فيما أشرنـا
إليه ضمن ظاهرة التناقض بn الواقع والوعي)-وقد «بدأت ا;رحلة الثالثة
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P ذلك أن١٩٤٥في حياة جامعة القاهرة منذ نهاية الحرب العا;ية الثانية عام 
 على تزايد نفوذ القطاع الصناعي من الـرأسـمـالـيـةًالأمر لم يعد مقتـصـرا

ا;صريةP وإ�ا ظهر جناح اشتراكي في حركتنا الوطنية نبـع مـن الجـامـعـة
 من هذه ا;سؤولياتً وقد أدت الجامعة جانبا)٩٠(..» ً واضحاًوأثر فيها تأثيرا

(النضالية) بجدارة. فلن ينسى أحد مشاركتها الحيوية في «اللجنة الوطنية»
عام ١٩٤٦/١٩٤٥ «وفي حرب فلسطPn وفي الثورة ا;تأججة ضد الاستعمار
ًوضد فاروق وحكومات الرجعية. لن ينسى أحد كيف كانت الجامـعـة حـقـا

.)٩١(مركز الوطنية كلها» 
وهذا يقودنا إلى التأكيد على حقيقة هامة وخاصة إلى حد كبير بالمجتمع
العربي والمجتمعات الناميةP وهي حقيقة كون فئة ا;ثقفn والشباب ا;تعلم
والطلبة الطليعة السياسية النضالية الفاعلة التي ستتحمل القسط الأعظم

 P٩٢(من عبء التغـيـيـر(nبخلاف ما حدث في أوربا حيث كان لـلـسـيـاسـيـ) 
nوالاتحادات النقابية العمالية والفلاحية وتجمعات الصـنـاعـيـ nالناضج
والتجار دور اكبر في ا;بادرات السياسيـة الـتـحـويـلـيـة الـتـي كـان ا;ـفـكـرون

الة من جانب تلك القوىّوا;ثقفون يسهمون فيهاP ولكن qشاركة إيجابية وفع
).. فا;ثقفون العرب سيسبق �وهـمًالاجتماعية الواعية والناضجة طبقـيـا

 طبقاتهم الاجتماعي-الاقتصاديP بحكم مؤثرات التوعية الغربيةّالفكري �و
نية التقليديةُالوافدة عبر ا;ؤسسة التربوية الحديثة ا;تقدمة qراحل عن الب

ّ التربوي النمـوّ حيث رافق النمـوًلمجتمعاتها الراكدة (بخلاف الغـرب أيـضـا
الاجتماعي الحضاري وكان يتبادل معه التأثير ا;توازن). من هتا جخصوصية»
دور «الانتلجنسيا» العربية في مجتمعـاتـهـا حـيـث سـيـحـتـم عـلـيـهـا الـظـرف
التاريخي الخاص أن تكون البؤرة ا;بـلـورة لآلام الأمـة وأشـواقـهـاP والجـهـاز
اللاقط ;ؤثرات التحويل واتجاهاته وذبذباته. إنها ليست مجرد «انتلجنسيا»
Pًتقدم الفكر وتظهر بنمو طبقاتها الاجتماعية الناضجة ا;تبـلـورة تـاريـخـيـا

 أقـامً غائمـاًفمفهوم «الطبقة» في مجتمعات الشـرق الـعـربـي ظـل مـفـهـومـا
 «الطبقية» الغربية ا;كتملة في مجتمعها الغربي الصنـاعـي مـحـددًتحديدا

ـرّا;لامح والقسماتP لذلك حتمت الضرورة وجود طـلـيـعـة فـاعـلـةP لا تـنـظ
 لهاP وترهص بالتحولات الاجتماعية قبلًللثورة فحسبP وإ�ا تصبح وقودا

يP وتفجع في استحالة التغييرّاكتمالها على أرضية الواقعP فتقودP وتضح
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P ثمPً وتعاني الانفصام عن الواقع بسبب التقدم الشاسع عليه فكرياًأحيانا
لاتّتصاب بالانخذال والقنوط لنفاذ صبرها وهي تتجمد بانتظار نضج التحو

.(×٢٧) ببطءP بينما رؤاها تخلق وتعيد خلو أجمل العوالم دون جـدوىًواقعيا
قدم أحيانا على أعمال تضحية انتحارية من أجل «تحريك» الطبقاتُوقد ت

الشعبية ناقصة الوعيP بطيئة النضجP غامضة التكوين وا;ـلامـح. هـذا إن
تحركت... لقد أنشئت ا;ؤسسة التربوية الحديثـة لجـعـل الـشـبـاب ا;ـتـعـلـم
طليعة العمل الدzقراطي التطوري في مسيرة «التطور والارتقاء»-على حد
تعبير لطفي السيد أعرق الأكادzيn العرب المحدثn-ولكنها انتهت بتخريج
أشد الناصر الثورية ا;تطرفة ضد النظام القائمP وضد مرتكزات التطورية
التدرجيةP والبر;انية الهادئةP والتربوية الصبورة. و «أضحى أولاد ا;دارس

 على هذه الصورةPً وقد عبئوا جميعاًوطلاب الجامعة والشباب ا;كافح عموما
مجموعات ضاغطة قاهرة غير بر;انيةP لا ينافسها سوى الجيش في قوتها

.)٩٣(السياسية» 
- ا;ؤسسة الحزبية العقائدية الثورية: ونتيجة لهذه ا;فارقة أو الجدلية٢

التاريخيةP حيث ينمو النقيض الوليد في رحم نقيضه وسلفه الوراثيP أخذ
» بالنسبة للنظام الذي أنشأه.ًخ أشد الأفكار «تحرzاّ«الحرب الجامعي» يفر

ففي جو ا;دارس والجامعات أسس «ا;درسان» ميشيل عفلق وصلاح البيطار
حزب البعثP وأنشأ «مدرس» الخط واللغة العربية «حسـن الـبـنـا» جـمـاعـة
الإخوان ا;سلمPn وأسس «مدرس» اللغة الأ;انية في الجامـعـة الأمـيـركـيـة
ببيروت «أنطون سعادة» الحزب القومي السوريP كما قام «طالب» الحقوق-
الذي فصل من الجامعة السورية قبل أن يكـمـل-خـالـد بـكـداش بـالـتـصـدي

. وحتى جمال عبد الناصر ورفاقه في تنظيـم)٩٤(لقيادة الحزب الشيوعـي 
«الضباط الأحرار» تفتح وعيهم السياسي وهـم يـربـطـونP أثـنـاء تـدريـسـهـم

.)٩٥(بكلية الأركان بn العلم العسكري والواقع الاجتماعي-السياسي للمنطقة
 آخرP أن هؤلاء الشبابًلياّ تحوًوما يضيف لهذه السنوات التكوينية بعدا

P وفي الوقت ذاتهP بأزماتًمن أبناء الطبقة ا;توسطة الصغيرة يرون جميعا
كيانية ذاتية 6س جوهر معتقداتهم واتجاهات حياتهمP وكأن حياتهم الفردية

ف معاناة ا;رحلةP وبحث الأمة عن طريق جديد للخلاص.ّأصبحت بؤرة تكث
وبعد أن zر هؤلاء بهذه الأزمات-الـتـي يـسـمـيـهـا أرنـولـد تـويـنـبـي «ظـاهـرة
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لّالاعتكاف والعودة» في حياة ا;بدعn حيث يدخلون طور عزلة وشك وتأم
- تبدأ دعواتهم وحركاتهم الجديدة في الاتضاح والتبلور.)٩٦(قبل اتضاح الرؤية 

يكتب ميشيل عفلق وصلاح البيطار عن الأزمة التـي مـرا بـهـا بـعـد تـزعـزع
 واتجاههما للبحث إzان خاص١٩٣٦القناعات ا;اركسية في نفسيهما منذ 

جديد: «.. هذه الأمور سببت لنا أزمة روحية وعقلية أعاقت كتابتنا ونشاطنا
nأولئك السياسي nوذلك لأننا لم نكن من ب Pnالسياسي ;دة تقارب العام
الذي يلبسون حلة مختلفة تناسب كل مناسبة.. لقد أردنا فوق كل شيء أن

 منً اكثر عـمـقـاًر الأشياء لأنفسنا وأن نوضح لأنفسـنـا ولأمـتـنـا شـيـئـاّنفـس
 «nأي العقل والـروح الـعـربـيـ Pويكتب الشيخ حسن الـبـنـا عـن)٩٧(السياسة 

معاناة �اثلة عندما انتقل من الريف المحافظ الفطري إلى ا;دينة «المختلطة»
الخاضعة لغزو الحضارة: «أليس أحد إلا الله كم من الليالي كنا نـقـضـيـهـا
نستعرض حال الأمة وما وصلت إليه في مختلف مـظـاهـر حـيـاتـهـاP وفـعـل
العلل والأدواءP ونفكر في العبر وحسم الداءP ونفيض بالتأثر ;ا وصلنا إليه
إلى حد البكاء. وكم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه ا;شغلة النفسانية

. ويكتب جمـال)٩٨(ون هاجعون يتسكعون على الـقـهـوات..» ّالعنيفةP والخلـي
-  سنة تخرجه من التوجيهية: «إن ا;وقف اليـوم١٩٣٥عبد الناصر في عام 

دقيقP ومصر في موقف أدق.. ونحن نكاد نودع الحياة ونصافح ا;وتP فان
 و يستذكر فترة)٩٩(بناء اليأس عظيم الأركانP فأين من يهدم هذا البناء?» 

حيرته وضياعه بعد ذلك بn أسلوب للعمل الثوريP مقلق غير مجدP وأسلوب
 أن يتغير مسـتـقـبـل بـلـدنـا إذاًآخر مأمول لم يتبـلـور بـعـد: «.. أzـكـن حـقـا

خلصناه من هذا الواحد أو مـن واحـد غـيـرهP أو ا;ـسـألـة أعـمـق مـن هـذا?
Pجد أمةq وأقول لنفسي في حيرة: أكاد أحس إن ا;سألة أعمق. إننا نحلم
فما هو الأهم: أzضي من يجب أن zضيP أم يجيء من يجب أن يجـيء?
وأقول لنفسي وإشعاعات من النور تتسرب بn الخواطر ا;زدحمة: بل ا;هم
أن يجيء من يجب أن يجيء.. إننا نحلم qجد أمـة. ويـجـب أن يـبـنـى هـذا
المجد.. وأقول لنفسي في يقn هذه ا;رة: إذن يجب أن يتغير طريقنا.. ليس
ًذلك هو العمل الإيجابي الذي يجب أن نتجه إليه.. ا;سـألـة أعـمـق جـذورا

 في هذا الوقت كان أنطون سعـادة فـي)١٠٠(..» ًواكثر خطورة وأبعـد أغـوارا
 n١٩٣٧- ١٩٣٥السجن (بP«نشوء الأ�» Pيؤلف كتابه الأساس لفكرة حركته (
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بعد أن واجه السؤال-الأزمة وأعطى الجواب ا;بدئي عليه: «.. إن مشكلتنا
ًا;لحة هي تقرير هويتنا القومية وحقيقتنا الاجتماعية.. وأصبحت مقتنعـا
بأن نقطـة الـبـدء فـي ا;ـسـعـى الـوطـنـي يـجـب أن تـكـون إثـارة هـذا الـسـؤال
الجوهري: من نحن? وكان هذا هو السؤال الذي شغل فكري من أول بداية

. وكانت دوامة التطورات في تلك الفترة)١٠١(تفكيري الاجتماعي القومي..» 
:nإلى شيوعي «nتحيل بعض الشباب «ا;ترف

«كنا كتلة من الشبان الحا;n ا;ترفn العاطلn عن العملP نتلاقـى كـل
يوم.. فنقضي نهارنا في تخيلات باطلة وأفكار عقيمة.. نخال أن في وسعنا
ارتجال الأنظمة وتعيn مصائر الشعوب.. نقاش لا يجدي ولا ينتهي كنسيج
«بينيلوب» التي كانت تنقض في الليل ما تغزله سحابة نهارهـا.. وفـي ذات
يوم من أيام النضال الدامي الذي كانت سورية تخوضه من أجل حريتهـا..

ساق إلى السجونُشعرت بضآلة شأننا وفراغ حياتنا وتفاهة مبادئناP بينما ت
Pجماعات الأحرار. لقد آمنت بأننا إذ نقف في معركة الحرية على الحياد
فإ�ا نقف إلى جانب جلاديP شعبنا ومضطهدي وطنناP وداخلني الأسف
على الأيام التي أضعتها بn يدي الساعات الخاوية وأدركت أن العلة التـي
تفتك بي وبكثير من الشبان الغارقn في الأحلام والأوهامP هي نظرنا إلى
الأحداث العامة من خلال نزعتنا الفردية الضيقة.. وتطلعنا إلى غير ا;مكن
ونحن لا نكاد نعمل أقل الأشياء ا;مكنة. وانتهيت إلى الاعتقاد بأن من يريد

 ولاً ولا أنانياًأن يخدم وطنه خدمة حقيقية مجديةP يجب ألا يكون متطرفا
Pً بصيراً قوياً واضحاً مع بدوات النفسP باب أن يكون دقيقاً منطلقاًخياليا

 بنظرة واقعية إلى الأمور تعلمه تفكيك الـتـاريـخ وتـشـريـح المجـتـمـعًمسلحـا
ح الطبيب جسم ا;ريض. وعلى هذه الأسسّمثلما يفكك ا;هندس آلة ويشر

ن لنفسي شخصية جديدة وقوام عقلي جديد. وطفقت أبحث معهماّبدأ يتكو
)١٠٢(عن مبدأ فكري جديد.. إنه ا;بدأ الشيوعي.» 

وقد كانت ا;ادة البشرية ;عظم هذه الأحزاب الشباب ا;تعلم-بدرجة أو
بأخرى-من أبناء الطبقة ا;توسطة الصغيرة? وقد توسلت جميعها في نهاية
ا;طاف أسلوب العنفP وطمحـت إلـى طـرح قـضـيـة عـقـيـديـة مـتـكـامـلـة (أو
ًتظاهرت بذلك على الأقل)P واعتمدت التنظيم السري ا;تماسكP وأحيـانـا
شبه العسكريP وكانت بهذه الخصائص مجتمعة 6يز نفسهـا بـالـفـعـل عـن
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«أحزاب» العهد القد�P التجمعات السياسية التقليديةP التي كانت تفـتـقـد
إلى حد كبير هذه الخصائص. كانت هذه ا;ؤسسة الحزبية الجديدة-علـى

 عن جيل «الفعل» الذي خلف جيل «الحيرة»; وكانًاختلاف روافدها-تعبيرا
 لشيء قائم أكثر منه بناء لشيء جديد. وقد اتفقت فروع هذاً«فعله» رفضا

التيار الرافض في البداية ضد النظام القائمP ومثلت موجة عاتية متوحدة.
وكان ا;عتقلون من الأخوان ا;سلمn يتلاقون مع ا;عتقلn ا;اركسيn ويتبادلون

الأفكار حول إقامة «الجبهة ا;تحدة» ضد الاستعمار والحكم الفاسد..
فP للثلاثية كلـهـاّفي نهاية قصة «السكرية»P أي ا;شهد الختـامـي ا;ـكـث

حيث تؤدي النهاية إلى بدايات جديدةP وحيث تنعكس روح ا;رحلة الانتقالية
التحوليةP يذهب أحمد الشيوعيP وشقيقه عبد ا;نعم الأخ ا;سلم إلى ا;عتقل

..ًمعا
«-على فكرة أما من جديد عنهما?

- لقد رحلا مع كثيرين إلى معتقل الطور.
ً:فيتساءل رياض باسما

- الذي يعبد الله والذي لا يعبده?
.)١٠٣(..» ً كي تعيش مطمئناً- يجب أن تعبد الحكومة أولا

و يتساءل ا;تحاوران عما قاله أحمد الشيوعي قبل ذهابه إلى ا;عتقل..
«-نعمP قال لي إن الحياة عمل وزواجP وواجب إنساني عامP ليست هـذه
ا;ناسبة للحديث عن واجب الفرد نحو مهنته أو زواجهP أما الواجب الإنساني
العام فهو الثورة الأبديةP وما ذلك إلا العمل الدائب على تحقيق إرادة الحياة

�ثلة في تطورها نحو ا;ثل الأعلى..
 ثم قال:ً«فتفكر رياض قليلا

.(×٢٨)- رأي جميل ولكنه يتسع لكافة التناقضات
- نعم ولذلك وافقه عليه أخوه ونقيضه عبد ا;نعم. ولذلك فهمته علـى

 كانت غايته. ولذلك فإني أعلـلً كان مشربهP وأيـاًأنه دعوة إلى الإzان أيـا
 أن تعيشPً قد يبدو يسيـرا(×٢٩)تعاستي بعذاب الضمير الخليق بكل خائـن 

..ًفي قمقم أنانيتكP ولكن من العسير أن تسعد بذلك إذا كنت إنسانا حقا
 لجيل الحيرة المخضرمً بنا رمزاّ(هذا القول يرد على لسان «كمال» الذي مر

بn الحربn). «-هذا بشير بانقلاب خطير يوشك أن يقع!
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? قال: إني أومن بالحياة و بالناسP أرىً«-أتعلم ماذا قال (أحمد) أيضا
 باتباع مثلهم العليا مادمت أعتقد أنها الحقP إذ النكـوص عـنًنفسي ملزما

لهم ما اعتقدت أنهاُ بالثورة على مثًذلك ج  وهروبP كما أرى نفسي ملزما
.)١٠٤(باطل. إذ النكوص عن ذلك خيانةP وهذا هو معنى الثورة الأبدية!» 

ولأن مفهوم هذه ا;وجة الرافضة فضفاض و يتسع لكافة التناقضـات-
كما يلاحظ نجيب محفوظ-فقد تفرعتP بعد ما أطيح بالنظام القد�P إلى

ل عنفها ضد نقيضها ا;تداعي إلى عنف انتحاريّتيارات متصارعةP وتحو
ذاتي ترك بصماته واضحة على أرض الثورة الجديدة التي أزيلت مع الأنقاض

القدzةP ولكن لم يقم عليها-بعد-بناء جديد وطيد.

- المؤسسة العسكرية الوطنية:٣
 بحركته العسكرية-الأولى من١٨٨٢/١٨٨١عندما قال أحمد عرابي عام 

 إلى إحلال الضباط الوطنيn محل التركً-كان يهدف أساسـاًنوعها عربيا
Pوالشركس. هذا التطلع-ضمن أسباب أخرى-أدى إلى الاحتلال البريطاني
وتأجل تحقيق الأمل وبقيت الجيوش المحلية في مصر وا;شرق إلى منتصف
nالثلاثينات من هذا القرن خاضعة لإشراف الضباط الإنجليز والفرنسيـ

P أسبقًوكان الجيش العراقي الذي سبق غيره إلى الاستقلال بشؤونه نسبيا
 كما تقدم. وفي هـذا١٩٣٦ إلى القيام بانقلاب عسكري عـام ًالجميع أيضـا

العام فتح باب الانتساب أمام الشباب ا;صري-من جيل عبد الناصر-للالتحاق
 للمعاهدة الجديدة مع بريطانـيـا بـإحـلال الـضـبـاطًبالكلية الحربيـة طـبـقـا

ًالوطنيn محل الإنجليزP ورغبة في توسيع الجيش ا;صري وتحديثه تحسبا
للمخاطر ا;توقعة من الاحتلال الإيطالي الفاشي للحبشة حيث منابع النيل.
في هذه الظروف استطاع الفتـي جـمـال عـبـد الـنـاصـرP ا;ـتـخـرج لـتـوه مـن

P)١٠٥(١٩٣٦/١٩٣٥التوجيهية في غمرة جو وطني حماسي غامر بأحداث عامي 
 لعدم انتمائـهًفض طلبه لأول مرة نظراُأن يلتحق بالكلية الحربية بعد أن ر

 الذينًلعائلة كبيرة معروفة. وتشير دراسة إحصائية أن الأحد عشر ضابطا
 دخل منهم أولية الحربية١٩٤٩كانوا يشكلون قيادة «الضباط الأحرار» أواخر 

 ثمانية مغتنمn ظروف هذا التحولP والباقون دخلوهـا بـعـدهـم.١٩٣٦سنة 
ً والباقون أصغـر سـنـاP١٩١٧ واثنـان عـام ١٩١٨وأن خمسة منهـم ولـدوا عـام 
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وتنتمي أغلبيتهم إلى أصول شعبية من الطبقة ا;توسطة الصغيرةP كما أن
عائلاتهم لم تكن متجذرة في ا;دينة بل مهاجـرة مـن الـريـف قـبـل جـيـل أو

 n١٠٦(جيل(nأما في سوريا فقد: «بدا الجيش السوري لجيل الشباب الوطني .
 للاستقـلالًالذين ايفعوا في السنوات الأخيرة من الحرب الثانـيـة... رمـزا

وأعظم ا;ؤسسات الوطنية قاطبة. فتقاطر الطلاب الثانويون على الانتساب
إلى الكلية العسكرية في حـمـصP فـغـدت مـدرسـة يـتـخـرج مـنـهـا الـضـبـاط

... (وهكذا أصبحت) الأغلبية الساحقة من طلابًالوطنيون ا;ثقفون سياسيا
ً من الطبقة الوسطى الدنيا التي تربت فكريا١٩٤٦الكلية العسكرية بعد عام 

وهي على مقاعد الدراسةP في مدارس الحركات العقائدية الشابة (ا;ؤسسة
الحزبية الجديدة) التي ظهرت للوجود في الثلاثينات والأربـعـيـنـات.. لـقـد
غفل «اليمn» المحافظ في سورية عن الجيش كقوة سـيـاسـيـة فـي ظـروف

رت فيماّهة دمّنكبة مهلكة (وهو الذي) يشكل «أداة» مندفعةP مثقفة ومـوج
.)١٠٧(بعد نفوذ العائلات الإقطاعية وتجار ا;دينة..» 

كانت هذه ا;ؤسسات الثلاثP التربوية والحزبية والعسكريةP التي سيطرت
عليها منذ أوائل الفترة الطبقة ا;توسطة ونجحت في تثويرها ضد النظام
القد�P تتبادل التأثير والتفاعل وا;ساندة وا;عارضة. وأي تفسير للـتـاريـخ
ا;عاصر للشرق العربي لا zكنه أن يغـفـل وجـود هـذه ا;ـؤسـسـات ونـوعـيـة
العلاقة فيما بينهاP بل أن ذلك التاريخ في جوهره-علـى الأرجـح هـو قـصـة
صعود هذه ا;ؤسساتP وعلى الأخص الحزبيـة والـعـسـكـريـة إلـى الـسـلـطـة

ً حضارياًوتصارعها عليها وتقاسمها فيما بينهاP وهي تحاول أن تقدم حلا
ً لأزمة ا;نطقة. وسوف يضعف تأثير ا;ـؤسـسـة الـتـربـويـة تـدريـجـيـاًجديـدا

وستفقد طابعها التوليدي والتوجيهي لتخضع إمـا لـلـسـيـطـرة الحـزبـيـةP أو
ل طابع الفكـر مـنّ في النهاية: وهذا ما سـيـحـوًالعسكريةP أو لكليهـمـا مـعـا

جامعي الفكر من جامعي نظري أصولي مـنـهـجـي حـرP إلـى «إيـديـولـوجـي»
ه.ّعملي موج

ورqا اضطر هذا الفكر إلى «الصمت» في غمرة تسارع الفعل ا;ضطرب
 دون إبداع أو توجيه.ً مفتياًالعنيفP أو اللهاث خلفه مفسرا
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على المفترق بين انشطار
العنف واستعادة التوفيق

نفي»ُعلى المفترق: بين تحدي «الانشطار الع
واستجابة «التقريب التوفيقي»

صبت تلك التيارات والتفاعلات والبدايات في
أتون الحرب العا;ية الثانية وما أضافته من تطورات
ضاغطة متسارعـة إلـى نـطـاق الـتـفـاعـل الجـنـيـنـي
ا;تناميP فقد تزايد انهيار الهيبة ا;عنويـة وا;ـاديـة
الأوربيةP بينما زاد ضغطها العسكري والـسـيـاسـي
أيام الحرب �ا رفع من درجة الرفض لها وا;قاومة

 لتحركـاتًضدهاP وأصبح الشرق العربي مـسـرحـا
رت علىّقوات أجنبية غريبة خالطـت الـسـكـان وأث

P كماًتوازن المجتمع وقيمهP وزادته خلخلة واهتزازا
أخلت بالوضع الاقتصادي فجـلـبـت الـغـلاء وقـلـلـت

 وبفعل انقطاع ا;واصلات مع أورباP ثم)١(الأقوات. 
الاعتماد على ا;صنوعات المحليةP نشأت ا;صـانـع
Pوظهرت رأسمالية محليه وطبقة عـامـلـة بـا;ـقـابـل
وتضخمت ظاهرة الهجرة من الـريـفP لـلـعـمـل فـي
ا;دينةP الأمر الذي أدى إلى نـشـوء أحـيـاء شـعـبـيـة

نيP والىّفقيرة تطوق ا;دن وتهبط qستواها التمد
نفاذ تأثير الجماهير الريفية ا;تدنية على السياسة

4
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العامة التي كانت خاضعة حتى الآن للأوربيn وحلفائـهـم مـن الـبـرجـوازيـة
المختلطةP وفي غمرة هذا التفاعل انفتحت ا;نطقة لسيل الإذاعات والصحف
والكتبP تنقل إليها على صـعـيـد جـمـاهـيـري أصـداء الـتـيـارات الـسـيـاسـيـة
والعقائدية المختلفة من ليبرالية وفاشيةP وحتى ماركسية بعد دخول روسيا
الحرب بجانب الحلفاء. وأصبحت الأطراف ا;تنازعـة تـكـيـل ا;ـدح لـلـعـرب
ولحضارتهم وتراثهمP بعد أن كان الاستشراق الغـربـي الـسـائـد فـي الـفـتـرة
ا;اضية أميل إلى الانتقاد والتجريحP وذلك رغبة من كـل طـرف فـي كـسـب
العرب إلى جانبه. وقد أثرت هذه ا;وجة «الاطرائية» في الفكر العربي ذاته

(×)الذي سيشهد تضخم الظاهرة الكلامية «الحجاجية» أو «الاعتذارية» 

التي ستتصف بالكثير من الرغبة في تضخيم «الذات» الجماعيةP وجانبها
 على تيار النقد العلميP غربي التوجهاتP الـذي سـادًالتراثي بخاصـةP ردا

في ظل السيطرة الأوربية. وأخذ يتضح مع اقتراب نهاية الحـرب انـه لابـد
P)٢(-يختلف عن العالم القد�ً وعا;ياًمن الاستعداد لنشوء وضع جديد-عربيا

ونشأ سباق سياسي عقائدي عنيف لتقاسم الإرث. ومع انتقال ا;نطقة إلى
وضع السلم حدث اختلال جديد إضافي بسبب التحول من أوضاع الحرب
Pفـأغـلـقـت ا;ـصـانـع المحـلـيـة Pوضروراتها إلى متطلبات السـلـم ومـتـغـيـراتـه
Pوزاد الإلحاح على ا;طالب Pوتأخر تنفيذ وعود الحلفاء Pواستشرت البطالة

 في الحياة السيـاسـيـةًوكان ا;طلب الاجتماعي من أعـنـفـهـا وأبـعـدهـا أثـرا
 والشرق العربي في حالة من الفوران لم تعهد من١٩٤٦والفكريةP وجاء عام 

.)٣(قبل 
وقد شهدت أوربا ذاتها بعيد الحرب موجة يسارية اشتراكية كاسحة في
Pحيث جاء حزب العمال البريطاني إلى السلطة Pقراطية الغربيةzعرين الد
باسم مطالب العدالة الاجتماعية والتأميـنـات الاشـتـراكـيـةP وانـتـصـر عـلـى
تشرشل «بطل النصر» لأن حزبه كان أميل إلى الرأسمالية الحرة في الجانب
الاقتصادي-الاجتماعي. وشهدت بلدان أوربا الغربية موجات �اثلةP بينما

 وعليه فيمكن القول انه إذا)٤(اجتاحت أوربا الشرقية الأنظمة الشيوعية. 
 الفكر السياسي بعيد الحرب الأولىPُّكانت «الدzقراطية الليبرالية» هي زي

فإن «الاجتماعية الاشتراكية» هي مطلب هذا الفكر بعيـد الحـرب الـثـانـيـة
. وهنا تجدر ملاحظة أن ا;ؤثرات الفكرية الاشتراكية «اليسارية»ً وعربياًعا;يا



119

على ا8فترق ب* انشطار العنف و استعادة التوفيق

التي ستصوغ هذا النوع من الفكر في الشرق العربي ستكون في معظمـهـا
 Pقراطية الاشتراكية الوافدة من أوربا الغـربـيـةz٥(مستمدة من أفكار الد(

أي ما اصطلح على تسميته بالفكر الاشـتـراكـي الإصـلاحـي الـتـطـوري وأن
 وأقلًالتأثير ا;اركسي (الاشتراكية العلمية) سيكون في البداية أضعف أثرا

Pوسيغـلـب الـتـطـرف أحـيـانـا Pغير أن الرافدين سيلتقيان Pمدعاة للاهتمام
بغلبة استيحاء الفكر ا;اركسي; وهي مسألة نكتفي بالإشارة إلى جـذورهـا

.)٦(هناP إلى أن نصل إلى موضعها من سياق البحث. 
Pوما يهمنا في هذا ا;وضع يتلخص في أن ا;طلب الاجتمـاعـي المحـلـي

ر عن مشكلات اجتماعية ملحة قائمة ومستشريةP قد اندمج با;ؤثراتّا;عب
الفكرية الجـديـدة الـوافـدة مـن الـغـرب والاتحـاد الـسـوفـيـتـيP وصـار «الـهـم
الاجتماعي» قضية عملية وفكرية لا تقل أهمية عن مطلب التحرر السياسي

 Pأو عن غاية الاستفـاقـة الحـضـاريـة لـلإسـلام فـي وجـه)٧(من الاستـعـمـار 
الغرب. (والحقيقة إن هذه «الثورات» الثلاث ستتداخل وتتشـابـك لـتـعـكـس
الأزمة العامة للمنطقة. ولابد لأي تفسير فكري لهذه الأزمة أن يـنـفـذ إلـى
طبيعة الثورات الثلاثP السياسية والاجتماعية والحـضـاريـةP والـى تحـلـيـل
ًدقيق لطبيعة العلاقة فيما بينهاP إذ أن هذا التداخل والترافق سيكون سببا
من أسباب التمزق والصدام بn قوى التغيير وهي في حيـرتـهـا: بـأي ثـورة

ل? أو كيف توفق بn الضرورات ا;تناقضة لكل منها?)ّتبدأ? وأيها تؤج
ومن هنا يبدأ البحثP في فكر الفترة وأدبهاP عن «محتوى اجـتـمـاعـي»
محدد للمشاعر القومية والدينية ا;تنامية يندمج مع المحتوى العقيدي لها

 وتتكاثف)٨(ويكمله. ففي نطاق الأدب بدأت تظهر بوادر «الاتجاه الواقعي» 
 nوفي الكتابات الصحفية والحزبية والدراسات١٩٤٦-  ١٩٣٦في الفترة ب .

والأبحاث الحرة ذات الاتجاه ا;ستقل التـي لـم تـكـن بـالـضـرورة اشـتـراكـيـة
 Pالـقـلـة)٩(ا;تـرع nوخاصة الفوارق الشاسـعـة بـ Pنرى ا;عضلة الاجتماعية 

 من هموم الكتابـة الـعـربـيـةً بارزاًا;ترفة والكثرة البائسة تـصـبـح مـوضـوعـا
بأنواعها.

 وظهرتً معتدلاًوعلى سبيل ا;ثالP فإن مجلة «الرسالة» التي مثلت اتجاها
 من أصواتهاP وغلب على صاحـبـهـا أحـمـدًمع بدء تجدد التوفيـقـيـة صـوتـا

حسن الزيات الاهتمام الأدبي والبلاغيP نجد افتتاحياتها-التي كتبها الزيات
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 عنًنفسه-تتناول وتثير القضية الاجتماعية بصورة متواترة وملحة تـعـبـيـرا
 nيناير٩٣ذلك ا;ناخ ا;سيطر على ا;رحلة. فمن ب nمقالة كتبها الزيات ب 

 نجد حوالي ثلاثn مقالة تتناول ا;شكلـة الاجـتـمـاعـيـة١٩٤٤P ومارس ١٩٣٩
 وقبل١٩٣٩وبالذات مشكلة الفقر والغنى وطرق مكافحة الفاقة. ومنذ مطلع 

نشوب الحرب تتوالى ا;قالات التالية: «بn الفقير والـغـنـي»P «ضـحـيـة مـن
هذا!» «عيد الفقير»P «كيف نعالج الفقر»P «يا أذن الحي اسمعي»P «الطفولة
ا;عذبة»P «غني فقير»P «منطق الغني»P «اقتلها الجوع تقتلوا الحرب»P «فلاحون
Pمنهاج لوزارة الشؤون الاجتماعية: الجهل» P«?هل لأغنيائنا وطن» P«وأمراء

الفقرP ا;رض».. الخ.
 كتب الزيات يقول: «صاحب الـسـعـادة لـم تـرضـى أن١٩٣٩ ينايـر ١٦في 

أكون صاحب الشقاء? أنا وأنت نبعتان من أيكة آدم �تا في ثرى النيلP ولكن
مغرسك لحسن حظك كان أقرب إلى ا;اءP ومغرسي لسوء حظي كان أقرب

)١٠(إلى الصحراءP فشبعت أنت وارتويتP على قدر ما هزلت أنا وذويت.» 

: «يا أبانا! أين الثوب الذي نلبسP واللحم الذي نأكل١٩٣٩P يناير ٣٠وفي 
والقرش الذي ننفقP أهذا العيد لـنـاس دون نـاسP أم هـو ذو وجـوه شـتـى..
منها الدميم ومنها الحسن? ولم آثرنـا نـحـن يـا أبـانـا بـهـذا الـوجـه الـشـتـيـم

.)١١(الكالح?» 
: «هيهات أن يكون في الأرض إzان مادام في الأرض١٩٣٩ فبراير ٦وفي 

.)١٢(فقر» 
: «من لنا qن يفتح قلوب ا;الكn لأولئك الفلاح١٩٣٩n فبراير ١٣وفي 

الذين اصطلحت عليهم محن الدنياP و بلايا العيشP وجهلتهم الحكومة فلا
رعة في الحربيةP وحراسُازو القّيعرفهم إلا جباة الضرائب في ا;اليةP وفر

السجن في الداخليةP أما ا;عارف والصـحـة والأوقـاف والأشـغـال فـشـأنـهـا
شأن ا;ترفn وا;ثقفn لا تعرف غير ا;دينةP ولا تعامل غير التمـدن.. مـن
لنا qن يقول لهؤلاء ا;ثرين ا;ستكبرين: إن روكفلر وروتشيلد لم يرفعهما إلا

.)١٣(حب الإنسان...» 
: «عالجت الرسالة في بضع عشرة مقالة آلام الجوع١٩٣٩ أبريل ٢٤وفي 

وآثار الفقر... وكان في ظننا يومئذ أن الناس متى هذبتهم ا;عرفة.. يصبحون
موا العقل والعدلP ولكنا تركنا ا;ـوضـوعّأعلم بحكمة الله.. وأجدر أن يحـك
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قانطn من رحمة القلوبP لأننا وجدنا غاية الأمر فيهP لا تبعد عن البـكـاء
والاستبكاءP مـادام الحـكـم لأيـدي الأقـويـاءP والـتـشـريـع لألـسـنـة الأغـنـيـاء..
والخصومة الأبدية بn الناس هي ا;ادة× والنكبة الأزلية على النظام والخلق
هي الفقرP وكل ثورة في تاريخ الأ�P أو جرzة في حياة الأفرادP إ�ا 6ت

.)١٤(بسبب قريب أو بعيد إلى الجوع» 
وهكذا تتبلور القناعة شيئا فشيئاP حتى لدى أشد الأطراف حرصا على

مها الاجتماعي ووحدة روحها وعقيدتهاP «أنه مادام الحكمّوحدة «الأمة» وسل
لأيدي الأقوياءP والتشريع لألسنة الأغنياء»-وهو ما يعـبـر عـنـه ا;ـاركـسـيـون
بسيطرة الطبقة الحاكمة على وسائل الإنتاج وإصدار القوانn-فان النظام
الاجتماعي كله غير قابل للاستمرار وانه لابد من الإطاحة به. يكتب سيد

را عن ا;وقف السلفي وشعورّقطب في «معركة الإسلام والرأسمالية» معب
الجماهير ا;سلمة المحافظة: «هذا الوضع الاجتماعي السيئ الذي تعانيـه
الجماهير في مصر غير قابل للبقاء والاسـتـمـرار. هـذه حـقـيـقـة يـجـب أن
تكون معروفة في الجميع كي zكن السير بعد ذلك على هداها في الطريق
الصحيح. نعم غير قابل للبقاء والاستمرارP ذلك أنه مخالف لطبائع الأشياء

 من عناصر البقاء.. إنه مـخـالـف لـروح الحـضـارةًواحداًلا يحمل عـنـصـرا 
Pمخالف لروح الدين بكل تأويل من تأويلاته Pالإنسانية بكل معنى من معانيها
مخالف لروح العصر بكل مقتضى من مقتضياته. ذلك فوق مخالفته لأبسط

 فهو معطل للنمو الاقتصادي ذاتهP بلّا;باد¤ الاقتصادية السليمة. ومن ثم
.)١٥(النمو الاجتماعي والإنساني» 

غير أن أخطر «تعبيـر» عـن ا;ـعـضـلـة الاجـتـمـاعـيـة كـان تـعـبـيـر الـعـنـف
الاجتماعي الدموي ذاته على أرضية الواقع. إن ظاهرة العنف التي أصبحت
الصفة البارزة في مجتمعات الشرق العربي بعد أن 6خضـت الحـرب عـن
«فوضى» العلاقات وا;ؤسسات وا;سلكيات إلى أن جاء «الـنـظـام» الجـديـد

P لهي ظاهرة ترمز في كيفية تطورها إلى طبيعة القضية الكيانية١٩٥٢عام 
التي واجهها هذا الشرق والأسلوب الذي اختاره للـتـصـدي لـهـا «والـنـظـام»
الذي استقر عليه أخيرا بعد القضاء عليهاP حيث كان السؤال ا;صيري: هل
Pيستمر «العنف» في أبعاده العملية والفكرية والـنـفـسـيـة إلـى أقـصـى مـداه
ليكتمل الانشطار ويسقط القد� كله فينشأ فوقه وعلى أنقاضه بناء جديد
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مختلف.. أم.. يتوقف العنف عند حد معn لتعود فتتلائم عناصر الـقـد�
ر� و يصلح?.ُوالجديد سلميا فلا ينهار البناء الحضاري والاجتماعيP بل ي

وباختصار أكثر كان السؤال: الثورة جذرية حاسمـة بـاتـرة (كـمـا حـدث فـي
روسيا والصn مثلا)P أم ثورة إصلاحية سلمية تطويرية تضيف جديدا إلى

قد�?.
لننظر أولا في الأبعاد الواقعية التاريخية لظاهرة العنف كما استشرت:
«كان هذا جو العنف وعدم الاستقرار الذي عاشته مصر بn نهاية الحرب

: قنبلة في نادي الاتحاد ا;صري الإنجليزيP قنبلة في نادي١٩٥٢وقيام ثورة 
nقنبلة في مركز الإخوان ا;سلم Pقنبلة في بيت النحاس باشا Pمحمد على
بالحلمية الجديدةP قنابل مبثوثة في السينمات تحت ا;قاعد فتودي بحياة
الأبرياء سن ا;واطنPn مخازن ذخيرة تابعة للجيش ا;صري تنفجر في جبل
ا;قطم فتوقظ القاهرة ا;ذعورة في الهزيع الأخير من الليلP حتى القضاة
كا;ستشار الخازندار يصرعهم رصاص القتلة السياسيn لأنـهـم يـطـبـقـون
قانون العقوبات على القتلة السياسيn. رئيس وزراء يقتل في البهو الفرعوني
بعد إلقاء بيانه في البر;ان. رئيس وزراء يقتل في قلعته بوزارة الـداخـلـيـة.
وزير خطير يلقي مصرعه وهو خارج من ناديه في قلـب الـعـاصـمـةP زعـيـم
يلقي مصرعه بتدبير الحكومة وهو خارج من جمعية الشبان ا;سلمn. قائد
البوليس يلقي مصرعه في قلب كلية الطب. ا;لك ينظم الحرس الحديدي
ويغتال معارضيه. انقلبت السياسة ا;صرية إلى سلسلة متصلة الحلقات من

.)١٦( وتفكك العقد الاجتماعي .» (×٢)أعمال «الفنديتا»
هذا فضلا عن أنواع العنف السياسي «ا;شروع» كا;ظاهرات والإضرابات
وأعمال الفدائيn في القتال �ا يدخل ضـمـن مـفـهـوم الـنـضـال الـوطـنـي.
وكالعنف الإجرامي ا;باشر بسبب انتشار البطالة وتحولها إلى سرقة وقتل.
و يشهد ا;شرق في الفترة ذاتها ظاهرة عنف �اثلة يختلط فيها النضال
الوطني العنيف بأعمال الإرهاب السياسي والاجتماعي: «إن انقلاب رشيد

) وبدء أعمال العراق ا;عاديـة١٩٤١عالي (الكيلاني) في الأول من نـيـسـان (
ر أنّجا الأوساط الوطنيـةP فـقـدّضد القوات البريطانية بعـد شـهـر قـد هـي

مة لهب حريق كبيرP سيحرر سورية من الفرنسيPnّيكون هذا الانفجار مقد
Pمن الإنجليز. (وقد).. جمع شاب من مثيري القلاقل السياسية nوفلسط
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يدعي أكرم الحورانيP من حماه-في سورية الوسطى-جمع عددا قليـلا مـن
 وكانت هذه الأعمال)١٧(صغار الضباطP واندفع بهم إلى نجدة رشيد عالى» 

العنفية تتطلب نوعا معينا من التنظيم شبه العسكري: «إن الحزب القومي
السوريP هو كحركة الحوراني المحليةP يتطابق وتـشـكـيـلات الـشـبـاب شـبـه
العسكرية العديدة التي ظهرت في الشرق الأوسط في النصف الثاني مـن
Pالثلاثينات والأربعينات متخذه لها الـطـابـع الـفـاشـي فـي تـنـظـيـم اتـبـاعـهـا
واسـتـعـراضـات الـشـوارع فـي صـفـوف ريـاضـيـةP مـبـشـرة بـفـضـيـلـة الـعـمــل

.)١٨(والتضحية
كان هذا هو الجناح العملي «النضالـي» لـلـمـؤسـسـة الحـزبـيـة الجـديـدة
وعقيدتيها الصارمةP وتساعد تطورات الحرب على توسيع هـذه الـظـاهـرة

 انضم الحوراني إلى١٩٤٤وزيادة فاعلية التنظيمات ا;رتبطة بها: «وفي عام 
nمجموعات الضـبـاط الـشـبـاب (يـجـب أن نـلاحـظ هـنـا جـذور الـتـعـاون بـ
العقائديn والعسكريn) في غارات فدائية على الحاميات الفـرنـسـيـة فـي
منطقة حماة حتى بلغت هذه المحاولات حدا من القوة والتأثير على «التحرير
المحلي» �ا حدا بالحكومة السورية إلى الطلب منه بـرقـيـا تجـنـب تـدمـيـر
ا;نشآت العسكرية التي ستؤول ولا ريب إلى سورية حn يرحل الفرنسيون...

 اقـتـحـم الحـورانـي وضـابـطـان أخـوان هـمـا أديـب وصــلاح١٩٤٥وفـي ربـيـع 
الشيشكلي وبعض رجال الحزب السوري القومي قلعة حماة وطردوا الحامية

. ومن ناحية أخرى كان)١٩(الفرنسيةP ثم تهيئوا بطيش للزحف إلى دمشق» 
الحوراني يحث الفلاحn أواخر الأربعينات على اللجوء إلى العنـف وحـرق
محاصيلهم ورفض العملP أو كما قال أحد ا;لاكn: «لو كان في مقدوره أن

. وتبدأ بالإضـافـة إلـى ذلـك)٢٠(يشرب دماءنا و يأكل لحومـنـا لـفـعـل ذلـك» 
سلسلة اغتيالات سياسية على «أثر الاغتيال ا;فاجئ للدكتور عبد الرحمن

.. وكان الشهبنـدر رجـل خـلـق وعـقـل وأحـد١٩٤٠ 6وز ٧ فـي (×٣)الشهـبـنـدر
منتقدي الكتلة (الوطنية) الخطرينP �ا أدى إلى اتجاه الشكوك نحو زعماء

. وعلى هامش الأحزاب الجديـدةP ظـهـرت)٢١(الكتلة في قضية الاغـتـيـال» 
Pتنظيمات سرية إرهابية تتوسل العنف الفردي ا;باشر وسيلة لتحقيق أهدافها

م فيصل العسلي-وهو شاب حاد الطبع قوي الطاقة-حزبه (الحزبّفمثلا: نظ
الاشتراكي التعاوني) كقوة zينية إرهابية مبشرا بالفكرة الإسلاميةP وعاش
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. واكتشفت بعـد ذلـك)٢٢(بتقشف �ارسا نشاطه في المخابـئ الجـبـلـيـة..» 
«كتائب الفداء العربي (التي) أسسها أربعة إرهابيn مـنـهـم حـسـn تـوفـيـق

 وقد اتهم توفيق بقتل وزير مصري سابق اسمـه عـثـمـان(×٤)وهاني الهنـدي
.)٢٣(أمn.. وهرب من سجن القاهرة..» 

وعندما تنتشر ظاهرة العنف في مجتمع ما وتتوسعP فإنها تجلب معها
ظاهرة استقطاب وانشطارP حيث يـسـود صـراع الأضـداد-طـبـقـيـا وفـكـريـا
nاللـونـ nب Pوحضاريا-وتنقسم الأشياء في ثنائية حاسمة محددة واضحة
الأسود والأبيضP ولا توسط بينهما. غير أن ظاهرة العنف وتوأمها ظاهرة
الاستقطاب والانشطار 6ثلان خطرا كيانيا تجاه أي مـجـتـمـع تـوفـيـقـي أو

ري العناصر ا;ؤتلفة ا;تصالحةُحضارة توفيقية. لأنهما تؤديان إلى فصم ع
بأسلوب الحسم والبتر حيث يسقط عنصر ويسود عنصر مضاد آخر. لهذا
من الطبيعي أن نجد فلسفة حاسمة باترة كا;اركسية-مثلا-تتوسـل الـعـنـف
nضـديـن مـتـقـاتـلـ nالدموي والصراع الطبقي لزيادة انشـطـار المجـتـمـع بـ
لإسقاط قدzه الاجتماعي والعقيدي وإقامة جديدها علـى أنـقـاضـه; وأن
نجد با;قابل حضارة جامعة موفقة كالحضارة الإسلامية تعمل جاهدة على
التأكيد على «وحدة الأمة والجماعة» بل ووحدة الأجناس والشعوب وعـلـى
التقريب ب  العناصر الاجتماعية ا;ـتـضـادة بـالـبـحـث عـن «نـقـطـة الـلـقـاء»

P وتجنب «الفتنة» وإراقة الدماء حتى لو أدى الأمر إلى قبول حكم)٢٤(بينهما
: وعلى أن ينحـصـر الـصـراع قـدر)٢٥(ظالم يحقق الأمـن ووحـدة الجـمـاعـة 

الإمكان بn «دار الإسلام» «ودار الشرك»P لا أن تنقسم الدار الأولـى عـلـى
ذاتها.

نفي ا;ضاد للتوفيقيـة فـي الـصـمـيـم واجـهُهذا الخطر الانشـطـاري الـع
يد الحرب-وهي تحاول إعادة توازنها التوفيقيْعُمجتمعات الشرق العربي-ب

تحت ضغوط الثورات الثلاثP الحضارة (الإسلامية) والسياسية التحررية
والاجتماعية الإصلاحيةP وكاد أن يوصلها إلى حافة الحسم والبترP فكيف

كانت الاستجابة لذلك التحدي?
لقد أدت التناقضات إلى «جعل اليمn أشد zينهP واليسار أشد يسارية
على حساب الوسط الوفدي. وكانت أوضح صورة من صور اليمn متمثلة
في جماعة الإخوان ا;سلمn ا;ـتـمـاسـكـةP وكـانـت أوضـح صـورة مـن صـور
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. وانقسم البيت العربي)٢٦(اليسار �ثلة في الجماعات الشيوعية ا;تعددة» 
الواحد على نفسه بn إخـوان و يـسـاريـn. و يـصـور نجـيـب مـحـفـوظ هـذا
nالصراع تصويرا حسيا حيث كان يعقد اجتماع للإخوان وآخر للشيـوعـيـ
في بيت مصري واحد وبإدارة الشقيقـn عـبـد ا;ـنـعـم «الاخـوانـي» وأحـمـد

:«اليساري»

«كان عبد ا;نعم قد تبلور طابعه واتجاهه.. وجعل من شقته ناديا لإخوانه
يسهرون عنده كل ليلة وعلى رأسهم الشيخ علي ا;نوفي. وكان الشاب شديد
التحمس موفور الاستعداد كي يضع جميع ما zلك من جهد ومال وعقل في
خدمة الدعوة التي آمن بكل قلبه-على حد تعبير ا;رشد×-بأنها دعوة سلفية
وطريقة سنيةP وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجمـاعـة ريـاضـيـة ورابـطـة
علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. وكان الشيخ علي ا;نوفي

يقول:
«-تعاليم الإسلام وأحكامه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة
وان الذين يظنون أن هذه إلى التعـالـيـم إ�ـا تـتـنـاول الـنـاحـيـة الـروحـيـة أو
العبادة دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظنP فالإسلام عقيـدة

.(×٥)وعبادة ووطن وجنسية ودينP ودولة وروحانيةP ومصحف وسيف..
:nفيقول شاب من المجتمع»

- هذا هو دينناP ولكننا جامدون لا نفعل شيئا والكفر يحكمنا بقوانيـنـه
وتقاليده ورجاله.

«فيقول الشيخ علي:
- لابد من الدعاية والتبشيـرP وتـكـويـن الأنـصـار المجـاهـديـنP ثـم تجـيء

مرحلة التنفيذ.
- وإلام ننتظر?

- لننتظر حتى تنتهي الحربP إن اجل مهيأ لـدعـوتـنـاP وقـد نـزع الـنـاس
ثقتهم من الأحزابP وعندما يهتف الداعي في الوقت ا;ناسب يهب الأخوان

كل مدرع بقرآنه وسلاحه..
«عبد ا;نعم بصوته القوي العميق:

«-فلنوطن النفس على جهاد طويلP إن دعوتنا ليست موجهة إلى مصر
وحدهاP ولكن إلى كافة ا;سلمn في الأرضP ولن يتحقق لها النجاح حـتـى
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تجمع مصر والأ� الإسلامية على هذه القرآنيةP فلن نغمد السـلاح حـتـى
..nأجمع nنرى القرآن دستورا للمسلم

«الشيخ علي ا;نوفي:
- أبشركم بأن دعوتنا تنتشر بفضل الله في كل بيئةP لها اليوم مركز في

كل قريةP إنها دعوة للهP والله لا يخذل قوما ينصرونه..
«وفي نفس الوقتP كان يستعـر نـشـاط آخـر فـي الـدور الـتـحـتـانـي (مـن
البيت)P وان اختلف الهدف. ولم يكن وفيرا لعدد كهذاP فان أحمد وسوسن
(خطيبته) كانا يجتمعان في كثير من الليـالـي بـعـدد مـحـدد مـن الأصـدقـاء

P كان أكثرهم من البيئة الصحـفـيـة. وقـد زارهـم(×٦)مختلفي النحـل وا;ـلـل 
الأستاذ عدلي كر� ذات مساءP وكان عليه علم qا يدور بينهم من مناقشات

نظريةP فقال لهم:
كروا إنها وان تكن ضرورة تاريخيةّ أن تدرسوا ا;اركسيةP ولكن تذ®«-حسن

إلا أن حتميتها ليست من نوع الظاهرات الفلكيةP إنها لن تـوجـد إلا بـإرادة
البشر وجهادهمP فواجبنا الأول ليس في أن نتفلسـف كـثـيـرا ولـكـن فـي أن
�لأ وعي الطبقة الكادحة qعنى الدور التاريـخـي الـذي عـلـيـهـا أن تـلـعـبـه

»(×٧)لإنقاذ نفسها والعالم جميعا.
«أحمد:

Pnإننا نترجم الكتب القيمة عن هذه الفلـسـفـة لـلـخـاصـة مـن ا;ـثـقـفـ -
ونلقي المحاضرات الحماسية على العمال المجاهدينP وكلا العملn واجـب

لا غني عنه.
«فقال الأستاذ:

- ولكن المجتمع الفاسد لن يتطور إلا باليد العاملةP وحz nتلئ وعيها
بالإzان الجديدP وzسي الشعب كله كتلة واحدة مـن الإرادةP فـهـنـالـك لـن

تقف في سبيلنا القوانn الهمجية ولا ا;دافع..
«-كلنا مؤمنون بذلكP غير أن كسب العقول ا;ثقفة يعني السيطرة على

الفئة ا;رشحة للتوجيه والحكم.
«وإذا بأحمد يقول:

- سيدي الأستاذP ثمة ملاحظة أود إبداءها: عرفت بالتجربة أنه ليـس
Pبأن الدين خرافة وان الغيبيات تخدير وتضليـل nمن العسير إقناع ا;ثقف
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ولكن من الخطورة qكان مخاطبة الشعب بهذه الآراءP وان أكبر تهمة يستغلها
.(×٨)أعداؤنا هي رمي حركتنا بالإلحاد أو الكفر

«-إن مهمتنا الأولى أن نحارب روح القناعة والخمول والاستسـلامP أمـا
الدين فلن يتأتى القضاء عليه إلا في ظل الحكـم الحـرP ولـن يـتـحـقـق هـذا
الحكم إلا بالانقلابP وعلى العموم فالفقر أقوى من الإzانP ومن الحكمة

.(×٩) أن تخاطب الناس على قدر عقولهم ًدائما
«-والإخوان يا أستاذ! لقد بتنا نشعر بأنهم عقبة خطيرة في سبيلنا..

- لا أنكر هذا ولكنهم ليسـوا بـالخـطـورة الـتـي تـتـخـيـلـهـاP ألا تـرى أنـهـم
? فحتى الرجعيون(×١٠)يخاطبون العقول بلغتنا فيقولون: اشتراكية الإسلام

 من استعارة اصطلاحاتـنـاP وهـم لـو سـبـقـونـا إلـى الانـقـلابًلم يجـدوا بـدا
P ولكنهم لن يوقفوا حركةً جزئياًفسوف يحققون بعض مبادئنا ولو تحقيقا

الزمن ا;تقدمة إلى هدفها المحتومP ثم إن نشر العلم كفيـل بـطـردهـمP كـمـا
.)٢٧(يطرد النور الخفافيش» 

هذه الجدلية الاجتماعية الساخنةP وهذا التسابق نحو الانقلابP وهذه
الروح «الرسولية» لدى الطرفn النقيضn لو أخذت مداها واستمرت حتى

 على المجتمع العربي أن ينفصم و يقرر أحدًالنهاية الطبيعيةP لكان محتما
طريقn لا لقاء بينهما في عملية بتر كيانية وعقيدية وتاريخية بn الإسلام

-إسلام»P غير أن هذا المجتمع لأسباب عديدة لـم يـسـمـح بـاسـتـمـرارّ«واللا
. وتحتم أن توجد ا;عادلة الوسطى بn)٢٨(عملية العنف وعملية الانشطار 

P«الثورة» و «الاستـمـرار» nب P«الفوضى» و «النظام» nب Pالعنف واللاعنف
بn «الانقلاب» و «الاستقرار»P أي بn «السلفية» و «العلمانية» وبn الإخوان

وا;اركسية.
وكانت الطبقة ا;توسطة الصغيرة التي رأيناها تنمو وتجدد ا;نزع الفكري
التوفيقي هي الطبقة التي هدد كيانها العنـف والانـشـطـارP واقـلـق تـوازنـهـا

ضـهـا الحـسـمّالانقسام بـn سـلـفـيـة الإخـوان وعـلـمـانـيـة ا;ـاركـسـيـPn وعـر
الاجتماعي للتمزق بn القطاع الفوقي والقطاع التحتي في الهرم الاجتماعي
حيث كان سيتحتم التحاق فئاتها ا;يسورة بالنظام القد� وتـراجـع فـئـاتـهـا
الدنيا إلى مستوى الجماهير الفقيرة العمالية والريفيـة فـي سـاعـة الـبـتـر.
ولأنها طبقة وسطى تعي جانبي الصورةP وتلامس طرفي التناقضP وتتوحد



128

تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربي

شخصيتها مع كيان الأمة كلهاP فكان لابد أن تتقدم بفكـرهـا ومـؤسـسـاتـهـا
الاجتماعية وقدراتها النضالية للحيلولـة دون الانـشـطـار الـذي سـتـقـع هـي

ذاتها ضحيته الأولى.
ولكي نتبn بوضوح كيف تحولت معاناة هذه الطبقة من «فوضي العنف»
إلى «نظام السلم الاجتماعي» الجديد سنعرض لتجارب ثلاثة أفراد بارزين
من أبنائها في انجرافهم مع تيار العنف ثم في بحثهم عن «صيغـة سـلـمـيـة
للتغيير» دون بتر دموي كياني. إنهـا تجـارب كـل مـن: لـويـس عـوض وخـالـد
محمد خالد وجمال عبد الناصرP والأخير سيضع التاريخ على عاتقه تنفيذ

هذه ا;همة الصعبة وتحمل مسؤوليتها.
يقول لويس عوض عن معاناته في تلك الـفـتـرة بـعـد أن يـعـرض لحـمـى
العنف التي اجتاحت مصر: «.. كنـت أكـره الـعـنـف وأعـتـقـد أنـه يـخـلـق مـن
ا;شاكل أكثر �ا يحل. ولكني انتهيت إلى فلسـفـة أخـلاقـيـة بـسـيـطـة: وإن
جنحوا للسلم فاجنح لها أما إن كان قدر الإنسان ألا يستخلص حقه وكرامته
إلا بالعنفP فليحمل الإنسان قدره في شجاعةP وإذا كان العنف لعنة عـلـى
ًبني الإنسان فقبول الذل ألعن وألعن... هذا ا;نطق البسيط يبدو بسـيـطـا
في الظاهر فقطP ولكنه في ضميري كان مصدر معاناة عظيمة. فماذا كان
مبعث ا;عاناة? رqا مبعثها إني كنت أجمل بعض رواسـب ا;ـسـيـحـيـة الـتـي
ربيت عليها×P فلقد لقنت منذ طفولتي «من لطمك على خدك الأzن فأدر
له خدك الأيسر» ولكن لا أظن أن هذا كان الباعث الحقيقي لأن طبيـعـتـي
ليست من الوداعة ولا من الدموية بحيث تقبل دون مناقشـة هـذا الـقـانـون

 آخر:ً للعلاقات الإنسانية. وإ�ا كان مبعث معاناتي شيئاًالأخلاقي أساسا
كان إدراكي أن قوانn الأخلاق ليست قومية بل إنسانية.. فلو إننا سـلـمـنـا

 بالعنفً كحكم بn الإنسان والإنسانP لوجب أن نسلم أيـضـاًبالعنف جوازا
 كحكم بn الحاكم والمحكوم في أي وطن من الأوطان... ومعنى هذاًجوازا

 بشرعية الثورةP لا الثورة qعـنـى الـتـغـيـيـر الجـذري لأسـسًالتسلـيـم جـوازا
الحياة وهو قد يتم بطريقة سلميةP ولكن الثورة qعنى الصـدام ا;ـسـلـح أو

.)٢٩(استعمال العنف أو رفع السلاح...» 
ولكن كيف zكن-إذن-رفع الظلم وإحقاق الحقوق دون هذه الوسيلة? أي
دون اللجوء إلى أسلوب العنف الثوري الانقلابي? نرى لويس عوض يبحـث
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عـن وسـيـلـة تـغـيـيـريـهP ولـكـن سـلـمـيـةP تحـقـق الـتـقـدم والـتـحـول مـن خـلال
ر الوفدّ«الاستمرارية»و «الشرعية»... «فقد كان الأمل الوحيد.. هو أن يتطو

نفسه إلى حزب اشتراكي أو راديكاليP على أقل تقديرP كما تطورت الأحزاب
Pقراطية في الغرب عبر القرن التاسع عشر من الليبرالية إلى الراديكاليةzالد

 وقد تجدد الأمل في «الوفد.. بعد الحرب)٣٠(بل والى الاشتراكية المخففة..» 
مباشرة وهو في ا;عارضة لفترة قصيرةP فقد ظهر فيه جنـاح تـقـدمـي مـن
الشباب ا;ثقف بقيادة الدكتور محمد مندور والدكتور عزيز فـهـمـي يـجـنـح

P بلًبصورة واضحة إلى النظام الجمهوري والراديكالية و يدعو لهما جهارا
ويؤلب القاعدة الوفدية على العناصر الرجعية السافرة في قيادات الوفد..
وكنت أدعو لتعميق التعاون بn الشيوعيn والطليعة الوفدية بأمل «6صير»
الشيوعية ا;صرية وردها إلى الواقع ا;صري والتخفـيـف مـن غـلـوائـهـا مـن
ناحيةP و بأمل إشاعة الوعي الاشتراكي بn-الشباب الوفدي حتى تـتـحـول

لامية إلى اشتراكية واضحة ا;عالم. وكنت في كل ذلك آمل أنُراديكاليته اله
متص الشيوعية في الطليعة الوفدية بالأسموز السياسي علـى اعـتـبـار أنُت

الأقوى يبتلع الأضعف. وهذا يخرج في مصر تنظيم جـديـد اشـتـراكـي فـي
الفكر الاجتماعيP دzقراطي في الفكر السياسيP تنظيم يعمل على تحقيق

 وهكذا يستقر التأرجح علـى)٣١(«الاشتراكية الدzقراطية» التي أحلم بهـا 
صيغة تغييريه سلمية تحقق الثورة من خلال الاستمرارP وهو أمل لن يتحقق
ًبالشكل الذي 6ناه الكاتبP وان كان تيار الثورة القادمة سيلـتـزم بـه هـدفـا
وعقيدة. فقد أثبتت «الأيام والحوادث... خطأ تقديري. أثبتت أن مـيـسـرة

P وتحتم البـحـث عـن أسـلـوب آخـر)٣٢(الوفد كانت أضعـف مـن هـيـمـنـتـه..» 
وتنظير آخر لتحقيق هذه الرؤية «الثورية-السلمية». وهنا نرى بوضوح كيف
تتم النقلة من العنف إلى اللاعنف ومن موقع «يسار الوفد» و «الدzقراطية
الاشتراكية»P التطورية الإصلاحية إلى موقع «الثورة البيضاء» الوارثة لهذا
التيار: «في هذا العالم ا;ضطرب با;صالح ا;تعارضة و با;تناقضات الفكرية
هناك منهجان لا ثالث لهما لإجراء أي تغيير اجتماعي: إما العنف (الثـورة
nلحـ nومـن حـ .(ـقـراطـيـةzالوسـائـل الـد) وأما الإقناع P(على الاستبداد

P وهو منهج لا نعرف له(×١٢) هو منهج الثورة البيضاء(×١١)يظهر منهج ثالث
 لحق ا;لوك الإلـهـي فـيً التي وضعـت حـدا١٦٨٨أمثلة في التـاريـخ إلا ثـورة 
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 التي نقلت السلطة في إنجلترا من يد الأرستقراطـيـة١٨٣٢إنجلتراP وثـورة 
 التي١٩٥٢إلى يد البرجوازية بقانون الإصلاح الأعظمP والثورة ا;صرية في 

ذة)Pّ الأودية الحاكمة ا;تنفoligarchyت الاستعمار والأوليجاركية ا;صرية (ّصف
دون اراقة قطرة من دماء. ومن الثورة البيضاء هي الاستثناء لا القاعدة في

 في أفق السياسة ا;صرية ما يوحي بـأنُ لم يبد١٩٤٥تاريخ البشرية. وفـي 
nلأن اللاتفـاهـم بـ Pكن أن يتم بغير إراقة دماءz تغيير أسس الحياة فيها
ا;صريn والانجلير من جهة وبn ا;صريn وا;صريn من جهة أخرى بلغ
ذروته وكان كل شيء يشير إلى أن الاحتكام للسلاح كان المخرج الوحيد من

.)٣٣(هذا ا;أزق الوطنيP ومن هذا ا;أزق الاجتماعي 
و يعرض خالد محمد خالد تجربة أخرى من معاناة الـعـنـف والـتـراجـع

نت معّ كـو١٩٣٧عنهP في جانب آخر من جوانب التغيير الاجتـمـاعـي: «عـام 
أربعة من زملائي جمعية سرية غرضها نسف بيوت البغاء..!! وقطعنا يـوم

ن في سبيل تنفيذ الذي شاء فضل الله ألا يتم. وفي عامّذاك شوطا غير هي
ت مع زملاء آخرين «جيش الخلاص»عـلـى غـرار جـيـش الخـلاصّ ألف١٩٤٦

الذي أنشأه في إنجلترا «وليم بوث» وكتبت في النداء الأول للجيش ما يأتي:
Pبل سنعاملها معاملة تهذيب لا تأديب Pأما الرذيلة فلا نقول: إننا سنهاجمها
ورحمة لا قسوةP وسننظر إلى العصاة من خلال حكمة ذلك الصوفي القائل:
ليس بn الطائع والآثم سوى غلالة رقيقة مـن سـتـر الـلـه لـو تـكـشـفـت عـن
الطائع لأستويا. لهذا سنكون رذاذا طاهرا رطبا ينساب على الرذيلة فيزيلها

 أبدا...ًر مكانهاP ولن نكون سيفا مصلتاّويطه
«والآن أطل على ذنيك اليومn ا;تضادينP يوم هممت أن انسف بـيـوت
Pأسميتهن الأخوات ا;نحرفات Pالبغايا ثم يوم أردت أن افتح لهن بيوت التوبة
فأرى الحقيقة بازغة بينهما كضوء النهار. فـي المحـاولـة الأولـى كـنـت فـتـى
عجز عن التوفيق بn مطالب غريزته واحتشام بيئـتـهP وهـرب مـن ا;ـوقـف
القاسي إلى أقرب مسجد في الطريق.. ¬ تحولت انفعالات الحب الجنسي
إلى نقيضها: بغض وتعصب ورغبة في الانتقام.. وفي المحاولة الثانيةP كنت

.. وكان قد مضى على زواجي سبعة أعوامP وهـو زمـنً وأباًقد صرت زوجا
كان لاختفاء مشاعر الخصومة الظا;ة القدzة بيني وبn ا;رأة بعد أن زال
سببها ومحركها: الحرمانP فعاد للانفعالات كثير من صـفـائـهـا وعـافـيـتـهـا
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وصارت تسامحا ورغبة في التقو�!! وأستطيع أن أتصور سـمـاع هـمـهـمـة
مختلفة تقول:

- إذنP فأنت تريد أن تحول تجربتك الخاصة إلى فلسفة عامة? وأجيب:
.)٣٤(بل هي تجربة عامة تنتظم جميع الحالات ا;ماثلة أو غالبها» 

وإذا جاز الانتقال من التخصيص إلى التعميمP ومن التجربة الفردية إلى
الجماعيةz Pكن القول-بغض النظر عن ا;ثل ا;ضروب-إن الطبقة ا;توسطة
عندما تنتقل من الحرمان إلى الاكتفاءP وتنجح في تثبيت ذاتهـا-مـن خـلال
الاستقرار العائلي خاصة-فإنها تكون أميل إلى التطوير السلمي والتسامـح
وا;رونة منها إلى البتر والحسمP حفاظا على استقرارها ذاته ومكتسباتهـا

ذاتها.
ويستذكر جمال عبد الناصر-من خلال التجربة النضالية العملية-معاناته
مع العنف ثم «خلاصه» منه إلى وسيلة أقرب لسلامه الـفـكـري والـروحـي:
«وجاءت الحرب الثانية وما سبقها بقليل على شبابنا.. فألهـبـتـه وأشـاعـت
النار في خلجاتهP فبدأ اتجاهناP اتجاه جـيـل بـأكـمـلـهP يـسـيـر إلـى الـعـنـف.
واعترف.. إن الاغتيالات السياسية توهجت في خيالـي ا;ـشـتـعـل فـي تـلـك
الفترة على إنها العمل الإيجابي الذي لا مفر من الإقدام عليهP إذا كان يجب
أن ننقذ مستقبل وطننا. كانت حياتنا في تلك الفترة كأنها قصة بوليـسـيـة

مثيرة.. وكانت طلقات الرصاص هي الأمل الذي نحلم به..!.
«والحق إنني لم أكن في أعماقي مستريحا إلى تصور العنـف عـلـى انـه
العمل الإيجابي الذي يتعn علينا أن ننقذ به مسـتـقـبـل وطـنـنـا. كـانـت فـي
نفسي حيرةP 6تزج فيها عوامل متشابكةP عوامل من الوطنية والدين ومن

الرحمة والقسوةP ومن الإzان والشكP ومن العلم ومن الجهل..
«وأذكر ليلة حاسمة في مجرى أفكاري وأحلامي في هذا الاتجاهP وكنا
قد أعددنا العدة للعمل.. واخترنا واحدا قلنا إنه يجب أن يزول من الطريق..
وأقبل الواحد الذي كان يجب أن يزول وانطـلـق نـحـوه الـرصـاص.. وفـجـأة
دوت في سمعي أصوات صريخ وعويل وولولة امرأة ورعب طفلP ثم استغاثة
متصلة محمومة وكنت غارقا في مجموعة من الانفعالات الثائرة والسيارة
تندفع بي بسرعة.. ووصلت إلى بيتي واستلقيت على فراشيP وفي عـقـلـي

ىP وفي قلبي وضميري غليان متصلP وكانت أصوات الصراخ والعـويـلّحم
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.. أكنت على حق?..(×١٣)والاستغاثة ما زالت تطرق سمعي ولم أ¶ طول الليل
وأقول لنفسي في حيرة: أكاد أحس إن ا;سألة أعمق.. أعمق جذورا واكثر

. وأحس براحة نفسية صافية ولكن الصفاء ما يلـبـثًخطورة وابعد أغـوارا
أن 6زقه أصوات الصراخ والاستغاثة ووجدت نفسي أقول فجـأة: لـيـتـه لا
zوت! وكان عجيبا أن يطلع على الفجر وأنا أ6نـى الحـيـاة لـلـواحـد الـذي
6نيت له ا;وت في ا;ساء! وهرعت في لهفة إلـى إحـدى صـحـف الـصـبـاح
وأسعدني أن الرجل الذي دبرت اغتياله.. قد كتب له النجـاة.. ومـنـذ ذلـك
Pالوقت بدأ تفكيرنا الحقيقي في عمل شيء أعـمـق جـذورا وأكـثـر خـطـورة

.(×١٤) يوليو٢٣وبدأنا نرسم الخطوط الأولى في الصورة التي تحققت مساء 
ثورة منبعثة من قلب الشعبP حاملة لأمانيهP مكملة نفـس الخـطـوات الـتـي

.)٣٥(خطاها من قبل على طريق مستقبله» 
ويجب ألا يفوتنا مغزى العبارة الأخيرةP فالثـورة بـعـد أن رفـضـت مـبـدأ
Pالعنف الدموي-جاءت «تكمل» الخطوات السابقة للشعب على طريق ا;ستقبل
لا لتبتر القد� كلهP وتعود إلى نقطة البداية الجـديـدةP كـمـا فـعـلـت ثـورات

أخرى.
ولقد كانت وسيلة الانقلاب العسكـري-بـدون إراقـة دمـاء-هـي الـوسـيـلـة

ر التوفيقي للتغيير-غير القادر على مواجهة حسـمّا;ناسبة ;ثل هذا التصو
العنفP والباحث عن طريقة «منظمة» وغيـر دمـويـة وغـيـر هـادمـةP لـثـورتـه
الإصلاحية-فالجيش الذي هو أبرز وأقوى مؤسسة «نظامية» في المجتمع-
والبعض يراها قمعية-يستطيع وحـده فـي ثـورة مـحـسـوبـة مـقـنـنـة مـواجـهـة
«الفوضى» الاجتماعية واحتمالاتها ا;نفية الخطيرةP كما يستطيع الإطاحة
بالنظام القد� الحاكم. ولقد قام فعلا با;هتمn في وقت واحدP ثـم فـتـح-
سلميا-مجال التغيير حسب التصور الوسطى التوفيقـي لـلـطـبـقـة الجـديـدة

كته. وليس من قبيل الصدفة أن يضرب الجيش الثائر بكـل عـنـفّالتي حر
تحركا عماليا يسارياP ويعدم اثنn من العمال ا;صريn-خميس والـبـقـري-
بعد سهر من قيام ثورته تأكـيـدا لـضـرورة «الـنـظـام الـثـوري» ضـد «فـوضـى
العنف الطبقي»; ثم يلتفت غاضبا صوب الإخوان ا;سلمn وسلفيتهم ا;تصلبة
غير ا;ساومة بعد عامn من الثورة لضرب حركتهم ويعـدم سـتـة مـن كـبـار

. كانت تلك إشارة مبكرة دالة على أن النقيضn الاجتماعيn)٣٦(زعمائهم 
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والفكريn للثورة التوفيقية-النقيض السلفي والنقيـض ا;ـاركـسـي-يـجـب أن
دا طا;ا أن التصـفـيـة الـكـامـلـة غـيـر واردة فـي عـرف الـنـظـام الـثـوريّـجـمُي

«الأبيض»-وذلك كي ينـفـتـح المجـال لـلـطـبـقـة الـوسـطـىP ولـلـحـل الـتـوفـيـقـي
; وللأسلوب الانقلابي السلميP وأخيرا للصيغة التوفيقية الشاملة)٣٧(الوسط

qعادلاتها المختلفة والتي اتخذت شعار «تحالف قوى الشعب العامل» لتصون
نسيج المجتمع ا;نقسمP وتحافظ على «استمرارية» عقيدته وحضرته وأسس

لات» بعد ضمـانّرات وا;تحوّكيانه التوارثية ثم تتقدم فاتحة الباب «للمتغـي
بقاء «الثوابت» وليس من خلال هدمها.

ولابد من الإ;احP في هذا ا;وضع من سياق البحثP بعد أن رأينا كـيـف
توالدت ظاهرات الفكر التوفيقي وشواغله من صميم التطورات التاريخية
المجتمعية والحضاريةP إلى أن الوظيفة الكبرى للتوفيقيـة تـتـمـثـل فـي هـذه

ضة للتباعد والافتراقّالاستجابة العملية التوحيدية للعناصر المجتمعية ا;عر
- بفعل ظاهرة العنف الداخلي والتحدي الخارجي الضاغـط-وان مـخـتـلـف
الروافد التوفيقية التي سندرسها في الفصل التالي يجب ألا نعتبرها مجرد
Pصيغ فكرية ذهنية منعزلة ومفصولة عن الواقع الاجتماعي وضروراته ا;لحة
فالأفكار لا تتوالد في فراغP وهي ليسـت نـتـاجـا ذهـنـيـا خـالـصـا; وإذا كـان
المجتمع العربي ا;عاصر في الثلث الثاني من القرن الـعـشـريـن قـد اسـتـمـد
فكرة فلسفية كلامية قدzة من تراثهP فما ذلك من قبيل التمسـك بـفـكـرة
تراثية قدzةP ولكن لأن هذه الفكرة-بالتجديدات والتنويعات الاجـتـمـاعـيـة

ت وتلبي حاجة قائمة راهـنـةP وانـه مـادامّالسياسية التي أدخلت عـلـيـهـا-لـب
اعتبار الحسم والبتر والتغيير الجذري غير وارد في السلوكية الحـضـاريـة
لهذا المجتمعP فان «التوفيقية» ستظل «إيديولوجيته» ا;ستجيبة وا;ستجدة

.nفي كل ح
وفي ختام هذا الفصلP نصل إلى ا;شهد الأخير من هذه الفترة التمهيدية

P حيث١٩٥٢- ١٩٣٢ا;متدة على وجه التقريب لعقدين من الزمن بn حوالي 
لات وانطلقت البدايات الجديدة تصنع تاريخّتنامت الجذور ونضجت التحو

 nمرحلة الفعل والإنجازات بإيجابياتها وسلبياتهـا بـ P١٩٥٢ا;رحلة التالية-
P حيث ستوضع «الحركة التوفيقية»-نظريا وعمليا-على محك التجربة١٩٦٧

والاختبار.
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أما ا;شهد الأخير لهذه الفترة التمهيدية فهو ما حدث من تطورات في
 في فلسطPn فإذا كانت السنوات١٩٤٨السنوات القليلة التالية لهزzة عام 

قد طرحت ا;شكلة الاجتماعية وضرورة التالية لانتهاء الحرب ١٩٤٧/١٩٤٦
 قد طرحت ا;شكلة السياسية ا;ـبـاشـرة١٩٤٨مواجهتهاP فان الهزzـة عـام 

للنظام القد� حيث أظهرت النكبة سوءاته بوضوحP وبدا عجزه على جميع
الأصعدة جليا للعيانP وتحتم على قوى التغيير أن تتحرك. إن ا;وجة الجديدة
Pعلى صعيد السلـطـة Pوأشد حسما Pمن «العنف» ستكون سياسية مباشرة

من سابقتها:
 اغتيل النقراشي رئيس وزراء مصر بعد حله لجماعة١٩٤٨في ديسمبر 

 اغتيل حسن البنا١٩٤٩الأخوات ا;سلمn وبطش حكومته بهم. وفي فبراير 
 أطاح١٩٤٩زعيم الإخوان على يد الـبـولـيـس ا;ـلـكـي ا;ـصـريP وفـي مـارس 

الجيش السوري بالنظام التقليدي في سورياP وكان العراق قد شهد انتفاضة
 ضد معاهدة جديدة مع بريطانياP واستمر فيه العنف١٩٤٨شعبية في يناير 

 حيث أعدمت الحكومة ا;ـلـكـيـة ثـلاثـة مـن كـبـار١٩٤٩السياسـي حـتـى عـام 
١٩٤٩زعماء الحزب الشيوعي العراقي وعلى رأسهم قائده «فهد» وفي يوليو 

¬ إعدام أنطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري بعد حركة مسلحة
 قام الانقلاب الثاني في سوريا وأعدم زعيم١٩٤٩في لبنانP وفي أغسطس 

P واغتيـل١٩٥٠الانقلاب الأول. كما اغتيل ا;لك عبد اللـه مـلـك الأردن عـام 
.)٣٨(٫ ١٩٥١رياض الصلح رئيس وزراء لبنان عام 

Pهذا التفجر الدموي الذي تركز معظمه في العام التالي لوقوع النكبـة
P هل من تفسير له zكن أن يستخرج من وراء الركام والـشـظـايـا١٩٤٩عام 

والدماء?.
P«ةzقوى ثلاث: «ا;ؤسسة السياسية القد nنجد أن الصراع ينحصر ب
«ا;ؤسسة الحزبية الجديدة»P «ا;ؤسسة العسكرية». وخلاصة ما حدث إن

P وكانت ا;ؤسسةً أصبح حتميا١٩٤٨التغيير السياسي الانقلابي ا;باشر بعد 
الحزبية الجديدةP بحكم تناميها قبل الجيوش الوطنيةP هي الـتـي تـتـصـدر
عندئذ قوى التغيير بأفكارها الجديدة وقياداتها التاريخية الرائدة ونضالها
العنيفP في حn أن الجيش لم يتضح دوره بعدP كان ما يزال قوة قمعية في
يد النظام القد�. هنا حدثت ا;واجهة بn الحكومات التقليدية والأحزاب
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الجديدةP فإذا حدث? اتضح إن الأحزاب على زخمها غير قادرة على إحداث
ثورة شعبية حاسمة ضد الأنظمة. إن اغتيال أو إعدام ثلاث قيادات حزبية

 (حسن البنا في مصرP أنطون١٩٤٩بارزة على اختلاف اتجاهاتها في عام 
سعادة في لبنانP «فهد» في العراق)P بالإضافة إلى اضطهاد الأحزاب الأخرى-
بشكل أو بآخر-ينهض دليلا على أن العمل التنظيمي الجماهيري لم ينضج

 بسبب تهاويً. ولأن التغيير كان حتميا)٣٩(للقيادة السياسية واستلام الحكم 
النظام القد� فقد انفتح المجال للمؤسسة ا;نظمة الوحيـدة الـقـادرة عـلـى
التغيير دون «عنف» الأحزاب وصراعاتهاP وتقاتلها فيما بـيـنـهـا. ولأن هـذه

ضّ أن تعوًا;ؤسسة العسكرية قد «انهزمت على الحدود»P فقد أصبح ملحا
عن ذلك بتحرك قهري في الداخل. وكان هذا «مدخل» الانقلابات العسكرية

 بصلة نسبُّفي الشرق العربي. وعلى الرغم من أن «ا;ؤسسة الحزبية» 6ت
 وفكري-كما رأينا-للجيوش فان العلاقة بينهما ستتصف بالتوتر وانعدامّطبقي

الثقةP خاصة في البدءP عندما سيتحرك العسكريون بصفتهـم ا;ـهـنـيـةP لا
» سيتولد بالتدريج بn «العسكرية» و «العقائدية»ًالعقائدية. غير أن «توافقا

وستبادلان التأثير والتفاعل حتى تستقر معادلة السلطة الجديدة في صيغة
ق بn ا;لامح العسكرية وا;باد¤ العقيدية? وحيث سيكون الجـيـش هـوّتوف

Pا;سيطر فانه سيلجأ إلى «ا;واثيق» الفكرية وا;نظمات الشعبية الرسميـة
Pوحيث سيكون الحزب هـو الحـاكـم Pليعطي نظامه طابع العقيدة والتنظيم
فان الضباط سيتولون قياداته وستترافق البزاة العسكرية مع الشارة الحزبية.

وستتبلور صيغة توفيقية تسلطية تقول:
إن الحزب وحده غير قادر بعد على أحداث التغييرP فلا بد أن ينفذ إلى
الجيش ويحوله من الانقلاب إلى الثورةP ومن السياسة إلى العقيدةP ويجب

.)٤٠(ردة على مسرح السلطة ّعدم ترك الجيش وحده بصفته العسكرية المج
وهكذا فان تكوين السلطة الجديدة بحكم طبيعة تركيـبـه zـثـل صـيـغـة
مشتركة بn طرفn نقيضn أو مختلفn جوهريا في مهمتهما الأصلية.

لذلكP فان قدرة هذه السلطة على الاستمرار تتوقف على مدى النجاح
.nجانبيها ا;تباين nالذي تحققه في إبقاء التوفيق ب
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خا;ة

التفسير التوفيقي للحياة
العربية المعاصرة

وهكذا بانتهاء هذه الفترة التمهيديةP وفي نقطة
Pا;رحلة الجديدة ا;تولدة منها nالانتقال بينها وب
نرى هذه الأشكال والصيغ والروافد التوفيقية تتكاثر

رة عن الحقيقة الكبرى وراءهاP حقيقـةّوتتولد معب
التوفيقية الحضارية الجـامـعـة لـلـمـجـتـمـع الـعـربـي

ف فيّا;عاصر. هذه الحقيقة التي عبر عنها مصن
الأدب ا;عاصر بقوله: «ومع هذا (يـقـصـد الـصـراع
بn السلفية والتغريب)P فان كفة «ا;درسة الوسطى»
التي حملت لواء الجمع بn الشرق والغربP والقد�
والجديد (على هدى و بصيرة) قد رجحت.. (و)...
بدأت تتركز قواعد (ا;درسة الوسطى) عـلـى نـحـو
Pالقد� والجديد nزج بz غير منحرف ولا منحاز

; وهي الحقيقة ذاتها التـي)١(والشرق والغـرب...» 
ينفذ إلى إدراكها باحث في الفكر ا;عاصر بصـورة

 في فهم علاقاتها الداخـلـيـةًاكثر دقة واكثر عمـقـا
وخلفيـتـهـا أو طـويـتـهـا الاجـتـمـاعـيـة: «ولـقـد كـانـت
الثورات الوطنية التي قامت في معظم أقطار الوطن

 ساعد على الانتقال بالصراعًالعربي مركبا جديدا
 بــالــصــراعّالـطـبــقــي فــي هــذه الأقــطــار-ومــن ثــم

خا;ة
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رةّعت الصيغ الفكرية ا;عبّالإيديولوجي-إلى مستوى جديد من التوازنP وتنو
 ظلت تحتفظ بطـرفـيًعنه (يقصد عن التوازن أو التوفيق) ولكنهـا جـمـيـعـا

ا;عادلة: ا;اضي والحاضرP التراث والواقعP الأصـالـة والحـداثـة. إلـى آخـر
ً واجتماعياًسلسلة «الثنائيات» التي غللت الفكر العربي ا;عاصرP سيـاسـيـا

 وإيديولوجيا. وانعكس الوفاق-ا;ؤقت بطـبـيـعـتـه-بـn الـنـقـائـضًواقتصـاديـا
الاجتماعية على الساحة الأيديولوجيةP لقد عاد ا;فهوم التوفيقي إلى مكانه.

 كانت تثور-بn الحn والآخر-بعض التساؤلات التي تحمل معنى الحيرةًحقا
أو الشكP على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإيديولوجي
الخالص: ما علاقة الدين بالدولة? ما هي اشتراكيتنا? اشتراكية عربية أم
طريق عربي إلى الاشتراكية? ما هي طبيعة إيديولوجيـتـنـا? مـا مـحـتـواهـا?
Pغير أن هذه التساؤلات وغيرها سرعان ما كانت تجد من يضع لها الإجابات
ذات الصيغ التوفيقية التي تتعايش فيها النقائض دون أن يـنـفـى أحـدهـمـا
ًالآخرP تتجاور دون أن تتفاعل. تتماس دون أن تتصارع... الاحتفاظ دائما

)٢(في ا;عادلة بطرفي التعادل» 

وبذلك تنكشف أمامنا الأهمية البالغة للنظرية التوفيـقـيـة فـي تـفـسـيـر
التاريخ العربي ا;عاصرP وفهم دينامية المجـتـمـع الـعـربـي الحـديـثP وإدراك

طبيعة النتاج الثقافي (الفكري والأدبي) للعقل العربي الجديد.
إن ما حاولنا البرهان عليه في هذا البحث هو حقيقة كون هذه الـروح

نات التاريخيـة المجـتـمـعـيـة الحـضـاريـةّالتوفيقيـة نـافـذة إلـى صـمـيـم الـتـكـو
وانعكاساتها العقلية والشعوريةP في هذه ا;رحلة من التاريخ العربي. وإنها
لذلك تحتاج إلى تأن و6هل في دراساتها من جميع جوانبهاP وإدراك عللها

ً. أو شراًومسبباتهاP والنفاذ إلى جذورها وأسرارهاP ثم الحكم عليها خيرا
ًولكن الحاصل هو إن التوفيقية توحي للمفكرين ا;يالn إلى الحسمP يسارا

P بأنها «حيلة» ذهنية للجمع بn ا;تناقضاتP وإنها بقية مـن بـقـايـاًأو zينا
 با;فكرًالفكر اللاهوتي أو الكلامي في العصر الوسيط ولهذا فليس خليقا

الأمn مع ذاته ومع الحقيقة أن يتوقف عندها ليدرك وجاهتها ومغـزاهـا.
 إن التوفيقيn أنفسهم يلتزمون بالتوفـيـقـيـةًوما يزيد الأمر غرابة وتعقيـدا

وzارسونها دون أن يعترفوا بذلكP وهم يفضلون أن يسموا أنفسهم مختلف
اقة-من سياسية وفلسفية-دون أن يقتربوا من فلسفاتهم الأمّالتسميات البر
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الأصلية ويعترفوا بالانتماء ا;بدئي إليها بأي حالP فتوفيق الحكيم-
فهاّعلى سبيل ا;ثال-يطرح الفلسفة التوفيقية باسم «التعادلية» التي يعر

P وأنها «التعادل...)٣(» ً وروحياًبأنها الاعتقاد بأن «الإنسان.. كائن متعادل ماديا
 وبn الفكر والعملP وبn الحكم وا;عارضة)٤(بn قوة العقلP وقوة القلب» 

إلى آخر هذه السلسلة; ولكنه يحرص عـلـى أن يـنـسـب فـلـسـفـتـه هـذه إلـى
. ولرqا كانت تعادلية الحـكـيـم ذات طـابـع)٥(الفلسفة الوجـوديـة الحـديـثـة 

«حركي» مستمد من مفهوم الجدلية الحديثةP غير انه لا zكن فصلها عن
الروح التوفيقية العربية السائدة. أما ا;عارضون للتوفيقية لأسباب فكريـة
فانهم zرون بها مر الكرام ويكيلون لها-مسرعn متعجلـn-مـخـتـلـف أنـواع
التهم. يكتب الدكتور صادق جلال العظم من الوجهة العلمانية وا;اركسية:
«.. يجب الإشارة إلى ظاهرة عامة تزدهر كلما وقع في تاريخ الفكر الإنساني
نزاع وصدام بn نظامn فكريn مختلفn.. وهي ظاهرة الفكر التوفـيـقـي
الذي يحاول جهده للملاءمة بn الأنظمة ا;تنافية والأفكار ا;تناقضـة. ولا
يتم هذا التوفيق إلا بعد تحوير وتشويه ا;وضوعات التـي يـحـاول الـتـوفـيـق
بينها. ويهمنا هذا الـنـوع مـن الـتـفـكـيـر بـصـورة خـاصـة لأن الـفـكـر الـعـربـي

 وللمفكرين العرب وا;سلـمـn جـولات وصـلات فـي(×)والإسلامي مولع بـه.
مجالات التفكير التوفيقي. أهمها المحاولات الكلاسيكية للتوفيق بn العقل
ًوالإzان أو بn الحكمة والشريعة.... لقد كانت هذه المحاولات فاشلة دائما

P ولا شـك عـنـدي بـأن فــشــلــهــا أمــر مــحــتــم فــي زمــانــنــا(×٢)فـي ا;ــاضــي
. (أصبح بإمكاننا الرد الآن إن التوفـيـق «الـكـلاسـيـكـي» بـn)٦(الحاضـر...»

الحكمة والشريعةP مظهر من مظاهر التوفيقية الحضارية الأشمـل ولـيـس
«أهمها» بالضرورة).

 وجاهـةًـداّويكتب سيد قطـبP كـبـيـر مـفـكـري الإخـوان ا;ـسـلـمـPn مـفـن
التوفيقية في ا;اضي والحاضر من الوجهة السلفـيـة الخـالـصـة: «.. وكـمـا
يف· منا اليوم ناس بأزياء التفكير الغربيةP فكذلك كانت فتنتهم بتلك الأزياء
P(الإغريقية) وقتها. فحاولوا إنشاء «فلسفة إسلامية» كالفلسفة الإغريقية
وحاولوا إنشاء «علم الكلام» على نسق ا;باحث اللاهوتية مبنية على منطق

 من صياغة «التصور الإسلامي» في قالب ذاتي مستقلًأرسطو!.... و بدلا
 من هذا فانهم استعاروا «القالب» الفلسفي ليصبواًوفق طبيعته الكلية.. بدلا
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Pكما استعاروا بعض التصورات الفلسـفـيـة ذاتـهـا Pفيه «التصور» الإسلامي
قوا بينها وبn التصور الإسلامي.. و;ا كانـت هـنـاك جـفـوةّوحاولوا أن يـوف

أصيلة بn منهج الفلسفة ومنهج العقيدة... وبn الحقائق الإzانية الإسلامية
وتلك المحاولات (التوفيقية) الصغيرة ا;ضطربة ا;فـتـعـلـة الـتـي تـتـضـمـنـهـا
الفلسفات وا;باحث اللاهوتية البشرية.. فقد بدت «الفلسفة الإسلاميـة»-

 في لحن العقيدة ا;تناسق.. إن عملية التوفيق كانتً كاملاًيت-نشازاّمُكما س
)٧(تنم عن سذاجة كبيرة...» 

ولسنا هنا في مجال الدفاع عن التوفيقية ضد هذا الهجوم عليهـا مـن
نقيضها العلماني والفلسفيP ولكنا نريد الإيضاح فقط بأن الطبيعة العربية

-مرتبطة بالروح التوفيقيةP وان دراسة هذه الروحً وحديثاًالإسلامية-قدzا
-قـدً هامـاًل مدخـلاّبإمعانP وتحليل علاقاتها وقوانينـهـا الخـاصـة بـهـاP 6ـث

أهمل حتى الآن-من جانب الباحثn في المجتمع العربي وأ�اط تفكيره....
لذلك فإن أقصى ما طمح إليه هذا ا;بحث هو لفت الانـتـبـاه إلـى هـذا
«ا;دخل»-ا;ستمد من الـطـبـيـعـة الحـضـاريـة الـعـربـيـة ذاتـهـا-فـي فـهـم هـذه

الحضارة.
ه إلى «التوفيقية» من الجانبn السلفي والعلماني فليسّأما الانتقاد ا;وج

غير إشارة إلى طبيعة الجدلية القائمة بn التوفيقية ونقيضيها (الـسـلـفـي
والعلماني)P وغير تعبير عن نوع (الديالكتيك) الخاص بطبيعة الفكر والمجتمع

 فقطP وإ�ا علىًا;عاصر في هذا الشرق العربي «الأوسط» ليست جغرافيا
..ً وحضارياًالأرجح فكريا
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شهادات فكرية معاصرة

تندر الشهادات والاعترافات الفكرية الصريحة
Pفي فكرنا ا;عاصر الواقع تحت تأثيـر الـتـوفـيـقـيـة
لأن هذه النزعة تستوجب الاقتصار على الخلاصات
اليقينية التي تتجنب اوجه الخلاف والتوتر وتـبـرز
أوجه الاتفاق النهائي والاعترافات الفكرية بطبيعتها
تستمد مادتها الخام من التوتر الفـكـري الـداخـلـي
nالذي تكتبه التوفيقية في بحثها عن الانسجام ب

الأضداد.
وقد استخرجنا من ا;ـصـادر الـفـكـريـة لـلـفـتـرة
موضع الدرس بعض الاعترافات والشهادات ;فكرين
مـن الاتجـاهـات الـثـلاثـة: الـسـلـفـيـة والـتــوفــيــقــيــة
ًوالعلمانية نعرضها للقار¤ في هذا ا;ـلـحـق كـشـفـا
عن بعض الجوانب الذاتية من ا;عاناة الفكرية لهذه
الفترة. وهي شهادات نعرضها للتدليل كنماذجP بغض

النظر عن قيمتها الفكرية.

١- التوفيقية: أيديولوجية «الطبقة
الجديدة»

«رqا كان الجيل الذي انتمى إليه هو أقدر أجيال
ا;ثقفn ا;صريn ا;عاصرين وأحقهم بالشهادة على

١٩٥٢Pتلك الفترة التي بـدأت بـأواخـر شـهـر يـولـيـو 

لحقُم
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P وأعني بها الفترة التي قادها على الصعيد١٩٧٠وانتهت بأواخر شهرسبتمبر
السياسي والاقتصادي والاجتماعي جمال عبد الناصر..».

«... إن الفئات التكنوقراطية والبيروقراطية بجناحيها العسكري وا;دني
قد شكلت «طبقة جديـدة» بـكـل مـا يـحـمـلـه الـتـعـبـيـر مـن مـعـنـى. ولـم تـكـن
«الاشتراكية العلمية» هي الصيغة الصحيحة لتقدم هذه الطـبـقـةP ومـن ثـم

-أن تقف ضد الشعار وما يحتويه من أفكار... وتلك كانتًكان عليها-فكريا
nبـيـنـه وبـ Pنظامـه nبينه وب Pنفسه nعبد الناصر وب nملحمة الصراع ب
دولته. انه يعرف الطبقة الجديدة وهاجمها ولكنه يعرف اكثـر أنـه بـحـاجـة
إلى طاقاتها وخبراتها في الإدارة والتكنـيـك. ولـو كـان قـد نجـح فـي إقـامـة
التنظيم الشعبي الدzقراطي بأوسع معاني الدzقراطية للجماهيرP لاستطاع
أن يحمي نفسه وقراراته وجماهيره من سعار هذه الطبقة الوحشيـة الـتـي

.»١٩٦٧شاركت بنصيب موفور في هزzة يونيو 
«لقد ظللت هذه الطبقة الجديدة كافة ا;نجزات الوطنية التقدمية لحركة

 يوليو بسحب داكنة السوادP هي ا;صدر الأول والأصيل لحركة الغضب٢٣
العنيف التي سادت الثقافة ا;صرية إبان السـنـوات الخـمـس الأخـيـرة. راح
نجيب محفوظ في رواياته «الطريقP الشحاذP ثرثرة فوق النيـلP مـيـرامـار»

 من أجل الحرية والكرامة والسلامP و يقول-على لسـانًيرفع الصوت عاليا
مسطول-إن أسراب الكاديلاك تفرش الطريق الطويل نحو الاشتراكيةP وانه
لكثرة ما خفنا من ا;باحث والمخابرات ومـن الـلـيـل والـنـهـار ومـن الإنجـلـيـز
والأمريكان لم نعد نخاف شيئا. ويخاطب فرعون-بلسان بردية مصرية قدzة-
قائلا: إن الخراب يهدد مصر لأن مثقفيها يتحدثون عن الاشتراكية و يقضون
nليالي الأنس با;عمورة... و يدفع شخصية 6ثل محدثي الاشتراكية وا;نتفع
بها إلى الانتحارP و يدفع شخصية أخرى تدمـن الاشـتـراكـيـة إلـى الـضـيـاع
والعجز ا;طلق والانهيار التام. وعبد الرحمن الشرقاوي في «الفتى مهران د
وسعد الدين وهبه في ج بير السلم «وصلاح عبد الصبور في «مأساة الحلاج»
«nوميخائيل رومان في «الـعـرضـحـالجـي» ويـوسـف إدريـس فـي «المخـطـطـ

 عنً-  هذا دفاعا١٩٦٧جميعهم ثائرون غاضبون من مواد مختلفة-قبل و بعد 
 عن الاشتراكية وكافة القيم الـتـي أهـدرتـهـا الـطـبـقـةًالحريةP وذاك دفـاعـا

الجديدة. فلم تكن الهزzة قد وقعت في يونيو من ذلك العامP وإ�ا هي قد
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ًوقعت قبله بزمن طويلP وبقيت من بعـده حـتـى مـات عـبـد الـنـاصـر: بـطـلا
 في نفس الوقتP لم يناضل نفسهً عظيماPً وبطلا ملحمياً عظيماًتراجيديا

... و;ا آلت الأمور إلى ما آلت إليه فيًوحدهاP وإ�ا صارع خارجها أيضا
 إلىً رامزاً عظيماًالداخل والخارجP آثر أن zوتP وعرف كيف zوت موتـا

نهاية عصر كامل في تاريخ الثقافة ا;صرية»
«... دون كلمة هرعت من مكاني بحلق مختنق وقطرات من النار تتساقط
Pزوجـتـي نـائـمـة Pأطفالي نائمـون Pفتحت باب شقتي Pمن عيني بغير نشيج
بصعوبة بالغة لكزتها في إحدى كتفيهاP استيقظت على مـرآي.. صـرحـت:

 سقطت على الأرض في يقظة كاملة: ماتً أخيراًم; وأخيراّماذا حدث? تكل
عبد الناصرP تنهدت لحظة وأبرقـت عـيـنـاهـا لا تـريـد أن تـصـدقP ولـكـنـهـا
الحقيقةP لقد ماتP لم يدر في ذهنها إلا سؤال واحد نطـقـت بـهP فـهـمـت-

 ماذا سيحدثًرت-ما وراءه: «ثم ماذا قل ليP ماذا سيحدث?» تقصد طبعاّوقد
لي. لم تفهم أنه لا جواب عندي لأي شيءP بل ولا سؤالP بـل لـقـد دهـشـت
هنيهة لأنها فكرت بي و6الكت أعصابهـا ولـم تـفـكـر بـالـذي مـات. ولـكـنـي

ً غائماً ضبابيـاًأدركت بعدئذ إنها لم تكن «تفكر» وإ�ا كانت تشعـر شـعـورا
 وكنت١٩٦٧ يونيو ٩بهول الكارثة. أدركت إنها تذكرت ما حدث لي في ليلة 

 في ظلام اليوم الأخير للحرب لرؤية الرئيسً عن ا;نزل. كنت مدعواًغائبا
في «تلفزيوند أحد الأصدقاءP وما أن سمعت خطاب التخلي حتى عدت إلى

 سيحدثP ويـجـب أن نـرتـبً. قلت لزوجتي لا بـد أن انـقـلابـاًبيتـي مـذعـورا
. كان عـبـدًالأمور على أساس إنني سـأشـرف ا;ـعـتـقـل هـذه الـلـيـلـة أو غـدا

الناصر يشكل «صمام الأمن» في بلد 6وج سراديـبـهـا بـحـرب أهـلـيـة غـيـر
معلنةP كان «ضمانا» لهذا التوازن. العجيب في مجريات الأمور. وتذكرت ما
قاله (عبد الناصر) للطفي الخولـي (كـاتـب يـسـاري) يـوم اجـتـمـع بـنـا نـحـن
أعضاء أسرة «الطليعة» حوالي ساعة في إحديقاعات «الأهرام» يومها قال:
«لا تتوقع إني سأحملك على كتفي وأعبر بك النهـرP بـل عـلـيـك أن تـصـارع

 الروع الذي٠بنفسك ا;وج وسمك القرش حتى تصل إلى الشاطئ الآخر» 
أصاب زوجتي إذن كان مرده إلى ذلك الشعور الخفي بأن موت عبد الناصر
يعني بداية ا;تاعبP لي ولها ولكل من ينتمي درجة أو درجات إلى اليسار...».
«... إذا قدر لجيلي أن يعيش الثلث الأخير من عمره في عمر مـا بـعـد
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 هو أن مسؤولية القيادة الفكريةًعبد الناصر فان أكثر الاحتمالات رجحانا
سوف تقع بكاملها على عاتقه أبان ا;رحلة القادمة. فالجيل السابق جفـت
بعروقه عصارة الحياة فذبل وماتP والجيل التالي لم يشب عن الطوق بعد.
ولأن القيادة السياسية الراهنة لن يكون في مقدورها التعبير«العلوي» عـن
هذا الجيلP فان همزة الوصل البالغة القلق والاضطراب والتي كانت تربط
بيننا وبn عبد الناصر بخيط سحري سوف تتعرض للتمـزق الـعـنـيـف إلـى
درجة الانقطاع. ويتعn على الجيل إذن أن يرى ما مضى من أيام مضطربة

 بالنسبة للأيام القادمةP وعليهً عظيماًعلى ضوء أنها كانت 6ثل استقرارا
ً ظاهرياً مفتعلاًأن يرى ذلك الاستقرار العظيم القد� على أنه كان استقرارا

P وان اليد السحرية القابضة على مقاليد الأمور والتي كان من شأنهاًشكليا
أن تحفظ لهذا الاستقرار هيبته تثاءبت وتـراخـت ونـامـت إلـى الأبـد.. ولـن
تفلح من بعدها أية أيد في الحفاظ علـى «اسـتـمـرار» هـذا الـذي يـسـمـونـه
باستمرار الثورة. إن الجنازة التاريخية تؤيد ذلك وتؤكده. إن الذيـن سـاروا
خلف عبد الناصر هم أصحاب ا;صلحة في «التغيير»P والذين آثروا التمترس
خـلـف الـنـوافـذ وا;ـكـاتـب وأجـهـزة الـتـلـفـزيـون هـم أصـحـاب ا;ـصـلـحـة فـي

الاستمرار...»
 في الطبقة الجديدةP يتـمـركـز فـيً«إن اليمn الرجعي ا;تـمـثـل أسـاسـا

أثقل ا;واقع وأكثرها حساسية... و;ا كانت الطبقة الجديدة حديثة التكوين
وغير متجانسةP فان تيارات فكرية عديدة تتفرع منها وتبدو متعارضة في
الظاهرP ولكنها تتجه نحو هدف واحد مشترك في خا6ة ا;طافP وأصدق
مثل لذلك الزوبعة التي قامت حول كتاب «تفسير عصري للقرآن» (عنوانه

) من تأليفه الدكتور١٩٦٩بالحرف: القرآن: محاولة لفهم عصريP القاهرة 
مصطفى محمودP فقد تزعمت الحملة ضده الدكتورة بنت الشاطئ ومجموعة
من العلماءP بيتما لا يفعل مصطفى محمود أكثر من خلع ثياب عصرية على
آراء الدكتورة وزملائهاP و يؤدي أغراضهم بطريقة جذابة مغرية ذات تأثير
أضخم وأوسع. ويكتب أنيس منصور بأسلوبه الشيق ا;متع الذي جعل منه

 عن أحدث صيحات الفكر والفن في أوروباP جنبا إلىًأوسع الكتاب انتشارا
جنب مع تحضير الأرواح في السلةP وسكان الكـواكـب الأخـرى الـذيـن بـنـوا
أهرامات الجيزة. إن الطبقة الجديدة تجمع بn الدعوة إلى الدولة العصرية
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والتكنولوجياP وبn الترويج للأفكار الـغـيـبـيـة والمحـافـظـةP تجـمـع الجـريـدة
الواحدة في صفحة واحدةP بn باب «العلم» لرباب «حظك هذا الأسبوع».
وتبالغ الطبقة الجديدة في إيثار بعض الأفكار اليسارية غير العلميةP وترسيخ
القيم اليمينية ا;تطرفة أيضا وفي نفس الوقتP وqقارنة ما جاء على لسان
بعض الرسميn في الذكرى ا;ئوية للينn... وبn ما ينص عليه القانون إلى
الآن من معاقبة من يـرى و يـدعـو إلـى آراء لـيـنـPn يـتـأكـد لـنـا أن الـسـتـائـر

 بحيث تضلل من لا يغامر بفتح الستائرًالبرجوازية الفاخرة من الكثافة حقا
والدخول إلى الكواليس....»

«..... من هنا كان عبد الناصر zثل فارس الأمل لهذه الجماهير الضائعة
التي خرجت يوم جنازته في هدير تراجيدي نائحP لأنها هي نفسـهـا كـانـت
تعيش في حياتها بطولة تراجيدية خارقة جسدتها إلى كلمات بسيطة لإنسان
Pة: (إنني أحس بشيء غريب يكوي أعماقي أصارحك بهzبسيط غداة الهز
هو أن تأييد هذا النظام يشعرني بأنني خائنP كما أن معارضة هذا النظام
6لؤني بنفس الشعور بالخيانة... فهل انتحر?). تلك هي البطولة التراجيدية

P نصفك مع نصفك ضدP وقلبك ا;شطور ينزف بلا توقف على صليبًحقا
الضياع.»

Pدار الـطـلـيـعـة بـيـروت Pمذكرات ثقافة تحتـضـر Pا;صدر: غالي شكري
.٤٢٢-٣٦٩ ص ١٩٧٠

- من الشك إلى يقين التوفيقية٢
«كان ذلك من زمن بعيد لست أذكرهP رqا كنت أدرج من الثالثة عـشـرة
إلى الرابعة عشرة ورqا قبل ذلكP في مطالع ا;راهقةP حينما بدأت أتساءل

في 6رد:
«-تقولون إن الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من خالقP ولا بد لكل
صنعة من صانعP ولابد لكل وجود من موجدP صدقنا وآمنا. فلـتـقـولـوا لـي
إذن من خلق اللـه? أم انـه جـاء بـذاتـه? فـإذا كـان قـد جـاء بـذاتـه وصـح فـي
تصوركم أن يتم هذا الأمرP فلماذا لا يصح فـي تـصـوركـم أيـضـا إن الـدنـيـا

جاءت بذاتها بلا خالقP وينتهي الإشكال?»
«كنت أقول هذا فتصفر من حولي الوجوهP وتـنـطـلـق الألـسـن 6ـطـرنـي
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باللعنات وتتسابق إلي اللكمات عن nz وشمال» «ويستـغـفـر لـي أصـحـاب
القلوب التقية ويطلبون لي الهدىP ويتبرأ منـي ا;ـتـزمـتـون ويـجـتـمـع حـولـي

 في جدل لا ينتهي إلا ليبدأP ولا يبدأ إلا ليسترسل.»ًا;تمردون فنغرق معا
«وتغيب عني في تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل. إن زهوي
ًبعقلي.. وإعجابي qوهبة الكلام ومقارعة الحججP كان هو الحـافـز دائـمـا

(×)وليس البحث عن الحقيقة» 

«لقد رفضت عبادة الله لأني استـغـرقـت فـي عـبـادة نـفـسـي. وأعـجـبـت
بومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحو
من مهد الطفولة. كانت هذه هي الحالة النفسية وراء ا;شهد الجدلي الذي
يتكرر كل يوم. وغابت عني أيضا أصول ا;نطق وأنا أعالج ا;نطقP ولم أدرك
إني أتناقض مع نفسي إذ اعـتـرف بـالخـالـق ثـم أقـول: ومـن خـلـق الخـالـق?

 وهي السفـسـطـةً في الوقت الذي أسميه فيـه خـالـقـاًفأجعل منه مـخـلـوقـا
بعينها. ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب

 لغيره كي يوجد. أما أن يكـونً ولا محتاجـاًالوجود في ذاتهP وليس معتمـدا
السبب في حاجة إلى سبب فان هذا يجعله واحدة من حلقات السببيةP ولا

 أول.»ًيجعل منه سببا
«هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي انتهت بأرسطو إلى القول بالسبب
الأول والمحرك الأول للوجود. لم تكن هذه الأبعـاد واضـحـة فـي ذهـنـي فـي
nولم أكن قد عرفت بعد من هـو أرسـطـو ولا مـا هـي الـقـوانـ .nذلك الح
الأولى للمنطق والجدلP واحتاج الأمر إلى ثلاثn سنة من الغرق في الكتب
وآلاف الليالي من الخلوة والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة
النظر في إعادة النظر. ¬ تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة

)١٩٥٩) إلى «الغز ا;وت» (١٩٦٧) إلى «لغز الحياة» (١٩٥٥من «الله والإنسان» (
إلى ما اكتب اليوم من كلمات عـلـى درب الـيـقـn («رحـلـتـي مـن الـشـك إلـى

»(×٢)).١٩٧٠الإzان»P عام 
. ولو أنيً سهلاPً لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذاً«لم يكن الأمر سهلا

أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء
الجدلP ولقادتني الفطرة إلى الله. ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء

P وارتفع صوت العقل حـتـى صـارًوضعف صوت الفطرة حتى صـار هـمـسـا
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ً. والعقل معذور في إسرافه إذ يرى نفـسـه واقـفـاً واعتـداداًلجاجة وغـرورا
 للحضارة... فـتـصـورًعلى هرم هائل من ا;نجزات وإذ يـرى نـفـسـه مـانـحـا

 علىًنفسه القادر على كل شيءP وزج بنفسه في كل شيء وأقام نفسه حكما
ما يعلم وما لا يعلم.»

«وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبي أقرأ لشبلي شميل وسلامه
موسى وأتعرف على فرويد ودارون. وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا.
وكان لي معمل صغير في غرفتي أحضر فـيـه غـاز ثـانـي أكـسـيـد الـكـربـون
وثاني أكسيد الكبريتP وأقتل الصراصير بالكلورP وأشرح فيه الضفادع.»

«وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي: العـلـمP الـعـلـمP ولا شـيء غـيـر
العلم. النظرة ا;وضوعية هي الطريق. لنرفض الغيبيات ولنكف عن إطلاق
البخور وترديد الخرافات. من يعطينا دبابات وطائرات و يأخذ منا الأديان

والعبادات??»
 يخطف أبصـارنـاP وكـنـاً«وكان ما يصلنا من أنباء العـلـم الـغـربـي بـاهـرا

نأخذ عن الغرب كل شيء.... وحول أبطال الغرب وعـبـقـريـاتـه كـنـا نـنـسـج
أحلامنا ومثلنا العليا. حول باستير وماركونـي ورونـتـجـن وأديـسـونP وحـول

 أنًنابليون وأبراهام لنكولن وكرستوفر كو;بس وماجلان.... وكان طبـيـعـيـا
نتصور إن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحقP وهو السبيل إلى الـقـوة

والخلاص.»
«ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزيـة وأدرس الـتـشـريـح فـي
مراجع إنجليزيةP وأتكلم مع أساتذتي في ا;ستشفى باللغة الإنجليزيةP ليس
لأن إنجلترا كانت تحتل القتالP لكن لسبب آخر مشروع وعادلP هو أن علم

. وما بدأه العرب في هذه العلـومًالطب الحديث كان صناعة غربيـة 6ـامـا
أيام ابن سينا كان مجرد أوليات لا تفي بحاجات العصر.... وتعلمت مع ما
تعلمت في كتب الطب النظرة العلمية وانه لا يصح إقامة حكم بدون حيثيات
من الواقع وشواهد من الحس.... وما لا يقع تحت الحس فهو في النظـرة

العلمية غير موجود. وان الغيب لا حساب له في الحكم العلمي.»
«بهذا العقل العلمي ا;ادي البحث بدأت رحلـتـي فـي عـالـم الـعـقـيـدة. و
بالرغم من هذه الأرضية ا;اديةP وهذا الانطلاق من المحسوسات الذي ينكر
كل ما هو غيبP فإني لم استطع أن أنفي واستبعد القوة الإلهية... وفي هذه
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مه فـيّا;رحلة تصورت إن الله هو الطـاقـة الـبـاطـنـة فـي الـكـون الـتـي تـنـظ
منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراض وسماوات.... (و) جعلت مـن

 في الزمان لا حـدود لـه ولا نـهـايـةً �تـداً أزليـاً أبديـاً قدzـاًالوجود حـدثـا
وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته. الله هو الوجودP والعدم

.. بلا بدء وبلا نهاية... دون حاجةًقبله معدوم. هو الوجود ا;ادي ا;متد أزلا
إلى افتراض الغيب وا;غيبات ودون حاجة إلى التماس اللامنظور».

Pوبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية وفلسفة سـبـيـنـوزا»
Pوفكرة برجسون عن الطاقة الباطنة الخلاقة وكلها فلسفات تبدأ من الأرض
من الحواس الخمسP ولا تعترف با;غيبات. ووحدة الوجود الهندية 6ضي
إلى اكثر من ذلك فتلغي الثنائية بn الخلق والخالق. فـكـل المخـلـوقـات فـي
نظرها تجليات الخالق. وفي سفر اليوبانيشاد صلاة هندية قدzـة تـشـرع
هذا ا;عنى في أبيات رقيقة من الشعر إن الإله براهما الـذي يـسـكـن قـلـب

: إذا ظن القاتل انه قاتلP وا;قتول انه قتيلPًالعالم يتحدث في همس قائلا
دورا يدريان ما خفي من أساليبي.....»

«إنه إله يشبه النور الأبيضP واحدP بسيطP ولكنه يحتوي في داخله على
ألوان الطيف السبعة. وعـشـت سـنـوات فـي هـذا الـضـبـاب الـهـنـديP وهـذه
(ا;اريجوانا) الصوفيةP ومارست اليوجا وقرأتها في أصولها وتلقيت تعاليمها

 فكرة التناسخ مدة طويلةP وظهرتّعلى أيدي أساتذة هنود. وسيطرت علي
)».١٩٦٥)P و «الخروج من التابوت» (١٩٦٥في روايات لي مثل: «العنكبوت» (

«ثم بدأت أفيق على حالة من عدم الرضى وعدم الاقـتـنـاع. واعـتـرفـت
بيني وبn نفسي أن هذه الفكرة عن الله فـيـهـا الـكـثـيـر مـن الخـلـط. ومـرة
أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي. عـكـوفـي عـلـى الـعـلـم وعـلـى

 آخر.»ًالشريحة الحية تحت ا;يكروسكوبP قال لي شيئا
«وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفيةP ولكنها غير صادقة.
Pوالحقيقة ا;ؤكدة التي يقولها العـلـم أن هـنـاك وحـدة فـي الخـامـة لا اكـثـر
̈ الأولية والقوانPn وحدة في ا;ادة الأولية التي بني وحدة في النسيج والس
منها كل شيء.... وهذا سر الشعور بالنسب.. وصلـة الـرحـم بـn الإنـسـان
والحيوان وبn الوحش ومروضه.. وبn العn ومنظر الغروب الجميل... إن

 أنًكل الوجود أفراد أسرة واحدة من أب واحدP وهو أمر لا يـسـتـتـبـع أبـدا
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نقول إن الله هو الوجودP وان الخالق هو المخلوقP فهذا خلط صوفي غـيـر
 إنًوارد... فالوحدة بn ا;وجودات تعني وحدة خالقها ولكنها لا تعني أبدا

هذه ا;وجودات هي ذاتها الخالق.... إن هذا الخالق هو عقـل كـلـي شـامـل
ومحيط يلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء....
وهو خالق متعال على مخلوقاته. يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر....
فهو واحد أحد قادر عالم محيط بصير خبيرP وهو متعال يعطي الصفات

 معقودة بn هذا الخالق ومخلـوقـاتـهPًولا تحيط به صفات. والصلـة دائـمـا
فهو أقرب إليها من دمها الذي يـجـري فـيـهـا.... وهـو الـعـادل الـذي أحـكـم
قوانينها وأقامها على نواميس دقـيـقـة لا تـخـطـيء. وهـكـذا قـدم لـي الـعـلـم

الفكرة الكاملة عن الله»
د̧ للدينP بل انه دال عليه مـوكً مناقضاً«... إن العلم الحق لم يكن أبـدا

...»والدين لا يرفض الحياةP ولا يرفض العقل».(×٣);عناه.»
«... والإسلام يقدم للعصر ا;ادي باب النجاة الـوحـيـد والحـل الـوحـيـد
والمخرج الوحيد.. فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون أن يكلفـه أن يـنـزل
عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه ا;اديP وكل لا يريده الإسلام هـو
أن يحقق الاقتران الناجح بn ا;ادة والروح لتقوم مدنية جديدة هي مدنية

 وإ�ا تكون أداةً معبـوداًالقوة والرحمةP حيث لا تكون القوة ا;ادية مـسـخـا
ووسيلة في يد القلب الرحيم... وبذلك.. تقوم دولة الإنسان الكامل»

«... لا الروح تطغي على الجسدP ولا الجسد يطغي على الـروحP وإ�ـا
يتصرف الاثنان على أنهما واحد. وهذا يعيد الإسلام إلى الإنسان التئامه

P و يعيد إليه السكينةP فينتهي (?) ذلـك الـصـراع الأزلـي بـnً وجسـداًروحا
الشهوة والعقلP و يولد منهما شيء جديد هو الشهوة العاقلة البصيرة التي

(×٤)يتوحد فيها النقيضان»

ا;صدر: د. مصطفى محمودP رحلتي من الشك إلى الإzانP دار ا;ودة
 Pص ١٩٧٠بـيـروت P١١٧-٬١١٤ ١٨- ٤.

٣- مذكرات مادي تائب
«حينما بدأت أكتب في الخمسينات كانت ا;اركسية هي موضة الشباب
الثائر في ذلك الوقت. وكنا نقرأ منشوراتها في نهم فتحرك مثلـيـاتـنـا qـا
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تعد به من فردوس أرضي وعدالـة ورخـاء وغـذاء وكـسـاء لـلـعـامـل والـفـلاح
ومحاربة للإقطاع والاستغلال وتحرير للجماهير الكادحة.»

«وكانت موسكو تبدو لنا في ذلك الحn الكعبة الأم لهذا الدين الجديد
الذي يشع بالخير والرفاهية لكل من يدور في فلكه.» «وكانت أول صـحـوة
لنا من ذلك الحلم حينما سافرنا إلى الخارج ورأينا الخراب والبؤس والوجوه
الكئيبة ا;تجهمة في المجر ورومانيا وأ;انـيـا وكـافـة الـبـلاد الـشـرقـيـة الـتـي

تجري في هذا الفلك.»
«وبحثنا عن الرخاء والرفاهية والحرية والفردوس الأرضي فلم نجد له

. وكانت الصدمة الثانية الأعظم حينما فتح خـرتـشـوف مـلـف سـتـالـnًأثرا
وأعلن على رؤوس الأشهاد ا;ظالم التي ارتكبها ستالPn وا;لايn من العمال
والفلاحn وا;ـثـقـفـn الـذيـن قـتـلـهـم فـي الـسـجـون وا;ـعـتـقـلات وأعـدمـهـم
nبالرشاشات وألقاهم للموت في جليد سيبيريا وأسلمهم لآلات التعذيب ب

يدي الجلاد الرهيب بريا.»
«ويومها قالوا لنا: انه التطبيق. الذنب في التطبيق السيءP ولكن النظرية

بريئة مبرأة من هذا كله.»
«واحتاج الأمر مني إلى سنوات من الـقـراءة والـدراسـة والـعـكـوف عـلـى
المجلدات الأصلية للمذهب لكي اكتشف إن الفساد ليس في التطبيق ولكن
الفساد في ا;ذهب نفسه وان تلك الأفكار الثورية لم تكن اكثر من تحشيد
وتحريض ودفع لكتل الجماهير نحو ثأر تاريخي يخرج العالم من ظلم ليلقي

به في ظلم أفدح وأشمل وأعم.»
«.... اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ على بعض مراحل
تاريخية دون الأخرى فكان ينتقي من التاريخ مـا يـوافـق هـواه ويـحـصـل مـا
يناقض فكره. ومن هنا لا يصح أن تكون للقوانn التي اسـتـخـرجـهـا صـفـة
الإطلاق على التاريخ كله ولا تصدق عليـهـا صـفـة الـقـوانـn وإ�ـا هـي فـي
الحقيقة تلفيقات»P «وأقوى البراهn على ذلك نشأة الإسلام فلم يكن الإسلام

 يحفظ للظا;nً رجعياًقط من إفراز النظام الطبقي في قريش ولم يكن دينا
ا;ستبدين أموالهم وامتيازاتهم. ولم يكن مخدرا للفقراء ودافـعـا لـهـم عـلـى
قبول فقرهمP فقد دعا الإسلام إلى التمتع بالحياة فـي اعـتـدال ودعـا إلـى

«nا;ستغل n;قتال الظا
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«ولم يأت الإسلام نتيجة انـقـلاب مـنـاظـر فـي نـظـام الإنـتـاج وعـلاقـات
الإنتاج في قريش وإ�ا جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة.»

«.... وقد انتهت ا;اركسية من العالم كفكر ولكن ا;اركسيn في بلادنا
وقد كسدت بضاعتهم عادوا إلى التسلل بأساليب أخرى. هذه ا;رة بوجوه
nركوب ا;وجة الديـنـيـة وتـلـفـيـق حـلـف بـ nإسلامية ولغة إسلامية محاول

ا;اركسيn والإسلام.»
«ورأينا خالد محيى الدين [أبرز يساري في قيادة الثورة ا;صرية] يضع
نيشان لينn على صدره ومصحف محمد في يده (قائلا): «و;اذا لا نضيف

 بذلك انه يفتري على ماركـس فـي قـبـرهً» ناسيـاً روحياًإلى ا;اركسية بـعـدا
ف لنا الاثنn في نفس الوقت كيفّويفتري على محمد في مثواهP وانه يزي

سيصنع لنا خالد محيى الدين من هذه ا;اركسية ا;ادية ا;لحدة ومن الإسلام
الصافي العذب ا;ؤمن تركيبا منطقيا وكل من ا;ذهبn يرفض الآخر كلية?

ً متـنـاقـضـاً إلا أن يكـون رجـلاً«كيف يصـنـع مـن الإzـان والإنـكـار رجـلا
(×٥) بانفصام الشخصية لا يصلح لشيء?»ًمصابا

ا;صدر: الدكتور مصطفى محمودP ;اذا رفضت ا;اركسية?/ القاهرة/
.٢٨-٧ ص١٩٧٥

- السلفية تعود إلى نبعها وترفض «الجاهلية» الحديثة٤
«الحياة في ظلال القرآن نعمة نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع

العمر وتباركه وتزكيه.»
 بالحياة في ظلال القرآن فترة مـن الـزمـانPّ عليّ«والحمد لله لقـد مـن

ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي»
«لقد عشت اسمع الله-سبحانه-يتحدث إلي بهذا القرآنP أنا العبد القليل

 تكر� للإنسان هذا التكر� العلوي الجليـل? أي رفـعـة لـلـعـمـرُّالصغيـر أي
يرفعها هذا التنزيل? أي مقام كر� يتفضل به على الإنسان خالقه الكر�?»

لو إلى الجاهليـة الـتـي 6ـوج فـيُوعشت-في ظلال القـرآن-انـظـر مـن ع
الأرض والى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلةP انظر إلى تعجب أهل هـذه
الجاهلية qا لديهم من معرفة الأطفال وتصورات الأطـفـال... كـمـا يـنـظـر
الكبير إلى عبث الأطفـال ومـحـاولات الأطـفـال... وأعـجـب... مـا بـال هـذا
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الناس?! ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة ولا يسمعون النـداء الـعـلـوي
الجليل...?»

«عشت أ6لى-في ظلال القرآن-ذلك التصـور الـكـامـل الـشـامـل الـرفـيـع
النظيف للوجودP لغاية الوجود كلهP وغاية الوجود الإنسـانـيP وأقـيـس إلـيـه
تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشريةP في شرق وغربP وفي شمال

وجنوبP وأسأل:
كيف تعيش البشرية في ا;ستنقع الآسن... وعندها ذلك ا;رتع الزكي?»
«وعشت في ظلال القرآن أحس التناسق الجميل بn حركة الإنسان كما
يريدها الله وحركة هذا الكون الذي أبدعه اللهP ثم أنـظـر فـأرى الـتـخـبـط
̈ الكونيةP والتصادم بn التعاليم الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن الس
الفاسدة الشريرة التي 6لى عليها وبn فطرتها التي فـطـرهـا الـلـه عـلـيـهـا
وأقول في نفسي: أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم?:

يا حسرة على العباد!!»
Pوعشت في ظلال القرآن أرى الوجود اكبر بكثير من ظاهره ا;شهـود»
أكبر في حقيقته وأكبر من تعدد جوانبه انه عالم الغيب والشهادة لا عـالـم
الشهادة وحده وانه الدنيا والآخرةP لا هذه الدنيا وحدهاP والنشأة الإنسانية
�تدة في هذا ا;دى ا;تطاول. وا;وت ليس نهاية الرحلة وإ�ا هو مرحلـة

في الطريق..»
«وعشت-في ظلال القرآن أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته
البشرية... انه إنسان بنفخة من روح الله.. وهو بهذه النفخة مستخلف في

ر له كل ما في الأرض ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامةّالأرض... ومسخ
والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة ا;ـسـتـمـدة
من النفخة الإلهية الكرzةP جعلها آصرة العقيدة في الله فـعـقـيـدة ا;ـؤمـن
هي وطنه وهي قومه وهي أهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاP لا على

أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج!»
«وا;ؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان. انه واحـد مـن ذلـك
Pوإبـراهـيـم Pالـذي يـقـول خـطـاه ذلـك الـرهـط الـكـر�: نـوح Pا;وكب الكـر�
وإسماعيلP وإسحاقP ويعقوب ويوسف ومـوسـى وعـيـسـى ومـحـمـد... هـذا
ا;وكب الكر� ا;متد في شعاب الزمـان مـن قـد� يـواجـه-كـمـا يـتـجـلـى فـي
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ظلال القرآن-مواقف متشابهة وأزمات متشابهة... على تطاول الـعـصـور..
يواجه الضلال والعمى والطغيان والاضطهاد والتشريد ولكنـه zـضـي فـي

 من نصر الله».ًطريقه ثابت الخطو... واثقا
«وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لأركان في هذا الوجود للمصادفة العمياء

 شيء خلقناه بقدر)P وكـل أمـر لحـكـمـة. ولـكـنّا كـلّولا للفلتـة الـعـارضـة (إن
حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة... والأسباب
التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعهاP وا;قدمـات الـتـي
يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها ذلك انه ليست الأسباب
وا;قدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج وإ�ا هي الإرادة الطـلـيـقـة الـتـي
تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب وا;قدمات سـواء. وا;ـؤمـن يـأخـذ
بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بـهـا والـلـه هـو الـذي يـقـدر أثـارهـا ونـتـائـجـهـا
nوالاطمئنان إلى رحمة الله وعدله والى حكمته وعلمه هو وحده ا;لاذ الأم
والنجوى من الهواجس. الوجود ليس متروكا لقوانـn آلـيـة صـمـاء عـمـيـاء.
فهناك دائما وراء السن الإرادة ا;دبرة وا;شيئة ا;طلقة والله يخلق ما يشاء

ويختار.»
«.. ومن ثم فان ا;نهج الإلهي موضوع للمدى الطويل... ومن ثم لم يكن

 في تحقيق غاياته العليا... كما يقع لأصحاب ا;ـذاهـبًمعتسفا ولا عجولا
الأرضية الذين يع تسفون الأمر كله في جيل واحد»

 من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقn جازم حاسـم: انـهُ«وانتهيت
لإصلاح لهذه الأرضP ولا راحة لهذه البشرية...P ولا تناسق مع س¨ الكون
وفطرة الحياةP إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله-كما يتجلى في ظلال
القرآن-له صورة واحدة وطريق واحد... واحد لا سواه.. انه العودة بالحياة
كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكر�. انه تحكيـم هـذا

 فهو الفسادّالكتاب وحده في حياتها والتحاكم إليه وحده في شؤونهـا وإلا
في الأرضP والشقاوة للناس.. والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله».

 فيً هائـلاً«.... ولقد كانت تنحية الإسـلام عـن قـيـادة الـبـشـريـة حـدثـا
 في كلًتاريخها ونكبة قاصمة في حياتها نكبة لم تعرف البشرية لها نظيرا

 بها من نكبات».ّما ألم
«.... أن هناك عصابة من ا;ضللn الخادعn أعداء البشريةP يضعون
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لها ا;نهج الإلهي في كفة والإبداع الإنساني في عالم ا;ادة في الكفة الأخرى
ثم يقولون لها: اختاري!!... وهذا خداع لئيم خبيـث فـوضـع ا;ـسـألـة لـيـس

 للإبداع الإنساني إ�ا هو منـشـئً. أن ا;نهج الإلهي ليـس عـدواًهكذا أبـدا
لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة ذلك كي ينهـض الإنـسـان qـقـام

الخلافة في الأرض....»
«ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السن الكونيـة
حn نرى إن اتباع القوانn الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مـخـالـفـة الـقـيـم
الإzانية هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق ولكـنـهـا تـظـهـر

 في نهايته وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه لقد بدأ خط صعودهًحتما
من نقطة التقاء القوانn الطبيعية في حياته مع القيم الإzانية وبدأ خط
هبوطه من نقطة افتراقهما وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق
حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السن الطبيعيـة والـقـيـم الإzـانـيـة

جميعا.»
«وفي الطرف الآخر تقف الحضارة ا;ادية اليومP تقف كـالـطـائـر الـذي
يرف بجناح واحد جبارP بينما جناحه الآخر مهيضP فـيـرتـقـي فـي الإبـداع

ا;ادي بقدر ما يرتكس في ا;عنى الإنساني...»
«إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون فإنفاذ هذه
الشريعة لابد أن يكون له اثر إيجابي في التنسيق بn سيرة الناس وسيـرة
الكون.... فالارتباط قائم وثيق بn عمل الإنسـان وشـعـوره وبـn مـجـريـات

ة الإلهية الشاملة للجميع ولا يوحي بـتـمـزيـق هـذاّالأحداث في نطاق السـن
الارتباط إلا عدو للبشرية يـطـاردهـا دون الـهـدى و يـنـبـغـي لـهـا أن تـطـارده

ها الكر�».ّوتقصيه من طريقها إلى رب
P دار أحياء الـتـراثP٧ ط ١ا;صدر: سيد قطـبP فـي ظـلال الـقـرآنP ج 

.١٢- ٣العربي بـيـروتP ص 

- الحلال والحرام في الاقتباس الحضاري٥
«إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى ا;سلم من غير ا;سـلـمP أو عـن غـيـر

 من ا;سلمPn في علم الكيمياء البحـتـةP أو الـطـبـيـعـةP أو الـفـلـكP أوّالتقـي
الطبP أو الصناعةP أو الزراعةP أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمثـالـهـا...
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مات تـصـورهP ولاّولكنه لا يتسامح في أن يتلـقـى أصـول عـقـيـدتـهP ولا مـقـو
تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيهP ولا منهج تاريخه وتـفـسـيـر نـشـاطـهP ولا
مذهب مجتمعهP ولا نظام حكمهP ولا منهج سياستهP ولا موحيات فنه وأدبه
وتعبيره.. من مصادر غير إسلامية. ولا أن يتلقى عن غير مسلـم يـثـق فـي

دينه وتقواه في شيء من هذا كله»
«إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعn سنـة كـامـلـة. كـان
عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول ا;عرفة الإنسانيةP ما

رهّهو من تخصصه وما هو من هواياته. ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصو
فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضـخـم-
nكن أن يكون إلا كذلك-وما هو بنادم على ما قضـى فـيـه أربـعـz وما كان

P على حقيقتهاP وعلى انحرافـهـا(×٦)سنة من عمره. فإ�ا عرف الجاهـلـيـة
وعلى ضآلتها وعلى قزامتها وعلى جعـجـعـتـهـا وانـتـفـاشـهـا وعـلـى غـرورهـا

م اليقn انه لا zكن أن يجمع ا;سلم بn هذيـنْوادعائها كذلك!! وعلم عـل
 ليًا;صدرين في التلقي!!»  «ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رأيا

أبديه... إن الأمر اكبر من أن يفتى فيه بالرأي. إنه اثقل في ميزان الله من
مه فيّأن يعتمد ا;سلم فيه على رأيه وإ�ا هو قول الله.. وقول نبيه... نحك

هذا الشأن... يقول الله عن الهدف النهائـي لـلـيـهـود والـنـصـارى فـي شـأن
ا;سلمn بصفة عامة: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إzانكم

ن لهم الحق..)ّ من عند أنفسهمP بعدما تبيPً حسداًكفارا
«ويقول رسول الله:... ألا تسـألـوا أهـل الـكـتـاب عـن شـيء.. فـانـهـم لـن
يهدوكم وقد ضلوا... وانه والله لو كان موسى حيا بn أظهركم ما حل له إلا
أن يتبعني)»... ومن ثم يكون من الغفلة ا;زرية الاعتماد على مناهج الفكر
الغربيP وعلى نتاجه كذلك في الدراسات الإسلامية. ومن ثم تجب الحيطة
كذلك في أثناء دراسة العلوم البحتة-التي لابد لنا في موقفنا الحاضر من
تلقيها من مصادرها الغربية-من أية ظلال فـلـسـفـيـة تـتـعـلـق بـهـاP لأن هـذه
الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملةP وللتصور الإسلامي بصفة

 قدر منها يكفي لتسميم الينبوع الإسلامي الصافي».ّخاصة. وأي
-١٧٥?P ص:١٩٦٥د قطبP معالم في الـطـريـقP دار دمـشـقP ّا;صدر: سـي

١٨٢.
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٦-  نظرة إسلامية مغايرة
«على أن الإسلام يقصر سلطانه على العلوم الدينيةP فلها عنده أصولها

. لأن مسائلها تستمدًالتي تستمد منهاP وان كان للعقل سلطان فيها أيـضـا
من نصوصها بالاجتهادP والإجهاد وظيفة العقلP فهو الذي يستنبط مسائل
هذه العلوم من أصولهاP وهو مناط التكليف فيـهـاP حـتـى ورد فـي هـذا مـن

الأثر: «لا دين ;ن لا عقل له».
«أما العلوم الدنيوية فلا شأن لسلطان الإسلام فيهـاP وإ�ـا الـسـلـطـان

ث واحد منهـمّفيها للعقل وحدهP حتى لا يتحكم بها رجال الديـنP ولا يـحـد
Pفيعوقها عـن الـتـقـدم والـنـهـوض Pنفسه أن يقف في سبيلها باسم الإسلام
ويفرض نفسه على رجالها بغير حقP مع انه لا شأن له بهمP وإ�ا له علومه

ولهم علومهم»
Pلا.ت Pالقاهرة Pحرية الفكر في الإسلام Pا;صدر: عبدا ;تعال الصعيدي

٢٣ص 

يج من النجف٧ّ- تجربة خر
P وعدت إلى بلادي جبل عامل١٩٣٦P«تخرجت من جامعة النجف سنـة 

 ورؤى وإzانا بأن لي في هذه الحيـاة رسـالـتـn أوًوأنا أحمل معي أحـلامـا
مهمتPn الأولى: الإرشاد والتعليمP وفصل الخصومات وما إليها... أما الثانية
Pوهي أن ابتعد عن الحزبيات Pفتعود إلى تقرير ا;صير أي مصيري أنا خاصة

Pً وفـضـلاًوأسلك كل سبـيـل-إلا سـبـيـل الـريـاء-يـبـعـث عـلـى الـثـقـة بـي عـلـمـا
.»ً دينا وخلقاّوالاطمئنان إلي

«ولكن لم zض على مكوثي في قرب عامل بn ا;ساكn سوى أيام حتى
شبت في نفسي نار الثورة على الأوضاع الفاسدةP لهول ما رأيت من جحيم

ر الـنـاسPّ وهو أن أبـصً واحداًالبؤس والشقاءP ونسيـت كـل شـيء إلا شـيـئـا
بحقوقهم وواجباتهمP وأبث فيهم روح الشجاعة والإقدام على تحطيم القيود
والأغلال التي تقف في طريق حياتها الدينية والدنيويةP لا يـصـرفـنـي عـن
ذلك خوف على معاش أو منـصـب. لـقـد أدركـت انـه لا فـائـدة مـن الـتـعـلـيـم
والإرشادP ولا جدوى من شيء إلا في مجتمع صالح يسوده العدل والسلام
ّوالرخاء. أدركت إن الإصلاح يجب أن يبدأ من الجذور لا من الفـروعP وإلا
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صدق قول من قال:
 وقـــــال لـــــهًألـــــقـــــاه فـــــي الـــــيـــــم مــــــكــــــتــــــوفــــــا

إيـــــــــــاك إيـــــــــــاك أن تـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــل بـــــــــــا$ــــــــــــاء
ه همنا لمحاربة الغش والخداعّأدركت أن علينا نحن رجال الدين أن نوج

والتضليل وأن نكون صريحn مع أنفسنا ومع الناس.. ونعلن للملأ إن الدين
ر عن آلام الناسّشرع لصالح المجتمعP وانه خاضع ;قاييس العقلP وانه يعب

 إلىً من العقول مـحـبـبـاًوآمالهم وبهذا الأسلوب وحده يـكـون الـديـن قـريـبـا
النفوس» «... إن الناس تثق بأقوال الأطباء وا;هندسn وأرباب ا;هن والحرف
لا لشيء إلا لأنهم ينتفعون بآرائهمP فعلينا نحن أن نعمل ونجـاهـد ;ـصـالـح
الناس ومنفعتهمP ليثقـوا بـأقـوالـنـا. إن الـلـه أرسـل الـرسـلP ومـع كـل رسـول
معجزة تلائم عصره وتثبت نبرتهP وا;عجزة التي تصلح لهذا العصر وتتقبلها
الناس كافة هي التي تعبر عن حاجاتهم وتكفل صلاحهم دنيـا وآخـره. إذن

فلنثبت لهم أن ا;عجزة معنا.»
«إن الحضارة الحديثة صرفت الناس عن الزهد والتقشفP وأبـعـدتـهـم
عن كل ما هو أخرويP واتجـهـت بـهـم إلـى ا;ـادةP والـديـن يـبـارك ا;ـادةP بـل
يسميها زينة اللهP ويحرم على أي إنسان أن zنع غيره من �ارستها والتمتع
بها مادامت غير متنافية مع العـدالـة وا;ـسـاواة. إن الـديـن يـبـارك الـطـعـام
الجيد والكساء الجيدP وا;سكن الجيد وا;ركب الجيد إذا كان من حلP بـل
يبارك اللعب وشتى أنواع الرياضة جسمية كانت أم فكرية. إن كل واحدة من
هذه فضيلة كالصوم والصلاة على أن لا يتمتع بـهـا الإنـسـان عـلـى حـسـاب
غيرهP ويحرم من يشاركه في الإنسانية من قسطه ونصيبهP وكذا الأسلوب

)z١٩٥٥كننا أن نسكت مصطفى محمود صاحب كـتـاب «الـلـه والإنـسـان» (
بنا الصلاة على ا;ذاهب الأربعةP ولم يبق إلا أن نجربّحيث قال: «لقد جر

الطعام الجيد»
نحن لا نستطيعP ولا أية قوة تستطـيـع أن تـفـرض الإzـان عـلـى الـنـاس

 بهم من أنفسـهـم.. وبـهـذا وحـدهPُّ وإ�ا نعرفهم بحقيـقـتـهP وانـه أبـرًفرضـا
بهم منهP ونحببه إلى قلوبهم»ّنقر

ا;صدر: محمد جواد مغنيةP الإسلام مح الحياةP دراسة في ضوء العقل
٢٧٧-P٢٧٥ ص ٢٬١٩٦١والتطورP بيروتP ط 



158

تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربي

- جيل التمزق من رسالة شخصية٨
- أي قبل ثورتـنـا المجـيـدة بـيـوم واحـد-١٩٥«في الثالـث عـشـر مـن 6ـوز 

وردتني رسالة من شاعر هو عبد اللطيف اطميش من الناصرية. ولم تعـد
هذه الرسالة مجرد رسالةP فقد كانت مثقلة بالدلالات.. ليسمح لي القار¤
أن انقل هذه الرسالة: «لا أظنك تريدني أن أبـدأ رسـالـتـي عـلـى الـطـريـقـة
الكلاسيكية فاسطر لك التحيات التقليدية التـي لا أرى لـهـا أي مـبـررP ولا
أجد لها أي قيمة على الإطلاق. أنني الآن كعادتي أحيا حياة تافهة. منذ أن
استيقظت هذا الصباح كانت تضطرب في دماغي الأرعـن فـكـرة-بـدت لـي
أول الأمر طيبة-لست أدري كيف? هي أن اقذف بنفسي خـارج حـدود هـذا
العالم الكابيP في أي مكان بعيدP في أي بقعة خاليةP ولا أفـكـر بـعـد ذلـك

 من التسلية المحزنة. إننيًبالنتيجة. أن النتيجة بالنسبة ;ثلي ستكون ضربا
الآن في حالة نفسية مقيتةP ومتـعـب إلـى حـد قـد يـخـيـفـك! إنـي أشـعـر أن

 من توازنهاP لا بل كل توازنـهـاP وان الأرض الـتـيًالطبيعة قد فـقـدت شـيـئـا
 وأجيالا لم تعد مستقره الآنP وكأنها قد ضاقت بوجودناًعشنا فيها أجيالا

الذي أصبح تقريبا بلا لون.»
«أي أخي جليلP لست أدري إلى متى سأتحمل هذا الرماد التافه الذي
يركد الآن بيني وبn دمي منذ أشهر. إني أمقتهP اكرههP لا بل سرت هـذه
الكراهية-ويا للأسف-إلى بقية البشر الذين طا;ا شعرت برغـبـة مـلـحـاحـة

. لا تعجب من ذلكP فأنا الآن لا أشـعـر بـالحـب ولاًفي أن أشتمهم جمـيـعـا
 حياته وكيانهP وقيمته-ً الآن أصبح فاقداّبالفرح ولا الألم. لأن كل شيء في

» بكلمة أدق.»ً «ميتاًشيئا
«أي أخي جليل... صدقني وأنا أكتب إليك هذه الساعةP إني أنا نفسي

س نفسي واحتل كياني ا;نهوبPّ-قد تلبً آخر-وأظنه مجنوناًأشعر أن إنسانا
فأفقدني شخصيتي وحقيقتي. ولكني-ويا للاستدراك الفظيع-مهما حدقت

في ذلك الإنسان لم أجده غيري أنا.»
«إن جميع الصور التي في مخيلتي الآن يلفها ضباب قا¬ بليد. إن صور
جميع الناس الذين أعرفهم مكدسة متراكم بعضها فوق بعض كـالأشـلاء..
ومن أين يأتوا التنسيق وهي في رأس متحجر كرأسي غطاه التراب وأعماه

 بالحقيقةP بل 6اثيل جامدة متيبسة ومنـتـصـبـةًالرماد. إنها ليسـت صـورا
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 أن نتخلى عن حب أصدقائناًأمامي ببلادة... (ولكن).. نحن لا نستطيع أبدا
P نحن البسطاء العمالقة».ًوحتى عن حب الناس جميعا
 كثيرةP قرأت بوشكPn وسارترP وشليP وجوركيً«قرأت في هذه الفترة كتبا

 في البيت أقرأ.ًالعظيم وتشيخوف. وإنني تعب الآن. إنني انفق نهاري قابعا
أما الليالي فنزجيها أنا والأخ عبد الرزاق نثرثرP أو انظم الشعر على شاطئ

.١٩٥٨ 6وز (يوليو) ٩النهر...»-رسالة مؤرخة في 
ا;صدر: جليل كمال الدينP الشعر العربي الحديث وروح العصرP بيروت

.٢٠-١٧ص ١٩٦٤

 -  نحو علم نفس إسلامي..٩
«كنت في صغري شديد الإعجاب بفرويد إلى حد الفتنة. كنت في سن
ا;راهقة التي يستهويها الكشف عن المجهولP في كل شيء: في الكون وفي
الحياة والإنسان. وكان فرويد يخايل لي بنظرية العقل الباطنP فيخيل إلي
وقتئذ أنه zنحني ا;فتاح السحري الذي يفتح مغاليق الأسرار. أو ا;نظـار
السحري الذي يكشف المجهول. وأن أغوار النفس السحيقة حاضرة كـلـهـا

(×٧)P بنظرة واحدة في ا;نظار ا;سحور!ّبn يدي

«وظللت على فتنتي هذه سنواتP أقرأ كل ما يصل إلي من أقوال فرويد
أو شروح تلاميذه ا;عجبn بهP وان كان قد هالني منذ اللحظـة الأولـى انـه

 ويلغي كل صـلـة(×٨) للأحلام التنـبـئـيـةPًفي تفسيره للأحـلام لا يـدع مـجـالا
للإنسان «بالمجهول» الكبير.

وأكملت دراستي الثانوية ودخلت الجامعةP وزادت بالطبع معلوماتي عن
الكون والحياة والإنسان. و بدأت أنظر إلـى فـرويـد بـغـيـر نـظـرة الإعـجـاب
ا;سحور. بل بدأت اتخذ منه موقف الناقدP بقدر ما كانت تسمح به تجاربي

«nفي ذلك الح
Pحيث درست علم النفس بشـيء مـن الـتـوسـع Pثم دخلت معهد التربية»
وفرويد بشيء من التفصيل. وخطر لي في أثناء هـذه الـدراسـة انـه بـيـنـمـا
يتطرف فرويد في إطلاق النفس من عقالهاP ورفع «الـكـبـت» عـن الـغـرائـز
المحبوسةP وتتطرف الدعوات ا;تزمتة من الجانب الآخر في فرض الكـبـت

P فلا يفرضً وسطاًعلى الطاقة الحيوية للإنسانP يقف الإسلام بينهما موقفا
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القيود إلى الحد الذي يرهق النفسP و يعطل دفعة الحياةP ولا يطلق الإنسان
من عقاله إلى الحد الذي يرده حـيـوانـاP و يـلـغـي مـا تـعـبـت الإنـسـانـيـة فـي

الوصول إليه في جهادها الطويلP من «ضوابط» لنزعات الحيوان».
«بn هذين الحدين ا;تطرفn يقف الإسلامP وفي حدوده الرحيبة zكن
أن يحيا الإنسانP حياة طابعـهـا الـسـلامـة والاتـزان... وظـلـت هـذه الـفـكـرة
تتضح في نفسي وتتأصل مدى السنوات العشر التي تلت تخرجي في معهد

 إلى تسجيلها في كتاب»ًالتربيةP حتى وجدتها تدفعني دفعا
ذكر اسـمُ«وأنا أعلم أن «الذعر» يصيب بعض ا;شتغلـn بـالـعـلـم حـn ي

الدين! وإن «ا;ثقفn» و «أحرار الفكر» تصيبهم النوبـة فـتـكـفـهـر وجـوهـهـم
وتتشنج عضلاتهم ويشيرون بأيديهم إشارات عصبية يطلبون تنـحـيـة هـذا
الكلام الفارغ عن مجال الـبـحـث الـعـلـمـي.. فـأحـب أن أقـول هـنـا: إن هـذا

..»ً خالصاً موضوعياًالبحث سيكولوجي بحتP وانه يأخذ الدين أخذا
.٧-P٦ ص ٣ا;صدر: محمد قطبP الإنسان بn ا;اديـة والإسـلامP ط 

- مصير التفكير الوضعي عندنا١٠
P بnً واحداً«... أستطيع أن أستثني من تيارات الفلسفة ا;عاصرة تيارا

نظرته ونظرتنا وشائج قربىP هو تيار الفلسفة الوجودية في شعبتها ا;ؤمنة-
) تركز علىًفللوجودية شعبتان: مؤمنة وملحدة-لأنها فلسفة (بشعبتيها معـا

 عن عملهP فلا تغني نفس عن نفس فيً مسؤولاً حراًأن يكون الإنسان فاعلا
P يقرأ عنها العربي ا;نقوعً. وأما التيارات الأخرى جميعاًمسؤولية الفعل شيئا

في ثقافة عربية أصيلةP فيحس كأنه في جو غريب عنهP يحس كأنه يتنفس
. ولكاتب هذه السطور تجربة حية في ذلكP فقد انتهتً لا هواء طلقاًدخانا

به ثقافته «الإنجليزية» في ميدان الفلسفة إلى اختيار أحد التيارات العقلية
العلميةP واعتقد في صلاحيتهP هو تيار التجريـبـيـة الـعـلـمـيـة-أو الـوضـعـيـة
ا;نطقية-وكتب في شرحه الكتب والفصولP لكنه لحظ عن كثب كيف كانت
Pفإذا تحدث في الوجودية Pتصادف تلك النزعة التحليلية العقلية غير أهلها

P فهنا ترهف الآذان لتسمع...»ًأو في فلسفة برجسون مثلا
ا;صدر: د. زكي نجيب محمود في تجديد الفـكـر الـعـربـيP دار الـشـرق

.١٩٧٢بيروت 
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مراجع البحث

- المراجع العربية١
د. البزازP عبد الرحمن

١٩٦٤ بحوث في القومية العربيةP معهد الدراسات العلياP القاهرة 
البشريP طارق جامعة الكويت

 أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي مجموعة من١٩٧٢الحركة السياسية في مصرP القاهرة 
 Pالكويت Pبيروت ١٩٧٤ا;فكرين Pبيروت الفكر العربي في مائة سنة P١٩٦٧ الجامعة الأمريكية

حبشيP رينه
١٩٦٠حضارتنا على ا;فترقP الندوة اللبنانيةP بيروت-

د. حسPn طه
P بيروت لا. ت.٩-  ا;عذبون في الأرضP ط ١٩٣٨- مستقبل الثقافة في مصرP جزءانP القاهرة 

د. حسPn محمد محمد الحكيمP توفيق
-  التعادليةP١٩٥٤P القاهرة ٣-  تحت شمس الفكرP ط ١٩٥٥الاتجاهات الوطنيةP جزءانP القاهرة 

١٩٤٩-  يوميات نائب في الأريافP القاهرة P١٩٥٥ القاهرة ١مذهبي في الحياة والفنP ط 
خالدP خالد محمد
P مكتبة الانجلو مصرية-P٥ دار الكتاب العربيP بيروت-هذا.. أو الطوفان ط ١١- من هنا نبدأP ط 

١٩٥٩القاهرة 
د. خدوريP مجيد

١٩٧٢الاتجاهات السياسية في العالم العربيP بيروت 
د. الدواليبيP معروف رضوانP فتحي
١٩٧٦ عصر الرجالP مكتبة الانجلو-مصرية-القاهرة ١٩٦٥نظرات إسلاميةP دار الحياةP بيروت 

nقسطنط Pد. زريق
١٩٦٤ في معركة الحضارةP بيروت ١٩٤٨ معنى النكبةP بيروت ١٩٣٩الوعي القوميP بيروت 

الزياتP أحمد حسن
١٩٦٤- القاهرة P٦ ط ٬٣ ٢وحي الرسالةP ج 

سعدPأحمد صادق
صفحات من اليسار ا;صريP تقد� د. عبد العظيم رمضان

السيدP لطفي
.P١٩٦٥ دار ا;عارفP ٢تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والأدب والسياسة والاجتماعP ط 

د.ضيف شوقي
.١٩٥٧الأدب العربي ا;عاصر في مصرP دار ا;عارفP القاهرة 

د.عبد ا;لكP أنور
.١٩٦٩والجيشP بيروت  - دراسات في الثقافة الوطنية-دار الطليعة-بيروت-المجتمع ا;صري
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عبد الناصرP جمال
١٩٦٢-  ا;يثاق الوطنيP مؤ6ر القوى الشعبيةP القاهرة ١٩٥٤فلسفة الثورةP القاهرة 

عبدهPمحمد
Pدار الهلال Pالعلم وا;دنية n١٩٥٩الإسلام ب.

د. العظيمPصادق
.١٩٦٩نقد الفكر الدينيP دار الطليعةP بيروت 

عفلقP ميشيل
 Pبيروت Pبيروت ٣.-في سبيل البعث ط ١٩٥٦معركة ا;صير الواحد P١٩٥٩

د. عوضP لويس
.١٩٦٤العنقاء أو تاريخ حسن مفتاحP دار الطليعةP بيروت 

قطبP سيد
P القاهرةP لا. ت.٤- معركة الإسلام والرأسمالية ط 

قلعجيP قدري
.١٩٦٨تجربة عربي في الحزب الشيوعيP بيروت 

محفوظP نجيب
P القاهرةP لا. ت.P٦ القاهرةP لا. ت.-قصر الشوقP ط ٦- السكريةP ط 

د. مندورP محمد
.١٩٥٨قضايا جديدة في أدبنا الحديثP دار الآدابP بيروت 

نعيمةPميخائيل
P بيروت.٣زاد ا;عادP ط 

nمحمد حس Pد. هيكل
.١٩٦٤الإzان وا;عرفةP القـاهـرة 
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٣- الجرائد والمجلات
- آفاق عربيةP مجلة

.P١٩٧٥ تشرين أول ٢بغدادP عدد 
   .١٩ فبراير ٢١ عدد ١٩٣٩ يونية ٢٠- الأهرامP جريدة القاهرةP عدد 

- الجريدةP جريدة
.١٩١٤ مايو ٩ بتاريخ ٢١٧٨القاهرةP عدد رقم 

- السياسة الأسبوعية
.١٩٢٦ يوليه ١٧القاهرةP بتاريخ 

- ملحق السياسة الأدبي
 «عدد خاص qؤ6ر الطلبة الشرقيn».١٩٣٢ أكتوبر ١٤القاهرةP بتاريخ 
- الشورىP مجلة

.P١٩٧٦ يونيه P٣ سنة ٣ليبياP عدد 
- العلم والتعليمP مجلة

.٬١٩٧٦ P٢ سنة ٩تونسP عدد 
- ا;عرفةP مجلة

».١٩٧٠ «عدد خاص با;لتقى الفكري العربي في الخرطوم P١٩٧٠ يوليه ١٠١دمشقP عدد 
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الهوامش
هوامش المقدمة:

)١P:من وجهة إسلامية أصولية في: محمد البهي Pانظر التاريخ الفكري لهذه الحركات السلفية -(
 ومن وجهة استشراقية غربية في: برنـارد لـويـسP الـغـرب١١٠- ٧٥الفكر الإسلامي وتـطـوره: ص 

 (الترجمة الـعـربـيـة)P ومـن وجـهـة الاسـتـشـراق الـسـوفـيـتـي فـي:١٧٩-  ١٤٧والشـرق الأوسـطP ص 
.٬٢٩٩ ٢١٤- ٬٢٠٥ ١٠١- ٩٥فلادzيربور يسوفيتش لوتسكيP تاريخ الأقطار العربية الحديـث: ص 

)- انظر مقارنة بn السلفية العربية والتقليدية اليابانية في: شرابيP ا;ثقفون العرب والغـرب:٢(
 (الترجمة العربية).١٣١ص 

)- يقول عباس محمود العقادP ا;فكر الأصولي التوفيقي عن أعظم خطر للحروب الصليبية: «إن٣(
الخطر فيها إ�ا كان على نقيض ا;فهوم من هذا الرقي عرف الجملة من مؤرخهاP لأنها في الواقع
لم تنهك قوى الأ� الإسلامية ولم تتركها موقنة بالهزzة في نظر نفسهاP بل تركتها وقد أورثتها
إفراطا في الثقة برجاها وإفراطا في سوء الظن بأعدائهاP وقد كان هذا هو باب اجر الجسيم إلى

ف الشرق... وليـس أخـطـر عـلـى الأ� مـنّعدة قرون... قامت أوروبـا بـعـدهـا مـقـام الـقـيـادة وتـل
Pالإسلام في القرن العشرين Pوالاعتزاز بالرجحان في أمثال هذه الظروف» العقاد Pالاكتفاء بالذات

.٤٩-  P٤٦ ص ٢ط 
 (الترجمة العربية).١٧٩)- ألبرت حورانيP الفكر العربي في عصر النهضةP ص ٤(
 الفكر التوفـيـقـيّ من أبـرز خـواصّ التي تعـدApologetics)- انظر تحليلا للـظـاهـرة الاعـتـذاريـة ٥(

Smith, Islam in Modern History. pp. ١١٥-  ١٥٦الحديث في: 

.١٩٩)- حـورانـي: ص ٦(
.١٨٢- ١٧٨/ ص ٢انP الفلسفة والمجتمع الإسلامـيP ص ّ)- إبراهيم عبد المجيد اللـب٧(
)- ونحاسب أن ا;ستشرق هاملتون جب قد وضع يده على جانب هام ودقيق من أزمة سوء الفهم٨(

بn الإسلام والغرب عندما قال: «وليس مدعاة للدهشة أن تعتبر غالبية علماء ا;سلمn أن الغرب
من أرباب ا;ادية المحضة. فهم يجهلون ما هو وراء ا;ظاهر الخارجية للحضارة ا;ادية في الغرب»-

.٧٦جب الاتجاهات الحديثة في الإسلامP ترجمة الحسيـنـيP ص 
 من الإzان الإسلامـي ذاتـهPً)- استطاعت التوفيقية أن تجعل هذه ا;ـفـهـومـات الحـديـثـة جـزءا٩(

وشاع على ألسنة الكتاب دون تحفظ نسبة ا;صطلحات الغربية إلى مضمون الشرع الإلهي: «جعل
الله فيه أفضل ما في الدzقراطيةP وأعدال ما في الإشتراكيةP وأجمل ما في ا;دنيةP ثم كشف
لرسوله عن أطوار النفس البشرية في طوايا الغيب فدعا دعوته الخالدة لتكر� الإنسان وتنظيم

٣ياتP وحي الرسالة: ج ّية والسلام»-الزّالعمران... من طريق التوحيد وا;ؤاخاة وا;ساواة والحـر
. إن شعارات الثورتn الفرنسية والروسية تندمجان في الوحي الإسـلامـي. وتـصـيـر روح١٨٦ص 

الادعاء على امتلاك فضائلهما دون نواقصهما.
. ومن الجدير با;لاحظة أن التيار الـبـاطـنـي فـي فـارس٢٩-  ٬٢٧ ٬٢٤ ٬٢٣ ١٩)- د. نصـر ص ١٠(

ة البهائية (في فارس) والقاديانية الأحمديـةّوالهند قد استجاب للمؤثرات الحديثة فأخرج البابي
 هذا التيار لمّ(في الهند)-(في النصف الثاني من القرن التاسع عشر). أما في الشرق العربي فإن
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 وأيضا العقادP الإسلام في القرن٢٨يخرج حركات «تجديدية» �اثلة. راجع: ا;صدر السابق: ص 
.٬١٦٥ ١٥٤العشـريـن: ص 

. ولدراسة فكر ا;درسة ا;سيحية العلمانية راجع:٣١)-  قسطنطn زريقP نحن والتاريخ: ص ١١(
 وما يليها. وقد قسمها الدكتـور شـرابـي إلـى٧ ٦ وما يليها. وأيضا: شـرابـي: ص ٢٩٣حوراني ص 

)١٨٧١-١٨٠٠) وناصيف اليـازجـي (١٨٨٧- ١٨٠٤ادP وهم: فارس الشديـاق (ّثلاث فئات: الأدبـاء الـرو
) وأنطاكي١٨٧٣- ١٨٣٦اش (ّ) وفرنسيس مر١٨٨٥- ١٨٥٦) وأديب اسحق (١٩٠-١٨٤٧٦وإبراهيم اليازجي (

) وجرجي١٨٩٣- ١٨١٩)P ثم رواد الثقافة والتربية وهم: بطرس البسـتـانـي (١٩٤١- ١٨٥٨الحمصي (
اد الفكـرّ). ثم رو١٩٥٦- ١٨٦٩) وعيسى ا;علـوف (١٩٢٧- ١٨٥٩) ولويس شيخـو (١٩١٤-  ١٨٦١زيدان (

) وشبلي شميـل١٩٢٧- ١٨٥٢العلمي والفلسفة والدعوة العلمانية الصرفـة وهـم: يـعـقـوب صـروف (
-١٨٧٦) وأمn الربانـي (١٩٢٥- ١٨٥٦) وسليمان البستـانـي (١٩٤٠-١٨٧١) وفرح أنطـون (١٩١٦- ١٨٦٠(

).١٩٥٨-١٨٨٧) وسلامة موسى (١٩٥٤-١٨٧٠اد (ّ) ونقولا حد١٩٤٠
)١٢ Pكتاب الهلال Pالعلم وا;دنية nالإسلام ب Pص ١٩٦٠)-  محمد عبده Pحيث يزد على فرح١٩١ 

.٣٠٣أنطون. وأيضا: حـورانـي: ص 
.٩٢-٨٩)-  شـرابـي: ص ١٣(
اد ا;اركسية العربية كان أوائلهم من الأدباء والكتاب ا;سيحيn مثل:ّ)-  أضف إلى ذلك أن رو١٤(

اسكندر الرياشيP نقولا حدادP يوسف يزبكP رئيف خوريP سليم خياطة وفؤاد شماليP وفرج الله
س الفعلي والقائدّ)-كما كان ا;ـؤس٬١٢٦ ٨٢اP الاتجاهات الفكرية: ص ّالحلو (انظر: عبد الله حـن

اP وهو يوسف سلمان يوسف أو «فهد» الذي أعدم فيّالتاريخي للحزب الشيوعي العراقي مسيحي
).٢١ (انظر: قلعجي: ص ١٩٤٩العراق عام 

د الإساءة لأي اتجاه كونّ)-  ومن الحقائق التاريخية التي يجب أن نورد qوضوعية ودون تقص١٥(
العناصر التأسيسية والقيادية في الجماعات الشيوعية العـربـيـة الأولـى مـن الـيـهـود المحـلـيـn أو
الأجانبP ومن الأقليات غير العربية (الأكراد-الأرمن). انظر هذه الوقائع وتفسيراتها في: أحمـد

-  وقلعجيP تجربة٬٤١ ٣٧- ٬٣٦ ٥صادق سعد (وهو يهودي أسلم)P صفحات من اليسار ا;صري: 
.٢٤- ١٩عربي في الحزب الشيـوعـيP ص 

ر نقيض له يجد استمراريتهّي با;قابل إلى تصوّة الفكر الإسلامي يؤدّ)-  إن القول باستمراري١٦(
هو الآخر في تيار البدعة والإلحادP يقول د. محمد البهي من وجهة الأصولية الإسلامية: «الفكر

 لا يقف عند حقبة معينة من الزمنP ولا عند مفكرين معينn في جيل منّالإسلامي فكر مستمر
Pفي وقت مـا بـالأمـس ...Pان بالإسلام الفكر الإغريقي والفكر الفارسيzالأجيال. فإن واجه الإ
فإنه يواجه في وقت آخر بعده الفكر العلماني الصليبيP والفكر الإلحـادي ا;ـاركـسـي الـيـوم. وإن

ة والطائفية بn ا;سلمnّواجه هذا الإzان الضعف الداخلي الذي كان يتمثل في الخصومة ا;ذهبي
أنفسهمP فإنه يواجه اليوم ضعفا داخليا آخر يتمثل في «تبعية» 6ثل في خصومة مذهبية طائفته
Pالفكر الإسلامي في تـطـوره Pلأعداء الإسلام»-راجع: محمد البهي ..nولكن لغير ا;سلم Pكذلك

.٤ص 
)-  عندما كتب الأفغاني «رسالة الرد على الدهريn» لنقض مذهب ا;صلح التجديدي الهندي١٧(

ةP عمد إلى الربط ا;باشرّ) ا;أثر ببعض الأفكار الطبيعية الدراويني١٨٩٨- ١٨١٧سيد أحمد خان (
ي «النيتشري»-أي الطبيعي-و بn ا;نحى الباطنـي الإسـمـاعـيـلـي فـيّبn هذا الفكر الجديـد ا;ـاد

فلما كان القرن الرابع بعد الهجرة ظهر النيشرون (الطبيعيون) qصر (يقصد: الفاطمية)<:الإسلام
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تحت اسم الباطنية وخزنة الأسرار الإلهية. فإذا قرر ا;رشد (يقصد: الداعية الإسماعيلي) أصول
..«nالإباحة في نفوس اتباعه التمس لهم سبيلا لإنكار الألوهية وتقرير مذهب النيشرية الدهري

. ومعلوم أن الباطنية ليسـت١٥٨جمال الدين الأفغانيP الأعمال الكاملةP تحل محمد عمـارةP ص 
مادية طبيعيةP بل هي عكس ذلك روحانية ما ورائية. كما أن الباطنـيـة لـم تـنـكـر الألـوهـيـة وإ�ـا
أكدتها. ولكن التطابق يتقرر بينهما في أول عمل فكري يشهده الإسلام الحديث على يد الأفغاني.
P(الاجتماعيون) كما ترتبط النظم الاشتراكية وا;اركسية-با;ثل-بالتقليد الدهري: «السوسياليست
النيهليستP الكمونيست (الاشتراكيون): هذه الطوائف الـثـلاث تـتـفـق فـي سـلـوك هـذه الـطـريـقـة

.. .. .١٦٣الدهرية»-ا;صدر ذاته: 
... وغني عن البيان إن ا;ادية الحديثة ونظمها تفترق عن الباطنية والدهرية القدzة في منابعها
الفكرية وأطرها الاجتماعية-الحضارية. ولكن الأصولية الإسلاميـة مـن واقـع رفـضـهـا لـلـتـيـاريـن
توحد بينهما وتطبق مصطلحهما القد� على الفكر العلماني الجديد. ولقد شاعـت هـذه الـعـادة
الفكرية لدى الأصولية بفرعها السلفي والتوفيقي. يكتب أحمد حسن الزيات في «الرسـالـة»عـام

 «وفي هذا العصر الحديث تجسدت ا;زدكية والبابكية باسم الفوضوية والشيوعية فقـامـتـا١٩٥٠
.P١٨٨ ص P٥ ط ٣تدعوان.. إلى الإلحاد والإباحية» وحي الرسـالـةP ج 

)-  انظر وجهة مؤرخ سلفي تجاه هذا التطور في: د. محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية١٨(
.١/٢في الأدب ا;عـاصـر 

)١٨-  ٣١)-  . ١٩ C.lssawi, Egypt in Revolution. pp

ه صورة هذه الظاهرة لدىّ. ونجد التنب٦٣-  ٦٢)- برنارد لويسP الغرب والشرق الأوسط: ص ٢٠(
د ا;ويلحي في «حديث عيسى ابن هشام» مطبعة ا;عـارفّالأدباء العرب أنفسهم ابتداء من محـم
).١٩١٠ومصطفى ا;نفلوطي في «النظرات» (

-(٢١) Cromer. Modern Egypt. ii. pp 184-134 الفعل في الفكـر الإسـلامـي ضـدّلاع علـى ردّ  وللإط 
كتاب كر ومر يراجع كتاب الشيخ اللبناني مصطفى الغلايينيP «الإسلام روح ا;دنية» الذي صدر

. على آراء ا;عتمد البريطانيّيصا للردّفي العام ذاته وألف خص

.٢٨٨- ٢٨٦ ص ٢)- محمد محمد حسn: الفـصـل ٢٢(
 (الترجمة العربية).٢٢٧)-  د. مجيد خدوريP الاتجاهات السياسية في العالم العربيP ص ٢٣(
.٬١٣٢ ٬٩٠ P٨٧ ص ٢لاتP ط ّدP تـأمّ)-  لطفي السـي٢٤(
.P٧٥ ص ٢لاتP ط ّدP تـأمّ)-  لطفي السـي٢٥(
ا ا;ستشرق ولفرد كانتول سميث فيدعوها «الليبرالية الإسلامـيـة»ّ- أم٩٦- ٩٥)-  شرابي: ص ٢٦(

Islam in Modernع ;فكرين توفيقيn عصريn أيضاP انظر كتابه:. ّوهذا ا;صطلح فضفاض و يتس

History. P.٥٥
)٣٣٦-  ٣٣٨)-  ٢٧ H.A. R. Gibb, ed. Whither Islam? 1932, pp

P ولم تترجم إلى العربية. ومن نشأ١٩١٣)-  نشرت هذه الأطروحة بالفرنسية في باريس عام ٢٨(
حولها في حينه نزاع فكري في الصحف ا;صرية عندما نشرت مقتطفات مـنـهـا بـالـعـربـيـة (ولـم

ت الجامعة ا;صرية بعد أن راجعت نـصـوصّد) و «اضطرّ «الجريدة» للطفي السـيّتدافع عنها إلا
.٣٠٣الكتاب إلى الاستغناء عن منصور فهمي». انظر: أنور الجنديP ا;عارك الأدبـيـةP ص 

.٥٧)-  محمد محمد حسn: الفصل الثـانـي ص ٢٩(
٣P)- على عبد الرازقP الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة: في الإسلامP ط ٣٠(
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فّ ا;ؤلف يعرPّ وانظر أيضا بابه الثالث «رسالة لا حكم-ودين لا دولة»P نلاحظ أن٧٦- P٧١ ص: ١٩٢٥
نفسه على الغلاف: «من خريجي الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية».

)-  قال طه حسn في الفقرة الثالثة من القسم الأول من كتاب «في الشعـر الجـاهـلـي» الـذي٣١(
ثنا عن إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا. ولكنّصودرت نسخه: «للتوراة أن تحد

 فـي:ّورود هذين الاسمn في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريـخـي»-انـظـر الـنـص
 من أنه كفر بكتب اللهّ وتعليقه عليه: «كلام لا يوصف بأقل٢٧٨محمد حسn: الفصل الثاني ص 

ورسله..».
.P٢٨٦ ص ٥)-  طه حسPn كتاب من بعـيـدP ط ٣٢(
.١١٥)-  إسماعيل مظهرP تاريخ الفكر العـربـيP ص ٣٣(
-  ونلاحظ أن إسماعيل مظهر يهدي كتابه ا;ـذكـور أعـلاه «إلـى أسـتـاذي٢٣٥وريP ص ّ)-  خد٣٤(

وف.. اعترافا qا له عندي من الدين الأدبي».ّوصديقي يعقوب صر
.١٨٦٬١٦٩٬١٥٢ وما بعدهاP وأيضـا ص:١٤٤)-  هيكلP ثـورة الأدبP ص ٣٥(
.٬١٤٩ ١٣٢)-  هيكلP جان جاك روسو: حياته وكتبه: الفصل الثاني ص ٣٦(

رّ× كانت تصدر بهذا الإعلان على غـلافـهـا: «حـلـت هـذه المجـلـة مـحـل الـعـصـور.. فـاقـرأهـا تحـر
فكرك»-محررها بالقطر ا;صري: إسماعيل مظهر.

)١٩٣١ (آذار P٦ عدد ١ة الدهورP مج ّ القصيدة في: مجلPّ يراجع نص٢٤٥-  ٢٤٢وري: ص ّ)-  خد٣٧(
. ولدراسة تفصيلية عن مضمونها الفكـري: جـمـيـل سـعـيـدP الـزهـاوي وثـورتـه فـي٦٦٩-  ٦٤١ص: 

 Pالقاهرة Pوضمن الاتجاه ذاته نشر الزهاوي قصيدة «سليل القرد» في شرح الداروينية-١٩٦٨الجحيم 
.P١٨٦ ص ٬١٩٣٦ ٤انظر: الرسالـةP مـج 

.٢١٩-  ٢١٨اتP وحي الرسالة الفصل الثـانـي ص ّ)-  الزي٣٨(
.٤٧)-  قدري قلعجيP تجربة عربي في الحزب الشيـوعـيP ص ٣٩(
.١٠٨- ١٠٧وري: ص ّ) خــد٤٠(
P وأيضا: قلعجي:٨٨- ٨٤اP الاتجاهات الفكرية: ص ّ) عن أثر هذه الجريدةP راجع: عبدا لله حن٤١(

.١١٦-  ١١٣وري: ص ّ; وخــد٤٨-  ٤٤ص 
.١٣٥ـا: ص ّ) عبد الله حـن٤٢(
.١٣٨-  ١٣٦) ا;صـدر ذاتـه: ص ٤٣(
ا مفهومه عـنّوري زمن تبلور ا;فهوم العلماني لـدى الحـصـري: «أمّ) يحدد الدكتور مجيد خـد٤٤(

) حيث...١٩١٣- ١٩١٠القومية العلمانية فقد وضعه في أثناء عمله في البلقان (
غويةّ... أدرك أن ما يفصل اليونان أو البلغار أو الصرب عن الترك ليس الـديـن بـل أصـولـهـم الـل

 منّزة. ورأي شعوب البلقان تتقاتل فيما بينها حول قضايا قومية بضـراوة وأشـدّوالثقافية ا;تمـي
غة والثقـافـة أعـمـق بـn الأ� مـن فـوارقّقتالها مع الأتراك. فـاسـتـخـلـص مـن ذلـك أن فـوارق الـل

الدين... وفي حديث للحصري مع مؤلف هذا الكتاب قال: إنه درس الشريعة الإسلامية فصدمه
الأسلوب القد� الذي تدرس به. وهو يختلف عن الأسلوب الذي ندرس به العلوم الطبيعية. ومنذ
صباه استحوذت على اهتمامه الطريقة العلمانية في تدريس ا;سائل الاجتماعية دراسة موضوعية»-

- راجع أفكار الحصري بشأن علمانية العروبة في: محاضرات في نشوء الفكرة٢٠٨وريP ص ّخد
.٢٠٦-  ١٥٦٬١٥٨-  ٬١١٦ ٢٤- ٢) ص ١٩٥١القومية (القـاهـرة 

. وانظر أيضا دراسة الحصري ذاته١٥٩-  ١٥٧) ابن خلدونP ا;قدمةP ط عبد الله البستانيP ص ٤٥(
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عةّلهذا ا;فهوم لدى ابن خلدون في: ساطع الحصريP دراسات عن مقدمة ابن خلـدونP ط مـوس
. والطريف أن الحصري يحاول «عـلـمـنـة» تـفـكـيـر ابـن٣٥٠-  ٣٤٦)P ص ١٩٥٣(دار ا;عارف qـصـر 

خلدون ذاته فينسب إليه-استنتاجا-الاعتقاد بأن الشريعـة مـقـصـورة عـلـى مـا تـقـتـضـيـه ا;ـصـالـح
.٤٩١الأخروية»-ا;صدر السـابـق: ص 

)P ص١٩٣٦/٦/١ (بتاريخ P١٥٢ العدد ١/ قسم ٤ة الرسالةP مج ّ) أحمد أمPn «النقد أيضا»P مجل٤٦(
ه أصرحّ ما كتبه أحمد أمn ا;عروف qوضوعيته وحياديـتـه. ولـعـلّ. وهو مقال من أحـد٨٨٣- ٨٨١

 كوامن الدكتور طه حسـPnّ«مرثية» قيلت في تلك الثورة العقلية المجهضة. و يبدو أن ا;قال مس
 أنه من أبرز ا;عنيn به (وكان عندئذ منصرفا إلى تأليف كتاب على هامش السيرةP بعد أنّوأحس

 ا;تهكم على صديقه أحمد أمn-مـعّ الحادّأوقف كتاباته النقدية الفكرية الأولى) فانتفض بالـرد
انه لم يؤثر عنهما خلاف فكري من قبل-ووضع القوم على السياسة التي تدخلت فأفسدت الفكر

 انقطع دعمه للمفكرين الأحرار في ساعة التجربةّوعلى الجمهور ا;ثقف الذي صفق من بعيد ثم
P عدد...٤والامتحان (راجع: طه حسPn «في النقد: إلى صديقي أحمد أمP«n الرسالةP مج 

) وانجذب إلى المحاورة كتاب ومفكرون آخرونP خاصة٬٩٥٧ ٩٢٢-  ٩٢١)P ص ١٩٣٦/٦/٨ (١٥٣... 
 والتعليق: توفيق الحكيم (ا;صدر ذاتهP مجّ�ن كان لهم إسهام في تلك الحركة فشارك في الرد

)١٢٥١) وإسماعيل مظهر (ا;صدر ذاته: ص ١٠٠٤) ومحمد حسn هيكل (ا;صدر ذاته: P١٠٠٣ ص ٤
ا محمد فريد أبو حديد فقد أنكر وجود ثورة عقلية أصلا وتساءل عن ماهيـة الـظـاهـرة الـتـيّأم

).١٠٢٣ر خيالي هي? (ا;صدر ذاته: ص ّ تصوّيتحدث عنها أحمد أمn وأي
ف الكـتـابّل على الحركة العقلية النقدية التـي يـعـنـيـهـا بـقـولـه: «كـان يـؤلّوكان أحمد أمـn قـد دل

Pوانقسم ا;فكرون إلى معسكرين Pمثل كتاب «الإسلام وأصول الحكم». فتنشب معارك حامية Pالديني
ه: «علامة حياة أدبية وثـورةّ معركة شحذ للأذهان... و6حيص للحقائق». وكـان ذلـك كـلّوفي كل

رهّ أن الأدب qعناه الإنشائي الجمالي الشعوري قـد واصـل تـطـوّفكرية وعقل باحث..» وهـو يـقـر
بهاّن الإحساس بسيادة الرومانسية وتغلّولكن النقد العقلي هو الذي تدهور (وهي ملاحظة تتضم

على العقلانية): «كان من الغريب أن تحدث هذه الظاهرةP وهي: رقي الأدب وانحطاط النقد...
) إلى ما وصلنا إليه».١٩٣٦تعال فانظر معي الآن (

ته بقوله:ّوفي مرحلة تالية من الحوار أوضح ما عناه بانحطاط النقد وتدهور حركة الفكر وحري
ض فيهـاّ«وهل أتاك نبأ ما كان منذ شهرينP إذ نشر شاب.. رسالـة فـي الحـديـث (الـنـبـوي)P تـعـر

 ا;عتزلة منذ ألف سنة قدّر مصادرة الرسالة? مع أنّللرواية والرواة... فاجتمع مجلس الوزراء وقر
 هذاّرهم أحد من أجل ذلك.. ألا يدلّ ما أجمع الرواة على صحته ولم يكفّأنكروا اكثر الأحاديث إلا

ك لهذا ساكناّة? ومن الغريب أن أحدا لم يحـرّ حريّوأمثاله على أننا أصبحنا أضيق صدرا وأقـل
اب الأحرار وقعدواP ودافعواّولم يفه ببنت شفة. ولو وقع هذا الحادث من عشر سنn لقام له الكت

.٩٦٣ونقدوا»-ا;صـدر ذاتـهP ص 
.٨٨٢- ٨٨١) ا;صـدر ذاتـه: ص ٤٧(
.٨٨٢) ا;صـدر ذاتـه: ص ٤٨(
) جدير با;لاحظة أن أفرادا من هذا التيار بقوا على مواقفهم الفكرية ا;بدئية-مع شـيء مـن٤٩(

الاعتدال. فقد أعاد طه حسn صياغة موقفه السياسي والـفـكـري والحـضـاري بـشـكـل مـنـهـجـي
)P وواصل ساطع الحصري وقسطنطn زريق١٩٣٨واضح في كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» (

 ميل للتصالح مع الفكرّدعوتهما إلى علمنة القومية دون تراجعP ولم يؤثر عن إسماعيل مظهر أي
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لّ zث١٩٣٠)-غير أن استمرار هذه النماذج الفردية البارزة أصبح بعد ١٩٦٢الديني حتى وفاته عام (
ةP (وذلك فيما عدا الرافـدّاستثناء للمجرى التوفيقي السائدP ولم يعد zثل تيـارا أو حـركـة عـام

ه وجزره على علاقته بالتيار القومي).ّا;اركسي الذي ستتوقف حركة مد
.٢٦-  P٢٢ (ا;قدمـة) ص ٢) هيكلP في منزل الوحـيP ط٥٠(
 شاهدا على اختلال التسوية ا;ذكورة: فقد بدأت١٩٣٠) 6ثل اتجاهات الأحزاب الجديدة منذ ٥١(

P وتبلور حزب البعثP١٩٣٢ وتكون الحزب القومي السوري عام ١٩٢٨جماعة الأخوان ا;سلمn عام 
- وهذه الأحزاب على ما بينها من اختـلاف فـي ا;ـنـطـلـق والـوجـهـة تجـمـع عـلـى أمـريـن١٩٤٠عـام 

بالنسبة للوضع القائم: رفض حدود التجزئة السياسية القائمة-بغض النظـر عـن نـوعـيـة الـكـيـان
الجماعي ا;نشود-والعمل على تغيير المجتمع بالانقلاب الجذريP (أي رفض الطريقـة الـبـر;ـانـيـة
التي أدخلهـا الغرب والأوضاع التي أوجدها داخل الأوطـان المجـزأة. هـذا بـيـنـمـا أخـذت تـضـعـف
تدريجيا الأحزاب «الوطنية» التقليدية مثل الوفد ا;صري والكتلة الوطنية السـوريـة. والاسـتـثـنـاء

) باتجاه الحفاظ علـى١٩٣٦الوحيد في ظاهرة الأحزاب الجديدة ظهور حزب الكتائب اللبنانـيـة (
ة في الوضع اللبنانـي فـإنّكيان الوطن اللبناني القائم ضمن حدوده. (وبالنظر لـهـذه الخـصـوصـي

تعميمنا أعلاه يقتصر على أقطار الشرق العربي الأخرىP وخاصة مراكز الثقل السكاني والسياسي
وهي: مصر وسوريا والعراق). عن الأحزاب الجديدة راجع: باتريك سيلP الصراع على سورية: ص

٬١٩٨ ٩٤.
) يقول برنارد لويس: «خسر أهل الشرق الأوسط هويتهم الواحدة القدzة.. (و).. وجد الناس٥٢(

أنفسهم مواطنn لسلسلة من.. الوحدات السياسية ا;فتعلة. وصاحب...
.٦١... (ذلك) انحلال إجتماعي وثقافي مواز له»-الغرب والشـرق الأوسـط: ص 

 (بn بريطانيا وفرنسا) حركة توحيد ا;ملكة العربية١٩١٧) عندما أحبطت خطة سايكس بيكو ٥٣(
بزعامة الشريف حسn قضت على إمكانية الوحدة «السلفية». وعـنـدمـا مـنـع تـصـارع الـنـفـوذيـن
البريطاني والفرنسي توحيد سوريا والعراق في العهود الدستورية البر;انية ذهبت إمكانية الوحدة

)-بعد معارضـة١٩٦١«الليبرالية» التحديثية التطورية. و بإحداث الانـفـصـال بـn سـوريـة ومـصـر (
الغرب والاتحاد السوفيتي للوحدة-قضي على تجربة الوحدة «التقدمية» الاشتراكية. لقد تبn أن
الوحدة العربية تثير مخاوف الغرب الليبرالي والسوفيتي-معا-بأي شكل كان-انظر: باتريك سيل:

.٬٤١١ ٣٢-  ٢١ص 
.٢٩٦- P٢٩٤ ص ٢) عبد الرحمن الرافعيP في أعقاب الثورة ا;صـريـةP ط ٥٤(
)٥٥Pهيكل بشأن هذه القضية في: أنور الجندي nراجع شهادات عبد الوهاب عزام ومحمد حس (

.٣٠٢- ٢٩٨ا;عارك الأدبية: ص 
.٬٢١٧ P٦٥ ص ٥انظر أيضا: فروخ وخالدي: التبشير والاستعـمـارP ط 

 عنه ا;ستشرق جب من مخاوف بشأن عودة الكيان العربي ا;تحدّ(×٢) جدير بالتأمل هنا ما يعبر
طوقا عازلا حول أوربا من طرفها الجنوبي.

P حيث يقرر: إن حياة هذا العصر.. لا تحتمل٤٠٠) قسطنطn زريقP في معركة الحضارةP ص ٥٦(
من تضؤل إبعادهم الكينية...

)٥٧nزريق حالة الإضطراب في البنية الحضارية للأمة فترة مـا بـ  الحـربـ nيصف قسطنط (
اP والبعض الآخرّ لاتينيً الأمة العربية «مقسمة إلى عناصر متباينة يفكر بعضها تفكـيـراّبقوله إن

 أنجلو-سكسونياP ويحيا فريق حياة شرقية محافظةP والفريق الآخر حياة غربية مقهورةP وًتفكيرا
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»-زريقP الوعي القومـي:ً علمانيـاPً والجماعات الأخرى سلوكـاً دينيـاًيسلك بعض جماعاتها سلـوكـا
.P٧٧ ط منقحة ص ١٩٤٠نظرات في الحياة القومية 
صا الظاهرة ذاتها داخل المجتمع ا;صري قبل الثورة: «وأناّ) مشخ١٩٥٤و يقول جمال عبد الناصر (

م منّح معمّأنظر أحيانا إلى أسرة مصرية من آلاف الأسر التي تعيش في العاصمة: الأب مثلا فلا
 سيدة منحدرة من أصل تركي. وأبناء الأسرة في مدارس على النظام الإنجليزيPّصميم الريفP والأم

وفتيانها في مدارس على النظام الفرنسي: كل هذا بn روح القرن الثالث عشرP ومظاهر القرن
.٤٨)P ص ٣العشرين» فلسفة الثورةP اخترنا لك (

هوامش الفصل الأول:
 (١)Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1st ed, p 341

ر في الدين»P في: دراسات إسلاميـةP لمجـمـوعـة مـن ا;ـسـتـشـرقـP(ّn «التطـوBadeau) ج. بـادو (٢(
.٢٥٠الأمريكيPn الترجمة بإشراف نقولا زيادةP ص 

(×) الأبناط السوداء ا;وضوعة هنا وفيما سيلي من الفصولP هي من وضع كاتب هذا البحث.
)٣ P١٤)- ملحق السياسة الأدبي P١٩٣٢ أكتوبر ١٤ هـ-١٣٥١ جمادي.«nؤ6ر الطلبة الشرقيq خاص» 
)- ا;صدر السابق.٤(

(×٢) أن مفهوم «الشرقية» qصر سيشيع في الفترة الـعـائـمـة الـضـائـعـة بـn اضـمـحـلال مـفـهـوم
 كما سيشملًالجامعة الإسلامية وبدء مفهوم الجامعة العربية. وسيعنى العرب وا;سلمn أساسا

 عنًشعوب الشرق البعيد كالهند واليابانP فيما يشبه ردة شرقية عامة ضد الكتلة الغربية بعيدا
 من الأسباب ا;بكرة لبعـث١٩٠٥فروق الدين والجنس ولرqا كان انتصار اليابان على روسيا فـي 

هذه الرابطة الشرقية. ومن هذا التقسيم ا;بسط للعالم إلى شرق وغرب سينشأ مفهوم الروحانية
 للشرقية من وجهة نظر قوميةًالشرقية مقابل ا;ادية الغربية بالرغم من عدم دقته. (انظر نقـدا

).٣٥٩-  ٣٥٣عربية: عبد الرحمن البزازP بحوث في القومية العربيةP ص 
)- ا;صدر السابق.٥(
)- ا;صدر السابق.٦(

(×٣) إن ما سيرد في هذأ البحث عن مادية أوربا وسقوطها الأخلاقي... الخ هو بطبيـعـة الحـال
 على الحضارةً تقوzياًعرض لآراء الكتاب العرب تجاه أوربا في تلك الفترةP وليس بالضرورة حكما

الأوربية بعامة. وإ6اما لجوانب الصورة تجدر ا;لاحظة أن الدارسn الغربيn من ناحيتهم يرون
أن ا;فكرين ا;سلمn لم يفهموا جوهر الحضارة...

الغربية بعمق. يقول ا;ستشرق جب: «وليس مدعاة للدهشة أن تعتبر غالبية علماء ا;ـسـلـمـn أن
الغرب من أرباب ا;ادية المحضة. فهم يجهلون ما هو وراء ا;ظاهر الخارجية للحضارة ا;ادية في

.٧٦الغرب» انظر: جبP الاتجاهات الحديثة في الإسلام (الترجمة العربـيـة)P ص 
)- ا;صدر السابق.٧(
)- ا;صدر السابق.٨(
)*  (٤Gibb H. A. R, ed Whither Islam? London 1932  رأى في الكتاب دليلا آخر على و يبدو إن هيكل

خدمة علماء أوروبا لسياسة بلادهم لا للحقيقة المجردةP ودارت بينه و بـn طـه حـسـn مـجـادلـة
حول هذا الأمر اعتبرت «نقطة ارتكاز في 6زق ا;درسة الحديثة». راجع: أنور الجنديP ا;عارك
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 P٢٩٧- ٢٩٥الأدبـيـة.
)٩ P١٩٣٢ أكتوبـر ١٤)- ملحق السياسة الأدبـي.
)- ا;صدر السابق.١٠(

(×٥) أ;ح بعض من تناول ظاهرة «الإسلاميات» لدى الكتاب المجددينP إلـى أن بـعـضـهـم لـم يـكـن
لهP وان الدافع إليها سياسي يتعلق بكسب الرأي العام أو ما إلى ذلك من اعتباراتّ في تحوًصادقا

خاصة بأولئك الكتاب. أن التحقق من هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ناجحة موجهة لهذا الغرض.
غير أن هذا النتاج الوافر من الدراسات والكتابات التراثية ذات الرؤية العصرية لا zكن أن نرجعه

ً كبيراً علمياً لسبب «تكتيكي». وعلى سبيل ا;ثال فان الدكتور هيكل قد بذل جهداًجملة وتفصيلا
 صادق ا;عاناة في «منزل الوحي»P أما الاعتماد علىً دينياًفي «حياة محمد»P كما انه أظهر شعورا

روايات فكاهة شخصية مثل: «في ذات يوم جاءني العقاد يقول أن الناشر.. قال لـه: إن الـدكـتـور
 من ربحه من كتاب محمد عليه السلام: ثم ضحك وقال: والله لأكت  لهم عنًهيكل قد اقتنى بيتا

)٢٣٠السيد البدويP لا عن سيدنا محمدP ولنبنn لنا عصارة!» (فتحي رضوانP عصر ورجالP ص 
إن مثل هذه الروايات يجب أن تبقى في نطاقها الشخصي الهازل. (انظـر الـشـارات اكـثـر جـديـة

P ص٢لظاهرة الإسلاميات في: محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عاصرP ج 
١٥٨ Pوأنور الجندي: معالم الأدب العربي ا;عاصر P٢٤٣(

.P٢٩ ص ٣)-  ميخائيل نعيمةP زاد ا;ـعـادP ط ١١(
)١٢ P٣٤)-  ا;صدر السـابـق.
)١٣ P٩)-  ا;صدر السـابـق.
)١٤ P١١- ٩)-  ا;صدر السـابـق.
.٬٤٣ ٣٩)-  ا;صدر السـابـق ١٥(

(×٦) إذا نظرنا إلى تحول نعيمة ودعوته من زاوية مذاهب اجتماعية سياسية معينة فإننا سنواجه
التساؤلات القائلة: هل دعوة نعيمة واقعية أو طـوبـاويـة? وهـل أسـهـمـت فـي دفـع الـنـضـال أو فـي
تجميده? وهل هي «تقدمية» أو «رجعية»P وهل zكـن لـلـفـكـر الـعـربـي ا;ـتـصـدي ;ـعـضـلات الأمـة
العربية أن يستفيد منها بشكل عملي...الخ..? إن منـاقـشـة هـذه الأسـئـلـة-الـتـي نـرى أنـهـا أسـئـلـة
مشروعة على الأقل-يتعدى نطاق بحثنا. وحسبنا ما أكدناه من تأثير نعيمة بدعوته في بدء ظاهرة
التحول الجديد ضد الغرب وباتجاه الهوية الأصيلة ا;فقودة وzكننـا أن نـشـبـه دور نـعـيـمـة بـدور
ًتولستوي بعد تحوله في خلق «مناخ» فكري عام �هد للثورة الروسية. إن هذه الثورة مختلفة 6اما
في فكرها عن مباد¤ تولستوي. ولكن هذا لا ينفي انه كان إرهـاصـا مـن إرهـاصـاتـهـا. ألا zـكـن
النظر لدور ميخائيل نعيمة الروحي والفكري من هذه الزاوية بالنسبة لحركات الثورة في ا;شرق

العربي?
.١٠١)-  عبد الجبار داود البصريP رواد ا;قالة الأدبية في الأدب العراقي الحـديـث ص ١٦(
.١٠٤٬١٠٣)- ا;صدر السـابـق ١٧(
) تراجع على سبيل ا;ثال دراسة ا;ستشرق جبP الاتجاهات الحـديـثـة فـي الإسـلام: ودراسـة١٨(

.Islam in Modern History, W. Gالدكتور البرت حورانيP الفكر العربي في العصر الليبراليP وكتاب 

Smithوذلك للاطلاع على منحى الدراسات الغربية في ربط حركة التجديد الإسلامي بفـلـسـفـة 
 ثبـتً«الليبرالية العلمانية» وتحليل أسباب إخفاقها في المحيـط الـعـربـي الإسـلامـي. راجـع أيـضـا

ا;صادر وا;راجع.
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)١٩ Pالاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عـاصـر Pn٢٨١- ٢٧٦ ً وأيضا٨٢- ٧٢)- محمد حس.
 ويصلح هذا الكتاب٬١٧٧ ٢)- محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عاصرP ج ٢٠(

 لفترة ما بn الحربn لغناة بالنصوص الوثائقية. غير أن مؤلفه منحاز للاتجاه السلفي.ًمرجعا
)٢١ P١٨٢- ١٨١)- ا;صدر السـابـق.

 إسماعيل مظهـر أصـل الأنـواع. لـنـظـريـةBuchner(×٧)- كان شبلي شميل قـد تـرجـم شـرح بـخـنـر 
داروينP كما ترجم

. ولا يفوتنا أن هذه اللعنة الساذجة التي تصبها٣٧١- ٬٣٧٠ ٦)- نجيب محفوظP قصر الشوق ط ٢٢(
الأم على الإنجليز «أجمعn»-أي من استعماريn ومن علماء في نفس الوقت-تشيـر إلـى مـدى مـا

حجبه خصامنا السياسي مع الغرب من فهم هاد¤ لحقائق حضارته.
P وسيكونً(×٨)- والأخطر من هذا أن «كمال» سيطمح لكتابة كتاب كالقرآن: «.. الكتاب سيكون نثرا

 في حجم القرآن القد� وشكلهP وستحدق بصفحاته هوامش الـشـرح والـتـفـسـيـرً ضخمـاًمجلـدا
كذلكP ولكن عم يكتب ألم يحو القرآن كل شيءP لا ينبغي أن ييأس...» انظر: قصر الـشـوقP ص

٦٦.
.٬١٦ ٦)- نجيب محفوظP السكـريـةP ط ٢٣(
)٢٤ P(مجموعة مقالات) ان وا;عرفةzالإ Pهيكل n٬١١٣ ١٠٥- ٬١٠٣ ٣٩-  ٬٣٥ ١٠- ٩)- محمد حسP

١١٤.
٤٢)- السكرية ٢٥(
.٢٢٧)- ا;صدر السـابـق ٢٦(
.١٥٤)- ا;صدر السـابـق ٢٧(
.٣٢٥)- ا;صدر السـابـق ٢٨(
)٢٩ Pا;عارك الأدبـيـة P٥)- أنور الجندي.
)٣٠ P١٩٣٩ يونـيـة ٢٠)- الأهرام.
.٢٨٨- ٬٢٨٧ ٢)-  أحمد أمPn حيـاتـي ط ٣١(

.١٩٥٣ فبرايـر ٢١(×٩)- أعلن الزيات توقف «الرسالة» في جريدة الأهرام بتاريـخ 
)٣٢ Pالعـدد الأول P١٩٣٣ ينايـر ١٥)-  الرسالة.

(×١٠)- قبل ثلث قرن كان الشيخ محمد عبدهP انطلاقا من فكرته التوفيقيـةP يـحـذر مـن انـقـسـام
المجتمع والحياة الثقافية إلى تيارين متناقضn بn السلفية ا;قلدة والتحديثية ا;ستغربة و يدعو
Pبتنقية الإسلام علـى ضـوء الـعـقـل Pnالجانب nإلى فلسفة تربوية تزيل الفجوة ا;زدادة اتساعا ب

).١١وفهم العلوم الحديثة (راجع: رشيد رضاP تاريخ الأستاذ الإمامP ج اP ص 
.١-  هامش رقم ١٥٨)-  محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عـاصـرP ص ٣٣(
.١٠٥- ١٠٣)-  محمد حسنn هيكل-الإzان وا;عـرفـة: ٣٤(
 (من ا;قدمة).٢٦-  P٢٢ ص ٢)-  محمد حسn هيكل في منزل الوحيP ط ٣٥(
٬٢٩١ ٤)-  الدكتور شوقي ضيفP الأدب العربي ا;عاصر في مصرP ط ٣٦(
-  وكان هذا هو رأي طه حسn يعلنـهP١٥ ص ١٩٧٢)-  توفيق الحكيمP تحت شمس الفكـرP ط ٣٧(

بوضوح وقوة: «العلم شيء والدين شيء آخر ومنفعة العلم والدين أن يتحقق بينهمـا الانـفـصـال..
الدين في ناحية والعلم في ناحية أخرى ولـيـس إلـى الـتـقـائـهـمـا سـبـيـل.. المخـدوعـون هـم الـذيـن

.١٧/٧/١٩٢٦يحاولون دائما التوفيق بn العلم والدين»-راجع السياسة الأسبوعـيـة 
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١٤٤)-  دكتور نجيب بلديP بسكالP ص ٣٨(
)٣٩ Pتحت شمس الفكر Pوهنا يقترب الحكيم من ميخائيل نعيمة بقدر ابتعاده عن١٦)-  الحكيم  -

التوفيقية في مسألة الاعتماد على الإzان وحده وصولا إلى الحق الأعلى. غير أن الحكيم يظل
اكثر ثقة بالعقل في مسائل الاجتماع والأخلاق والدين التشريعي العملي (انظر تحت شمس الفكر

١٦-  ١٥(
)٤٠ Pتحت شمس الفكر P٢٨)- الحكيم
)٤١ Pتاريخ فلاسفة الإسلام P٢٣)-  محمد لطفي جمعة
)٤٢Pتحت شمس الفكر P٢٩)-  توفيق الحكيم

(×١١)- راجع الفصل الثاني من هذا البحث.
٬٢٩١ ٤)-  الدكتور شوقي ضيفP الأدب العربي ا;عاصرة في مصرP ط ٤٣(

 وكتب الحكيم مقالته التوفيقية في «تحت شمس الفكر» عام١٩٣٦(×١٢)- صدرت ا;سرحية عام 
١٩٣٧.

 آخر من السنn حتى يصل الدكتور طه حسn بدوره إلى التشكك فيً(×١٣)- يجب أن ننتظر عقدا
وجاهة القاعدة التي قام على أساسها النظام «الليبرالي» الغربي qصرP والذي كان هو من أقوى

 وبدأ نشرها في مجلته١٩٤٥دعاته. ففي كتاب «ا;عذبون في الأرض» الذي كتب مقالاته تباعا منذ 
 (لتصادرها السلطة)-نجد خيبة أمـل كـبـرى فـي مـسـتـوى١٩٤٩«الكاتب ا;صري» ثم جمـعـهـا عـام 

العدالة الاجتماعية التي حققها ذلك النظام. إن طه حسn في «ا;عذبون في الأرض» يقترب من
موقف. السخرية ا;رة التي وقفها توفيق الحكيم في «يوميات نائب»-بل ويتجاوزه إلى..

(×١٤)..... الثورة الغاضبة-بقدر ابتعاده عن ذلك ا;وقف القبولي ا;تفائل بليبرالية أوربا وعقلانيتها
وإمكانية غرسهما في مصرP الذي عبر عنه بإzان وجرأة وإصرار فـكـري فـي كـتـاب «مـسـتـقـبـل

الثقافة».

هوامش الفصل الثاني:
,D. Thompson, Europe since Napoleon )- من ا;راجع التحليلية الشاملة لهذا ;وضوع:١(

Penguin,p.p.٦٥١٬٧٥٩.
 متكاملا كتاب «أزمـةً)- لعل أفضل مرجع لدراسة «الليبرالية» من حيث كونها فلسـفـة ونـظـامـا٢(

الإنسان الحديث» تأليف: تشارلز فرنكلP ترجمة د. نقولا زيادة. وحتى الآن لم يستقر «مصطلح»
عربي مجمع عليه للدلالة على معنى «الليبرالية». وقد درجت العادة على ترجمتها بـ «التحررية»

) وكان٣٥٣(انظر «دراسات إسلامية» لمجموعة مستشرقPn الترجمـة بـإشـراف نـقـولا زيـادةP ص 
ي»¸رُ) أو ا;ذهب «الحP١٩٩٠ عدد٢٨/٩/١٩١٣ريn» (الجريـدة ُلطفي السيد قد ترجمها «خطة الح

.٬١٣٢ P٨٧ ص٢)P انظر أيضا كتابه «تأملات»P ط P٢١٧٨ عدد ١٩١٤/ ٩/٥(الجريدة 
 -(٣)D. Thompson, Europe Since Napoleon , pp.589

)-«... وما عليكمP إذا أرد¬ أن تتحققوا من اختلال النظام السياسيP إلا أن تتذكروا بأنهP منذ٤(
P لم تسقط أية وزارة في مصر لأن البر;ان حجب عنها الثقةP ومع ذلك فقد كان معدل١٩٢٢عام 

) شاهدنا وزارة لم تستمر في الحكم غير١٩٥٢عمر الوزارة سنة ونصف سنة. وفي الربيع ا;اضي (
 ساعة. وقد عاينت هذه الحالة نفسا في العراق عندما كنت أعـيـش هـنـاك..» جـون. س بـادو٢٤
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Badeau ص Pالترجمة بإشراف نقولا زيادة Pالتطور في الدين» في دراسات إسلامية» P٢٥٣.
(×) أحمد فتحي زغلول هو شقيق سعد زغلولP حقوقي تخرج من فرنساP ويعد من أهم...

«nمن أشهر مترجماته «سر تقدم الإنجليز السكسوني Pعن الفرنسية مطلع القرن nا;ترجم ...
لادzون دzولان و«أصول الشرائع» لبنتام و«روح الاجتماع» و«سر تطور الأ�» لجوستاف لوبون-

P أو في «جـريـدة١٣٥-  ٬١٢٥ ٢انظر ترجمـة لحـيـاتـه وأعـمـالـه فـي: لـطـفـي الـسـيـدP تـأمـلاتP ط 
P٢١٧٨ العدد. ١٩١٤ / ٥ /٩الجريدة» بتاريخ 

 ;صير «الليبرالية» في الإسلام الحديث وأسباب إخفاقها في:ً مكثفا وضافياً) انظر تحليلا٥(
W.C. Smith, Islam in Modern History, pp.55-73

)٦ nقراطية» في مصر بzقدمت الحكومة١٩٢٨-  ١٩٢٣) في السنوات الخمس الأولى لعمر «الد 
البريطانية (العريقة في دzقراطيتها) أربعة إنذارات للحكومة الدستورية الجديدة في مصر ضد
محاولات تشريعية للبر;ان ا;صري بسن قوانn تعطي حرية نسبية أكبر للشعب ا;صري. وعندما
أطيح بالحكومة البر;انية الشعبية برئاسة مصطفى النحاس وفرضت مكانها حكومة أقلية استبدادية
من جانب القصر (وزارة محمد محمود وحزب «الأحرار الدستوريn» ا;والي للسلطة المحتلة في

P عندما توالت كل١٩٢٨ يوليـة ١٩)P ثم ¬ حل البر;ان ا;نتخب وعطل الدستور فـي ١٩٢٨ يونية ٢٧
هذه التطورات ضد الدzقراطية ا;صرية وهي في مهدهاP لم يجد أوسن تشمبرلn وزير خارجية
بريطانيا «العظمي» ما يقوله أمام البر;ان البريطاني غير هذه ا;قولة الاستبدادية التهديدية: «لن
Pنسمح لأية سلطة سواء كان هناك دستور أم لم يكن هناك دستور أن تهمل التحفظات (البريطانية
بشأن الاستقلال) فمهما كان نوع الحكومة التي يختارها ا;ـلـك فـؤاد وشـعـبـه فـيـجـب عـلـيـهـم أن

يضعوا في.. .
... حسابهم هذه التحفظات و يعطوا بشأنها الـتـرضـيـات..» راجـع عـبـد الـرحـمـن الـرافـعـيP فـي

.٦٣-  P٥٦ صP٢ طP٢ج١٩١٩أعقاب الثورة ا;صـريـة 
(×٢) الدzقراطية الليبرالية ليست نظاما للحكم فحسبP بل هي فلسفة تقوم على الإzان بنسبية
الحقيقة وتعددية ا;ؤسسات الاجتماعية هي ضد ما هو مـطـلـق فـي الـفـلـسـفـة ومـا هـو كـلـي فـي

الاجتماع وهي تختلف عن «الدzقراطيات الشعبية» أو «الوطنية».
 (٧)Thompson, Europe since Napoleon pp.688- 690

في بهُ احت١٩٢٩) عندما قدم ا;ستر كراين الأمريكي ا;صادق للعرب والإسلام إلى بغداد سنـة ٨(
هناك من قبل الحزب الوطني العراقي وألقي معروف الرصافي-بنبرته الصريحة النافذة-قصيدة

):ًقال فيها: (وكانت أوضاع العراق عندها أفضل من غيره سياسيا
وإذا تـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــأل عــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــا

هــــــــــــــــو فــــــــــــــــي بــــــــــــــــغــــــــــــــــداد كــــــــــــــــائـــــــــــــــــن
فــــــــهــــــــو حــــــــكــــــــم مــــــــشــــــــرقــــــــي الــــــــضـــــــــرع\

غــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــي ا$ـــــــــــــــــــــــــــــلابـــــــــــــــــــــــــــــن
وطـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــــم\ لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن

إنــــــــــكــــــــــلــــــــــيــــــــــزي الـــــــــــشـــــــــــنـــــــــــاشـــــــــــن... .
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قـــــــــــــد مــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــا كــــــــــــــل شــــــــــــــىء
نـــــــــحـــــــــن.. فـــــــــي الـــــــــظــــــــــاهــــــــــر.. لــــــــــكــــــــــن

... نـــــــــــــــحـــــــــــــــن فـــــــــــــــي الـــــــــــــــبــــــــــــــــاطــــــــــــــــن
 لـــــــــســـــــــاكــــــــــن !ًلا eـــــــــلـــــــــك تحـــــــــريـــــــــكــــــــــا

.١٩٢٢(هكذا كانت «شكلية» الدzقراطية) وراجع قصيدته التي خاطب بها أمn الريحاني سـنـة 
 ص٣انظر القصيدتn في: أنيس ا;قدسيP الاتجاهات الأدبية في العالـم الـعـربـي الحـديـثP ط 

. وديوان الرصافي:١٦٩-  ١٦٨
٤٠٣٬٤١٤

)٩( D. Thompson, Europe since Napoleon, esp. chaps.18&33,pp428&907

 (٣×)Oswold Spengler(1880-1936)  ١٩١٨وقد ظهر كتابه في أ;انيا عـامnوترجم إلى الإنجليزية بـ
١٩٢٨-١٩٢٦.

P ص١٩٤٥- ١٩٢٠اP الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان ّ) عبد الله حن١٠(
(×٤) يقول مؤلف ذلك الكتاب تحديدا وqفهوم أ�ي جديد على العرب: «دافعت عن حرية العرب

.١٠٩ا: ّفي جبهة مدريـد» / حـن
.١٦٢-  ١٦١) حـنـا: ١١(

(×٥) هذا الانتقال من الحرية الخالصة إلى «الاستقلال الاقتصادي» هو انتقال من لطفي السيد
إلى سلامه موسي.

(×٦) بدت الفاشية-في حسمها وزخمها ا;بدئي-فكرة رائعة للعرب ومتفرقة على.. .
... النموذج الغربي في البداية وهتفت جماهير مصر ذات يوم في الحرب الثانية: «إلى الأمام يا

). ويزعم برنارد لويس أن الفاشية فكرة موحية للشعور القـومـي الـعـربـي إلـى١٩٤٢رومل !» (عام 
 (الترجمة العربية). × يجب ألا يفوتنا مغزى١٤٦- ١٠٥اليوم. كتابه «الغرب وا;شرق الأوسط»P ص 

هذا «ا;لمح التوفيقي» ا;بكر لدى الجيل الجديد. أن توفيقيـة اجـتـمـاعـيـة سـيـاسـيـة تـتـبـلـورP مـع
. .. Pالتوفيقية الدينية ا;ستجدة لدى هيكل

... للجمع في «مركب» واحد بn ا;طلبn العزيزين ا;تباعدين: الحرية الفردية والعدالة الجماعية.
 (من ا;قدمة).١٧-  ١٦) د. لويس عوضP العنقاء أو تاريخ حسن مفتاحP ص ١٢(
) كما يلمح ا;ستشرق جبP بالنسبة لعدم فهم الجانب الـروحـي ا;ـعـنـوي مـنـهـا. انـظـر كـتـابـه:١٣(

 (الترجمة العربية).٧٦الاتجاهات الحديثة في الإسلامP ص 
.١٩٠٥) رفاعة رافع الطهطاويP تخليص الابريز في تلخيص باريزP القـاهـرة ١٤(

 با;ركب الجامع بn الدzقراطية والاشتـراكـيـة كـمـاً(×٧) غير أن لويس عوض سيبقى متـمـسـكـا
سيتضح من سياق بحثنا. ومن تجربة هذا الكاتب نفسه zكننا القول: ذهب ذلك العهد الذي كانت

» للمفكر العربي ا;سيحي.ًفيه أوربا «مثالا
.١٨- ١٧) العنقاء أو تاريخ حسن مفتاحP (من مقدمة الكـتـاب)P ص ١٥(

(×٨) ينحصر صدق هذا الحكم فترة ازدهار النازية حيث كانت الطبقات الشعـبـيـة لا 6ـثـل بـعـد
. أما منذ أواخر الحرب فان النقيض الجدلي سيبرز وتتعمق ا;تناقضات كما يشيرً ناضجاًنقيضا

الكاتب.
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١٠P-٩) ا;صدر السابق: (ا;قـدمـة)P ص ١٦(
 السياسيةP مع الـتـفـاعـلات الأوربـيـة سـتـدخـل١٩٣٦ الفكريةP وانـعـطـافـات ١٩٣٢لات ّ(×٩) إن تحـو

مجتمعة في تكوين الجيل الشاب (عفلق-انطون سعادة-مـنـدور-لـويـس عـوض-حـسـن الـبـنـا.. الـخ»
الذي سيمر بتأزم وحيرة وبحث.

وعبـد P.J. Vatikiotis The History of Modern Egypt ,) للاطلاع على تاريـخ هـذه الـفـتـرة يـراجـع:١٧(
P الجزءان الثاني والثالث.١٩١٩الرحمن الرافعيP في أعقاب الثورة ا;صرية 

: الرافعيP في أعـقـاب الـثـورةً وأيضـا١٠) طارق البشريP الحركة السـيـاسـيـة فـي مـصـرP ص ١٨(
.P٢٣٠ ص P٢ ط ٢ا;صـريـةP ج 

(×١٠) وكأنه بدأ يحس بقوة هذه العودة وهذا الإحياء.
) طه حس P مستقبل الثقافة في مصر.١٩(
.P٤١ ص ٩) ا;صدر السوابقP فـقـرة ٢٠(
.٢) ا;صدر السابقP فـقـرة ٢١(

P(×١١) أن «الدعوة ا;توسطة» ستبقى-لفترة أطول-في لبنان حيث سيعود رينيه حبشي إلى طرحها
 بn العروبة ا;تحضرة والغربP وذلك في كـتـابـهًولكن من زاوية «العروبة ا;توسطة»P أي تـوفـيـقـا

 كتب الفتى جمال عبد الناصر من١٩٣٥ سبتمبر ٢. ×× في ١٩٦٠«حضارتنا على ا;فترق»P بيروت 
وجهة معاناة جيله: «إن ا;وقف اليوم دقيق.. ومـصـر فـي مـوقـف أدق.. ونـحـن نـكـاد نـودع الحـيـاة
ونصافح ا;وتP فان بناء اليأس عظيم الأركانP فأين من يهدم هذا البناء» عبد الناصرP فـلـسـفـة

١٦الثورةP ص 
P٢٩ القاهرةP ص ١٩٦٢) جمال عبد الناصرP ا;يثاق الوطنيP مايو ٢٢(
. «سبق أن أشرنا إلى مغزى كتاب الحكيم «يوميـات نـائـب فـي الأريـاف»٢٧) ا;صدر السابـق: ٢٣(

 لاعطاء الجانب الآخر من الصورة.ًاقاّ فقد كان سب١٩٣٧
 أخذ يتضح أنه «لم يكن ثمة بد من أن تعلن الجماهير فشل الطريق السلمي في١٩٤٦) فمنذ ٢٤(

تحقيق ا;طالب الوطنيةP وبهذا ارتفع شعار الكفاح ا;سلحP وأول خطوات تنفيذ هذا الشعار إلغاء
عترف له بشرعية ما» وفيُ وإعلان أن الوجود البريطاني في مصر وجود عدواني لا ي١٩٣٦معاهدة 
١٩٣٦ ألغى النحاس الاتفاقية-وكان قد أسـمـاهـا مـعـاهـدة الـشـرف والاسـتـقـلال فـي ١٩٥١أكتـوبـر 

«واستقبل البيان في مجلس النواب بحماس منقطع النظير وبتصفيق عاصفة.. وبسـرعـة عـادت
إلى الوفد والى حكومته والى مصطفى النحاس انتعاشة الصبا..» أنظر: طارق البشريP الحركة

.٬٤٧٩ P٤٧٧ ص ١٩٥٢-  ١٩٤٦السياسية في مـصـر 
 التحليل الذي١٩٣٦. وشبيه بهذا التقو� لآثار معاهدة ٢٣ و ١٠) لويس عوضP العنقاء..P ص ٢٥(

٤٨٨- P٤٧٧ ص ١٩٥٢-  ١٩٤٥يقدمه طارق البشريP الحركة السياسية في مصر 
) عندما بدأ طه حسn يكتب سلسلة مقالات «ا;عذبون في الأرض» في مجلته «الكاتب ا;صري»٢٦(

 nلم تعترض عليه السلطة. ولكن عندما ج١٩٤٨-  ١٩٤٥التي صدرت ب Pُ ١٩٤٥معت في كتاب عام-
P عام التفجير الدموي في الشرق العربي كله-واتضح مغزاها التحريضي وحكـمـهـا بـالإدانـة١٩٤٨

على النظامP 6ت ا;صادرة.. «هل هي صدفة أن يتبلور تنظيم الضباط الأحرار والجيش ا;صري
P وأن يحقق جيل الثورة أكبر نصر استراتيجي١٩٤٨متجه إلى فلسطn بر سيناء (ومتراجع عنها) عام 

له على مشارف سيناء بتأميم القنال ورد الحملة الغازية القادمة من الغرب عبر...
 عبر هذه الآراء ورغـم الـعـقـبـات١٩٥٨? وان 6د مصر يدهـا إلـى سـوريـا عـام ١٩٥٦ا;تـوسـط فـي 
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 لها? وأن يتلقى جيل الثورة أكبر هزzة في حياته في صحراءًالقائمة وراءها (إسرائيل) بل تحديا
سيناء وأن يتيه جيشه فيها تحت لهب حارق? كي لا يجرؤ جيـل مـصـري آخـر عـلـى هـذا الـتـطـلـع

 لتعبر إلى سيناء ولو عشرة أميال??..١٩٧٣الخطير عبر سيناء. وأن تشن مصر حرب أكتوبر 
 (الترجمة العربية)٤٤-  ٤٣) باتريك سيلP الصراع على سوريةP ص ٢٧(
 (الترجمة العربية)٤٤) باتريك سيلP الصراع على سوريةP ص ٢٨(
P وانظرP١٩٥٧ دائرة ا;عارف الفرنسيةP باريز ١١) جاك بيركP «عالم العرب السياسي»P مجلد ٢٩(

.٤٧ باتريك سيـلP ص ًأيضـا
 (٣٠)٠ E. Rabbath, Unite syrienne et devenir arabe, Paris, 1937, pp.403- 6

)٣١ (A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, pp.310- 311

)٣٢   (S.H.Longrigg, Iraq: 1900 to 1950, A political, social and economic History, p.222

.١٩٣٥(×١٢) ¬ تأسيس «نادي ا;ثنى» ببغدادP الذي كان موئل الحركة العربية بالعراقP عام 
 (٣٣). Longrigg, Iraq.. pp 247-256

P و يراجع كتاب مجيد خدوريP للاطلاع على ترجمة كامل الجـادرجـي٢٥٠) ا;صدر السابـق: ٣٤(
وأفكار جماعته. (الترجمة العربية).

)١٧-  ١٦) لويس عوضP العنقاء (ا;قدمة ط و ص ٣٥(
»P مجلة ا;عرفة (السورية)١٩٧٠) غسان كنفانيP في «ا;لتقى الفكري العربي في الخرطومP مارس ٣٦(

٢٦٧-  P٢٦٦ ص P١٩٧٠ يوليو ١٠١العدد 
 (عنLongrigg: ٢٧٢- ٢٧٣ التبn أثره في مصر وسوريا) وانظـر: ٬٣٧ ٣٥) أنظر باتريك سيـل: ٣٧(

أثره في العراق) وعن هذا الأثر كتب عبد الناصر«وأنا أذكر فيما يتعلق بنفسي أن طلائع الوعـي
العربي بدأت تتسلل إلى تفكيري وأنا طالب في ا;درسة الثانـويـة أخـرج مـع زمـلائـي.. كـان سـنـة

٦٣-  ٦٢احتجاجا على وعد بلفور..» جمال عبد الناصرP فلسفة الثورةP ص 
) ظاهرة الإخفاق الفكري «للتسوية» الغربية في الشرق العربي حظيت بتحليل مفصل وتفسيرات٣٨(

متعددة من قبل الباحثn في الغربP وخاصة مترع التجديد الخالصP يراجـع: جـبP الاتجـاهـات
 Pو  (الترجمة العربية)٨٣- ٨٢الحديثة في الإسلامSmith,Islam in Modern History, pp.55-73 و Vatikiotis

 وما بعدها.٬٣٢٤ P٣٢٣ الصفحات The Modern History of Egyptفي  
) غير أن التركيز على هذا الرفض للغربP يجب ألا يعني أن الكيان العربي ا;سلم لم يكن يعاني٣٩(

 عميقا قدzا: «لقد كان سهلا على كثيرين من ا;فكرين العرب.. أن يسقـطـوا كـلً داخليـاًتفسخا
أسباب الأزمة العربية على العالم الخارجي.... رqـا لأن هـذا كـان يـريـحـهـم مـن عـنـاء ا;ـواجـهـة
الحقيقية للأسباب الكامنة في مجتمعنا ذاته.. لقد تفكك المجتمع العربي وبدأت سلسلة اضمحلاله
من داخله قبل أن تهجم عليه الغزوات المختلفة»-أحمد بهاء الدينP «دور الاستعمار فـي الـتـخـلـف

.١٥٧العربي»P مجلد أزمة التطور الحضاري في الوطن العربيP جامعة الكـويـتP ص 
) يبدو أن الغرب كان يخطط ;ا بعد رحيله عن ا;نطقة وهو ما يزال في أوج سيطـرتـه. كـتـب٤٠(

 يسيطـرون عـلـى أرضً يقول: «إن هناك قـومـا١٩٠٢رئيس وزراء بريطانياP كـامـبـل بـانـرمـانP عـام 
واسعة تزخر بالخيرات الظاهرة وا;غمورةP وتسيطر على ملتقى طرق العالم.. وهي موطن الحضارات
الإنسانية والأديان. ويجمع هؤلاء القول ديانة واحدة ولغة وتاريخ واحد وآمال واحدة. وليس هناك
أي حاجز طبيعي يعزل القوم عن الاتصال ببعضهـمـا.. ولـو حـدث واتحـدت هـذه الأمـة فـي دولـة
واحدة في يوم ست الأيام لتحكمت في مصير العالم ولعزلت أوربا عنه (فكرة خوف أوربا من أن
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 عازلا حولها تتكرر في الدراسات الاستشراقيةP أنظر مثـلا: هــ. ا. د. جـب:ًيعود الإسلام طوقـا
Whither Islam? وما بعدها)? ولذلك يجب زرع جسم غريب في قـلـب هـذه الأمـة يـكـون٥ص١ ص 

 من التقاء جناحيها ويشتت قواها في حروب مستمرةP ورأس جسر ينفذ إليه الغرب لتحقيقًعازلا
مطامعه» ويكتب تيودور هرتزلP مفلسف الصهيونية من جهته: «عـلـيـنـا أن نـكـون جـزءا مـن سـور

 للحضارة ضد البربرية».ً أمامياًللدفاع عن أوربا في آسياP مركزا
 وإحصائيات عن ردات فعل الجماهيـر ضـد الـيـهـود فـي الـبـلـدانً) يورد برنارد لويـس أرقـامـا٤١(

 ببغداد في١٩٤١العربيةP فيذكر إن أول موجة في التاريخ العربي ا;عاصر ظهرت في أول حزيران 
١٩٤٥الساعات الأخيرة من انقلاب رشيد عالي الكيلاني. وجاءت ا;وجه الثانية في تشرين ثاني 

 في حلب وعدنP ولا١٩٤٧وشملت مدن مصر وسوريا وليبيا. ثم جاءت موجة ثالثة في كانون أول 
ر ا;سألةّبد من التنويه أن هذا ا;ؤرخ الإنجليزي يقلل من خطورة العوامل ا;ضادة للعـرب ويـصـو

B.Lewis,Islam in في الـعـالـم الـعـربـي. أنـظـر ًعلـى إنـهـا جـزء مـن تـدهـور وضـع الاقـلـيـات عـمـومـا

History,London, 1973,pp144-145  دعـا الـزعـمـاء١٩٤٥  نوفـمـبـر ٢ويـقـول فـي كـتـاب آخـر لـه: «فـي 
 Pناسبة وعد بـلـفـورq وتحولت هذه ا;ظاهرات بسرعة إلـىالسياسيون في مصر إلى مظاهرات

حملة عدائية ضد الجهود. وكان من نتائجها مهاجمة ثلاث كنائس للكاثوليك والأرمن واليونان..
 بوعد بلفور?» أراد أن يقول أن الجماهير-ًوالسؤال الذي يرد إلى الذهن ما هي علاقة هؤلاء جميعا

غريزيا-ارتدت إلى مفهومها التراثي للأمة. برنارد لويسP الغرب والشرق الأوسطP ترجمة د. نبيل
.١٤٨- ١٤٧صبـحـيP ص 

) أحمد بهاء الدينP «دور الاستعمار في التخلف! الحضاري» مجلد أزمة التطور الحضاري في٤٢(
.١٥٨الوطن العربيP جامعة الكـويـتP ص 

.١٥٦- ٬١٤٤ ٢) د. محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عـاصـر ج ٤٣(
P يليه الوجه «الاستعماري الرأسمالي» وسيسود هذاً(×١٣) إن الوجه الديني لإسرائيل سيبرز أولا

P صادق سعدP الفـجـر الجـديـدًالتفسير للظاهرة الصهيونية لـدى الاتجـاه الـيـسـاري (انـظـر مـثـلا
P وأيضا: صادق سعدP صفحات من اليسار ا;صريP ص١٥-  ١٢(ا;صرية) في P١٩٤٥/١٠/١٥ ص 

)P أما الطابع الدzقراطي الليبرالي لها وكذلك قدرتها التكنولوجية فلن يتحدث عنهما٢٤٠-  ٢٣٧
 بعد أن سقطت اعتبارات التحفظ في إبـراز قـدرة١٩٦٧ا;فكرون العرب بإسهاب إلا بعد هـزzـة 

العدو. غير أن مفكرين قلائل سينوهون مبكرين بهذه الحقائق مثل قسطنطn زريق فـي «مـعـنـى
النكبة».

K. CraggCounsels in Contemporary , وتحليلا لظاهرة «البـاكـسـتـان» فـيً فكـريـاً) انظر تاريـخـا٤٤(

Islam, pp124 -120إلا إن أي تقو� مكتمل للظاهرة الإسلامية الباكستانية يجب أن يأخذ بالاعتبار 
.إخفاقها ا;بدئي بانفصال بنغلادش

P كخطر خارجي يهدد المجتمع الإسلامي. وzكن أن يعتبر هذاً) «إن الغرب كان ينظر إليهP أولا٤٥(
 أدهىPً لوناًالدخول الجديد (يعني العلمانية)P أي صبغ المجتمع الإسلامي بالصبغة الغربية داخليا

 كطابور خامس لتفسيخ روابط المجتمع من الـداخـل. ثـم إن إمـكـانـيـاتًوأمر للخطر ذاته: عـامـلا
تدميره للتاريخ والمجتمع الإسلاميz nكن أن تنذر أولئك الذين ينظرون إلى هذين الأمرين كتنفيذ

رفت في الحقبة الكلاسيكية. وسنرى إن هذا ا;وقف ضد الاصطباغُوتضمn لفروض الله كما ع
بالصبغة الغربية قد برد في عقود السنوات الأخيرة على عنفه وشدته» انظر:...

 ...٥٧-  ٥٨, W.C. Smith Islam in Modern Historyوانظر أيضا الترجمة العربية للفصل الثاني من 
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.٣٥٥ا;رجع ا;ذكور في: دراسات إسلاميةP أشراف نقـولا زيـادة ص 
) ومع هذا فان الفكر العربي القومي «التقدمي» وان أكد ارتبـاطـه بـالإسـلامP فـانـه سـيـحـاول٤٦(

 للقومية الدينيةًإعطاء تفسير خاص لظاهرتي «إسرائيل» و «باكستان» من حيث كونهما تجسيدا
والدولة القائمة أساسا على الدينP كي لا يلتبس الأمر على العقل العربي العام فيتصور إن هذين
الاستثناءين zثلان قاعدة. ففي كتاب «بحوث في القومية العربية» نركز د. عبد الرحمن البـزاز

 لنقض التفسير الديني الذي يجعل القومية مؤسسة علي الدين وحده ويفـردً خاصاًيعقد فصلا
ً-ر والأ�وذج ا;قبول-عربياّ ببر الأ�وذج ا;نفً من الفصل بعنوان «إسرائيل و باكستان» جامعاًقسما

للظاهرة ذاتهاP فيقول: «في إسرائيل اليوم فريق من اليهود لا يـؤمـن بـالـيـهـوديـة بـوصـفـهـا ديـانـة
nالعقائـديـ nباب لا يؤمن بأي معتقد ديني مهما كان نوعه. وهناك فريق من الشيوعي Pسماوية
الذين يفسرون التاريخ الإنساني على أساس من ا;ادية الـتـاريـخـيـةP وهـنـاك فـريـق آخـر يـؤمـنـون
بعنصريتهم إzانا أعمى وهم كغلاة النازيةP يعتقدون بأن قوميتهم هي دينهم الوحيد.. ومع ذلك

P وqعنى آخر هم إسرائيليونPً وبالنتيجة قوياً وفكرياً إسرائيليn حضارياًفإننا نعد هؤلاء جميعا
من الوجهة القوميةP بغض النظر عن ا;عتقد الديني الخاص بهم» وقت باكستان يكتب: «يبدو أن

) حتى تستطيع أن تتخذ لها لغة معينة تصبح لغتها القومية..ً قلقاًهذه القومية ستبقى شيئا (عائما
لغة ا;شاعر والأحاسيس» عبد الرحمن البزازP بحوث في اليومية العربيةP معهد الدراسات العربية

.٢١٧- P٢٠٧ ص ١٩٦٢العاليةP القاهرة 

هوامش الفصل الثالث:
The Ottoman Empire' و The Islamic Stateراجع الفصلان: ُ) ي١(

-A. Hourani, Arabic Thought in the liberal Age, pp.1- 33في:

) أصبحت مصر مركز الجدل حول الخلافةP وظهرت أربعة كتب تعالى الأزمة: كتاب رشيد رضا٢(
«الخلافة أو الإمامة العظمى» وكتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري «النكير على منكري النعمة»
وقد دافعا عن ا;فهوم السلفي للخلافة. أما كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» الذي أصدره الكماليون
وترجم للعربيةP والكتاب الخطير «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازقP فقد طرحا ا;فهوم
Pومحاولات مخففة لعـقـد مـؤ6ـر إسـلامـي Pوتلا ذلك ردود من الأزهر .nالغربي لفصل السلطت
ومطامح من ا;لك فؤاد نحو منصب الخليفة. (راجع: د. محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية

).٨٢-  ٤٦في الأدب ا;عاصرP ص 
 (الترجمة العربية).١٧٩-  ٬١٤٧ ١٠٩- ١٠٨) برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسطP ص ٣(
.١٧٠) ا;صدر السـابـق: ٤(
.١٧١) ا;صدر السـابـق: ٥(
.P١ ص ٢) د. محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عـاصـرP ج ٦(
١٤٧/ ٢) ا;صدر السابق: ٧(

 بعقد من السنn. فقد ظهر «الأخوان ا;سلمون»-١٩٣٩× بدأت بوادر الدين إلى مسرح الحوادث قبل 
P أما إذا كان الكاتب يقصد الوقت الذي أصبح فيه الإسلام قوة سياسية مسيطرة١٩٢٨مثلا-عام 

من جديد فتاريخه أقرب إلى الصحة.
 «التطور في الدين» في: دراسات إسلامـيـةP لمجـمـوعـة مـن ا;ـسـتـشـرقـBadeaun) ج. س بـادو ٨(
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٢٤٩- ٢٤٦الأمريكيPn الترجمة بإشراف نقولا زيادةP ص 
(×٢) مترجمه هو ذاته: عباس محمود العقاد.

ن التوفيقي ا;ستجد.ّ(×٣) هنا بدء التقاء الثقافة السلفية بالثقافة العصرية في التكو
) انظر النص في: أنور الجنديP معالم الأدب العربي ا;عاصرP دار النشر للجامعيPn القـاهـرة٩(

. وكانت ا;قالة قد نشرت في الأصل في مجـلـة «روز الـيـوسـف» ا;ـصـريـة فـي٢٤٣-P٢٤٢ ص ١٩٦٤
.١٩٣٥أغسـطـس 

 انحر فجأةً) لاحظ كثير من الباحثn إن أثر «الليبرالية العلمانية» والإصلاحية الغربية عموما١٠(
بانحسار السيطرة الغربية السياسيةP الأمر الذي يدل على أنها لم تتجذر ورحلت برحيل أصحابها.

انظر:
 - A. Hourani, p. vii, p. 341,p.345-

 - P.J. Vatikiotis,315

 - W.C. Smith,57- 58

ولقد اثبت كتاب اللورد كرومرP أبرز حاكم غربي «تحديثي» في الشرق العربيP أن الغرب كان يريد
Lord.) عنه وعلى أنقاضهP وعلى يعترف له بأية إيجابيـةً عن الإسلام ورغماًللنهضة أن تتم بعيدا

Cromer, Modern Egypt, London, 1908, 2vols)

 فيه ويحمل طابع التقليل من الحركاتً(×٤) قد يكون الحكم التالي الذي يطلقه برنارد لويس مبالغا
 من حقيقة الوضع: «إنشاء الواضح الوحيد هو أن من بn جميع الحركاتً مهماًالتحديثية إلا جانبا

الكبرى التي هزت الشرق الأوسط في آخر قرن ونصف كانت الحركات الإسلامية وحدها أصيلة
في 6ثيلها ا;طامح أهل هذه ا;نطقة. فالليبرالـيـة والـفـاشـيـة والـوطـنـيـة والـقـومـيـة والـشـيـوعـيـة
والاشتراكية كلها أوروبية الأصل مهما أقلمها اتباعها... وبالرغم من أن كل الحركات الإسلاميـة

١٧٩قـد هـزمـت... غـيـر أنـهـا لـم تـقـل كـلـمـتـهــا بــعــد!» كــتــابــه «الــغــرب والــشــرق الأوســط»P ص 
(الترجمة العربية).

)١١  ( B. Lewis, The Arabs in History, p 100

.٢٥٢-  ٢٥١) خ. س. بادوP «التطور في الدين»P دراسات إسلامـيـةP ص ١٢(
 و:A. Hourani, pp323- 260  » في Arab Nationalism) انظر على سبيل ا;ثال لا الحصر: فصل «١٣(

١٩٦٢عبد الرحمن البزازP بحوت في القومية العربيةP معهد الدراسات العربية العاليةP القاهرة 
: «كان من السلف من يـقـول بـأن أرض الإسـلام وطـن لـكـل١٩١٣) صكتب لطـفـي الـسـيـد عـام ١٤(

ا;سلمPn تلك قاعدة استعمارية... تتمشى.. مع العنصر القوي الذي يفتح البلاد باسم الدين...
أما الآن والحال كذلك فقد أصبحت هذه القاعدة لا حق لها من البقاء لأنها لا تتمشى مع الحال
الراهنة للأ� الإسلامية.. فلم يبق إلا أن يحال محل هذه القاعـدة ا;ـذهـب الـوحـيـد ا;ـتـفـق مـع
أطماع كل أمة شرقية لها وطـن مـحـدود. وذلـك ا;ـذهـب هـو مـذهـب الـوطـنـيـة..» انـظـر: جـريـدة

.٧٣- P٧٢ ص ٢ وأيضا: لطفي السيدP تأملاتP ط ١٩١٣ يناير ٬١٦ ١٧٧٨الجريدةP العدد 
أما طه حسn فقد رأينا موقفه من هذا الأمر في كتاب «مستقبل الثقافة».

.٣٥٤٬٣٦٠) ساطع الحصرP أبحاث مختارة في القومية العربيةP دار ا;عارف qـصـرP ص ١٥(
) انظر ترجمة ساطح الحصري وأعمالـه فـي: سـامـي الـكـيـالـيP الأدب الـعـربـي ا;ـعـاصـر فـي١٦(

. أما موضع فكره من �و فكرة القومية العربيـة٢١٩-  P٢١٥ ص ٢سوريةP دار ا;عارف qصرP ط 
A. Hourani, pp .٣١١-  ٣١٦فانظره في: 
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)١٧ Pالترجمة العربـيـة Pالصراع على سورية Pويسجل ا;ؤلف أن عفلق قـال لـه٢٠٠) باتريك سيل .
) ماركسيn مع بعض التحفظات».١٩٣٦: «لقد كنا في ذلك الوقت (ًشخصيا

٥٢- P٤٢ وفي سبيل البعثP ص ٧) ميشيل عفلقP في ذكرى الرسول العربي ١٨(
 فحسبP تفسر بالزمان وا;كـانPً تاريخيـاً(×٥) «إن حركة الإسلام.. ليست بالنسبة للعرب حـادثـا

 بحياة العرب ا;طلقةً باشراًوبالأسباب والنتائجP بل إنها لعمقها وعنفها واتساعها ترتبط ارتباطا
أي إنها صورة صادقة ورمز كامل خالد لطبيعة النفس العربية و�كناتها الغنية واتجاهها الأصيل..
فالإسلام هو الهزة الحيوية التي تحرك كامن القوى في الأمة العربية فتجيش بالحيـاة الحـارة..

P في١٩٤٣مرجعة اتصالها مرة جديدة qعاني الكون العميقة»-من خطاب «ذكرى الرسول العربي» 
.٤٤-٤٣سبيل البـعـثP ص 

٢٠٥) ص P١١ وخاصة الهامش التفصيلي رقم (٢١١-١٩٨) باتريك سيلP ص ١٩(
)٢٠Pفي مجلة «العلم والتعليم»-تونـس P«ميشيل عفلق «الإسلام عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة (

.P٥ ص P١٩٧٦ السنة الثانـيـةP ٩العدد 
(×٦) هكذا نرى إن الربط بn العلمانية والاستعمار لا يقتصر على أصحاب النظرة السلفيةP فها
هو ذا مفكر مسيحي متفهم للعلاقة العضوية بn الإسلام والعروبة-من الداخل-يتنبه لذلك الارتباط

P لا على الدين وحدهP وإ�ا على حيوية القومية ذاتها.ًبn العلمانية والاستعمار ويرى فيها خطرا
.nغير انه يعني بالعلمانية النظرة الفكرية الاعتقادية ا;ناقضة لجوهر الدين لا علمانية القوان

٩) ا;صدر السابق: ٢١(
)(٢٢ J.Boulos,“la Laicite et le Proche-Orient”, en Reflexions sur la. laicite Kaslik     Liban,1969, pp66-

70

٦٩) ا;صدر السابق: ٢٣(
: «إن هذه الدولة (التي يعمل لها البعث) هي نقيض الإلحاد والفساد وكل١٩٥١(×٧) كتب عفلق عام 

ما هو سلبي هدام. وعلمانية الدولة بهذا ا;ـعـنـى لـيـسـت إلا إنـقـاذا لـلـروح مـن شـوائـب الـضـغـط
والقسر.. ومادام الدين منبعا فياضا للروحP فالعلمانية التي نطلبها للدولة هي الـتـي بـتـحـريـرهـا

الدين من ظروف السياسة...
... وملابساتها تسمح له بأن ينطلق في مجاله الحر في حياة الأفراد والمجتمع وبأن تـبـعـث فـيـه

.١٤٤روحه العميقة التي هي شرح من شروط بعث الأمة» في سبيل البـعـث 
)P١ هامش (P٢٠٣ ص ٢) د. محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عاصرP ج ٢٤(
) قائل هذه العبارة «هوغارت» مؤلف كتاب «الجزيرة العربية» انـظـر: دراسـات إسـلامـيـةP ص٢٥(

س والدنيـويP بـnّ. و يقرر برنارد لويس: «لا توجد في الإسلام مصطلحـات 6ـيـز بـn ا;ـقـد٢٤٩
ر عنه هذه السلسلةّ الذي تعبdichotomyالروحي والزمنيP لأنه لا يقبلP ولا حتى يعرفP الانفصام 

من ا;تضادات-أي الانشقاق والصدام بn الكنيـسـة والـدولـةP بـn الـبـابـا والإمـبـراطـورP بـn الـلـه
والقيصر».

.Lewis, Islam in History, London, 1973,p.235راجع: 

) يلاحظ الفرد كانتول سميثP ا;ستشرق الأمريكيP إن العلمانية من حيث هي سلوك واقعي٢٦(
ملحوظة في مسلك ا;سلمn ا;عاصرينP لكنها من حيث هي «وعي»P أي فكر وإيديولوجيـة غـيـر

ً. ودنيويـاًمعترف بها ويحل محلها الكلام ا;عهود عن شمولية الإسلام وضرورة الالتزام بـه ديـنـيـا
يقول «إن غياب الفكرة العلمانية الإيجابية في غمرة سلوك علماني متزايدP أمر ذو مغـزى. وهـو
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يعني أن الحياة تجري على �ط غير إسلامي ليس حسب مبدأ وإ�ا في غياب ا;بدأ»...
..... و يعلل هذه الظاهرة بانعدام تقليد علمانى إيجابي في التراث العربيP كالعلمانية الإغريقية-

,Smith  ,١٠٨- ١٠٩الرومانية ا;ستقلة عن المجرى العبراني-ا;سيحي في تكوين الحضارة الأوربية.. 

Islam in Modern Historyو يصل الدكتور إحسان عباس إلى نتيجة �اثلة من زاوية أخرى: «... لا 
 على مفهومات معينة تسند مبدأ الرفض ا;طلق (للتراث).. و با;قابلً قائماً فكرياًأعرف منطقا

 ينادي بالاكتفاء بالتراث واستخراج جميع أ�اط العيش والتفكير من خلالهPً لا أعرف أحداًأيضا
-من ينادي به لم يكن لرأيـه أي سـنـدًرةP وإذا وجد-افتـراضـاّفهذا مناقض لطبيعة الحـيـاة ا;ـتـطـو

 عن إن سلوكه العملي في �ارسة الحيـاة اكـبـر رد عـلـى دعـوتـه «(انـظـر: إحـسـانًفكريP فـضـلا
). وماP١٠٣ ص ١٩٧٣عباسP «العربي الجديد وتراثه القد�»P مجلة الثقافة العربيةP بيروتP نيسان 

-إن السلوك العملي في �ارسة الحياة» لدعـاةSmithيهمنا في هذا النص-مع مقارنته qلاحظة 
ر التراثي يناقض مستنداتهم الفكرية. أي أن الفكر يتجه في خط والسلوكّالالتزام التام بالتصو

في خط آخر مغاير. وطا;ا أن السلوك غير أمn للمفهوم التراثي الدقيق فهو يحـتـوي-إذن-عـلـى
)..Pً دون أن يعترف لذلك (فكرياًعناصر علمانية ضمنا

٩) ميشيل عفلقP في مجلة العلم والتعليمP ص ٢٧(
١٠) ا;صدر السابقP ص ٢٨(
١٠) ا;صدر السابق ص ٢٩(
)٣٠ (. A. Hourani, p 357 P٢١١-١٩٨ و باتريك سيل

(×٨) يعود كل جيل عربي في نهاية ا;طاف إلى الإسلام بعد أن zر qناخات أخرى. هذه «ظاهرة»
جديرة بالدراسة. ولا يكفي أن نقول أن ا;سألة نـقـص فـي الـشـجـاعـة الأدبـيـة أو عـدد اسـتـعـداد

للتطور.
١١٢٬٢٠٧) قسطنطn زريقP الوعي القوميP ص ٣١(
) انظر: الفصل الثالث من هذا البحث «نقض التوفيقية»-النقيض العلمانيP تحليل كتاب «في٣٢(

معركة الحضارة» وهو ا;رجع الأهم لفكر زريقP كما استقر عليه.
(×٩) رqا لأن عفلق اندمج في العمل الحزبي والحياة السياسيةP بينما اتجه زريق للتفرغ الفكري-

مع التزامه با;عاناة القومية
(×١٠) وفي فترة لاحقة سيتحدث أنور عبد ا;لك ا;فكر ا;صري ا;سيحي ا;ـاركـسـي عـن مـفـهـوم
«الإسلام السياسي» بقوله: «من ا;ستحيل أن ينجح شخص يسعه ولو للحظة واحدة أن يستبـعـد
الإسلام السياسي ا;عاصر. وهل من حاجة لأن نثير إلى أن الإسلام السياسي هو فلسفة الاخوة..
ومفهوم ا;ساواة بn كل الجماعات الإنسانيةP وبوجه خاص إزاء أهل الكتابP اتباع أهل الديانات
التوحيدية الثلاث»P و يضيف أنور عبد ا;لـك مـن مـنـظـوره الـيـسـاري مـن أن الإسـلام الـسـيـاسـي

 (قيام الثورة في روسيا)P حليف كل القوى الاشتراكية في العالم». وهكذا١٩١٧«أيضاP ومنذ أكتوبر 
 لا مناص منه ليسًأصبح الاعتراف بحقيقة «الإسلام السياسي» ودورها في الحياة العربيةP أمرا

لدى ا;فكرين القوميn فحسبP وإ�ا لدى بعض ا;فكرين ا;اركسيـn أيـضـا. (انـظـر: أنـور عـبـد
 Pبـيـروت Pدار الآداب Pص ١٩٧٤ا;لك الفكر العربي في معركة الفئة Pويجب أن ننوه بأن مـا١١٩ .(

يشير إليه أنور عبد ا;لك بشأن «الإسلام السياسي»وتحالفه مع «كل القوى الاشتراكية» هو بداية
«توفيقية» جديدة بn الإسلام «الثوري» وا;اركسية سنتطرق إليها في الفصل الختامـي مـن هـذا

البحث.
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)٣٣ .(. A. Hourani, pp  259-245

(×١١) هذه «ظاهرة» تبدو جديرة بالدرس والبحثP نسجلها من حيث كونها ظاهرة مشهودة ليس
إلاP دون أن نغفل أو نتبنى على أي حال الاستنتاج الأخير الذي قد يستخرجه البعض منها وهي أن
طريق العربي ا;سيحي-في التحليل النهائي-للتصالح مع واقعه العربي يتمثل في تحويل «محبته»
ا;سيحية نحو عروبته ا;سلمةP لا في التمسك باب وصية الطائفيةP آو العلمانية الأوربية ليبرالية

كانت أم ماركسية..
أما «الظاهرة» ا;ؤكدة التي لابد من الإ;اح إليها فهي أنه بعد أن كان ا;فكرون العرب ا;سيحيون
طائفة متميزة بفكرها واتجاهاتها في بداية النهضة وحتى بعيد الحرب الأولى (أفرد لهم الدكتور

) A. Hourani, pp  259-245 في كتابه عن الـفـكـر الـعـربـيً منفـصـلاً مسـتـقـلاًألبرت حورانـي فـصـلا
 على مختلف روافد الفكر العربي واتجاهاتهً موزعاًأصبحوا منذ مطلع الفترة الجديدة عطاء قوميا

الفاعلةP واندمجوا إلى حد كبير في الضمير العربي العام? وكلـمـا ازداد تـفـهـمـهـم لـلـخـصـوصـيـة
العربية زاد اندماجهم.

(×١٢) سنعود إلى تحليل مفصل وشامل لهذا ا;وضوع لدى معالجة «التوفيقية» بn ا;فهوم الديني
وا;فهوم القوميP في الفصل الثاني من هذا البحثP مكتفn هنا بهذه الإشارات التاريخية الأولية

ا;رتبطة بجذور الفترة و بداياتها.
(×١٣) سنرى-في الفصل الثاني-إن فكر الشيخ محمد عبده فيه «عنصر عروبي» مـتـمـيـز وجـديـر
بإعادة الدرسP كما أن القوميn الجدد سيجدون في ا;صلح السوري عبد الرحمن الكواكبي «صلة
الوصل» ا;طلوبة بينهم و بn الشيخ الأكبرP لتمييز صورة «الإسلام العربي» عن «الإسلام الأ�ي».

٢٤- باتريك سيل: ٣٤
 ستعيد حراب الإنجليز إلى الحكم في مصر قيادة حزب الوفد وسيكون هذا١٩٤٢(×١٤) وفي سنة 

التاريخ أيضا عام الجينونة بn الاتجاهات الوطنية ا;صرية الشابة والقيادة الوفدية التقليدية.
٢٤- باتريك سيل: ٣٥
- «إن شؤون سورية الداخلية تبدو وكأنها فاقدة ا;عنى تقريبا ما لم تعز إلى القرينة الأوسع وهي٣٦

P والقوى الأخرى ذات ا;صالح ثانيا.. إن من يقود الشرق الأوسط لابد له منًجاراتها العربية أولا
السيطرة على سوريا... و يرى بعضهم إن ا;نافسة القدzة ما بn سادة دجله وسادة النـيـل هـي
مثال حتمي متكرر... إن مصر والعراق هما فقط ا;تنافستان أما سورية فما عليها إلا أن تتحرك

١٤- ١٣نحو هذه أو تلك حسب تقلب ا;يزان»P باتريك سيلP ص 
١٦٧- ا;صدر السابق: ٣٧

(×١٥) وهذا قد يفسر ;اذا أصبح مجتمعا العراق والشام متميزين بتعددية مذهبية وعرقية تغالب
ةّ رغم كثرة أجناسه في ظل السنيً موحداًالعروبة السنية فيهما. بينما بقى مجتمع مصر منسجما

العربية. ولعله ليس من ا;بالغة القول إن هذه الحقيقة هي مدخل مصر التاريخي للعروبة الحديثة.
)٣٨(. A. Hourani, pp. 193-12. نحـن١٩١٣وعلى سبيل ا;ـثـال فـان لـطـفـي الـسـيـد كـان يـكـتـب عـام» :

ا;صريn نحب بلادنا ولا نقل مطلقا أن ننتسب إلى وطن غير مصر مهما كانت أصولنا حجازية
; وأيضا: لطفي السيدP تأملات١٩١٣ يناير ٬٦ ١٧٧٢أو.. تركية أو.. سورية» جريدة الجريدةP العدد 

.٧٠-P٦٩ ص ٢ط 
).P١ هامش رقم (٣٤) باتريك سيل ص ٣٩(

ه ا;صـري نـحـوّ في حـسـم الـتـوج١٩٣٦(×١٦) تربط هذه الإشارة عـن أثـر حـوادث فـلـسـطـn عـام 
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العروبةP بإشارة غسان كنفاني عن كون تلك الحوادث فاصلة وحاسمة بالنسبة للمصير الفلسطيني
 Pعدد خاص: ا;لتقى العربي الفكري بالخرطوم P١٩٧٠ذاته. (انظر مجلة ا;عرفة السورية.(

.٣٧-  ٣٤) باتريك سـيـد ص ٤٠(
) نشرت أصلا في جريدة السياسة (ا;صرية) ١٩٣٠/١٠/١٥ ـ تراجع أيضا في: محمد محمـد٤١(

.١٦١- P١٦٠ ص هـ ٢حسPn الاتجاهات الوطنية في الأدب ا;عـاصـرP ج
.٨٧- P١ ص ٢) د. محمد محمد حسPn الاتجاهات الوطنـيـة ح ٤٢(

P(×١٧) وشبيه بهذا النمط في النظر إلى تاريخ مصر خلال تعاقب الغزاة عليها: «نحن الـفـرصـة
Pأبناء فرغانة وكردستان نتوكل بأمر الحرب والضرب Pنحن الرومان نحن ا;غاربة Pنحن البطالسة
ونتولى عنكم أيها ا;صريون صناعة الحرب. صناعتكم إحـيـاء الحـيـاة وصـنـاعـتـنـا الـكـر والـفـر..
والسلب والقتل. أما أنتم فصناعتكم الحرث والبذر.. حرفتكم بنـاء الـتـصـور وا;ـعـابـد وا;ـسـاجـد
وا;دارس.. ونسج الحرير والكتان. صناعتنا التدمير والسطوP وصناعتكم يا أولاد مصر-الحضارة

P سبتمبر٩والتعمير!» من مقالة «الجمعة الحزينة» بقلم د. حسn فوزي في مجلة (المجلة) العدد 
. غير أن العرب لم١٩٦١. ثم نشره فصلا في مطلع كتابه سندباد مصريP القاهرة ١٥- P٨ ص ١٩٥٧

يرد ذكرها مع الغزاة.
.١٧) أنور الجنديP معارك أدبـيـةP ص ٤٣(
.P٧٥ ص ٢) لطفي السيدP تـأمـلاتP ط ٤٤(
) فقد قررت الجمعيات الثقافية والأدبية بدمشقP كما ذكر «ا;قطم» في ١٩٣٣/٩/٦: «أن تنتهج٤٥(

حيال كتب الدكتور نهج النازي الأ;اني تجاه الكتب ا;عاكسة للقومية. وانهم قرروا دعوة الجمعيات
الأدبية والسياسية في العراق وفلسطn وجميع الأقطار العربية إلى مقاطعة كتب الـدكـتـور. وان
هذه الطريقة ستتبع مع كل كاتب مصري يطعن في القومية العربـيـة ويـشـجـع الـروح الـشـعـوبـيـة»

نى هذا القرار الـذيُ). وكتبت جريدة «فتى العـرب» ;ـعـروف الأرنـاءوط: «ب١٧(معارك أدبيـةP ص 
سينفذ في البلاد العربية كافة على اعتداءات ماضية ترجع إلى الكتاب الذي ألفـه الـدكـتـور طـه
Pحس  تحت عنوان في «الأدب الجاهلي» وا;قال الـذي نـشـره فـي «كـوكـب الـشـرق» ضـد الـعـرب
وهدف القرار إلى إخراج مؤلفات طه حسn من ا;كاتب واعتبارها �نوعة الـتـداول فـي الـبـلاد
العربية لمخالفتها روح القومية ا;نتشرة في بلاد العرب وتهجم صاحبها على حرمة التاريخP وعيبه
في ذكريات الأجداد الذين حرروا العنصر ا;صري من سياط الفاتحn (تعصب يقابل بتعصب!)

١٨وأعطوه لغة قوية ديانة مرضية» انظر أنور الجنديP معارك أدبيةP ص 
(×١٨) إذن فتعبير «مصر قلب العروبة» الذي شاع في العقود الأخيرةP قد ورد على لسان سياسي

.ً يوليو بحوالي عشرين عاماP٢٣ وذلك قبل قيام ثورة ١٩٣٣مصري بارز منذ 
٢٠) معارك أدبية ص ٤٦(
. ولا يدافع عزام عن عروبة مصر فحسبP بل يدعو للعروبة في العالم٢١) ا;صدر السابقP ص ٤٧(

العربي كله و يرد على خصومها في كل الأقطار. ولاحظ تعبيره «من المحيط إلى المحيـط» الـذي
 فيما بعد بصيغة «من المحيط إلى الخليج».ً شاملاً عربياً شعاراًسيرتفع أيضا

 كتب١٩٣٦ أخرج محمد حسn هيكل كتاب «عشرة أيام في السودان» ثم في عام ١٩٢٩) في عام ٤٨(
«في منزل الوحي» عن مشاهداته وانطباعاته في الديار الحجازية ا;قدسةP بينما كان قبل سنوات

 مصايف سـويـسـراPً بارعاًيكتب مذكرات عن رحلاته إلى أوربـا (كـتـاب «ولـدي»). «يـصـف وصـفـا
ويقارن مقارنة طريفة بn باريس الحديثة والقدzة..» انظر شوقي ضيف الأدب العربي ا;عاصر
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 قام أحمد أمn وطلبته برحلـة إلـى فـلـسـطـn والـشـام١٩٣١/١٩٣٠ . وفي سنـة ٢٧٢في مصـرP ص 
. أما أحمد حسن الزيات ففد ذهب في٢٣٤-  P٢٢٢ ص ١٩٦٩والعراق-انظر: أحمد أمPn حياتيP ط 

بعثة تدريسية إلى بغدادP ثم كتب الكثير عن مشاهداته العراقية في «الرسالة» وكتب كتاب «العراق
P٥٬١٣٦ ط ٢كما رأيته» لكنه لم ينشر لضياع نسخته-أحمد حسن الزياتP وحي الرسالةP ج 

٢٧-٢٦) معارك أدبيةP ص ٤٩(
. و يبدو أن مـصـر فـي ا;ـرحـلـة الجـديـدة سـتـتـأرجـح بـn الانـدفـاع٣٦) ا;صـدر الـسـابـقP ص ٥٠(

الشعوري الذي يعبر عنه عبد الرحمن عزامP و بn التفهم الواقعي للعروبة ولخصوصيتها ا;صرية
الذي يسجله زكي مبارك. ثم ستستقر-بعد التجارب-على الصيغة الثانيةP مع عمل متدرج وتطوري

لتحقيق الحلم الأول-رqا-في ا;ستقبل.
(×١٩) أضف إلى ذلك أن صحيفة «كوكب الشرق» التي يرأس تحريرها طه حـسـn بـتـكـلـيـف مـن

د حملتها ضد الاتجاه العربي و (الإسلامي) نظرا...ّحزب الوفد لم يكن من ا;لائم أن تصع
.. لتأييد جماهير الوفد لهذا الاتجاه. وكان رئيس الوزارة ا;صرية إسماعيل صدقي قد فصل طه
حسn من الجامعة بعد أن أعاد المحافظون في البر;ان الحملة ضد كتابه (في الشعر الجاهلي)
وهنا تحرك حزب الوفد وكسب طه حسn إلى جانـبـه. (ومـنـذ ذلـك الـوقـت ابـتـعـد الـدكـتـور عـن
أصدقائه القدامى «الأحرار الدستوريn» الذين كلهم في الثقافة د. هيكل وآل عبد الرازق). انظر

.٧٤-٦٧سامي الكياليP مع طه حـسـPn ص 
. ويجب أن نسجل للتاريخ أن طه حسn قد خالف ابن خلدون-وهو من٢٣) معارك أدبيةP ص ٥١(

أعظم من يعتز بهم العرب اليوم-رأيه في «العرب» أو الأعراب وأنه-أي طه حسn-دافع عنهم ضد
nفي رسالته عن فلسفة ابن خلدون بقوله: «من المحقق أن العرب من ب Pحكم ابن خلدون عليهم
جميع الأ� التي قبضت على ناصية الحكم في الدولة الإسلامية.. كانوا أقدر وأعدل من تـولـى

-٤٠حكمهاP وأمهر من عرف لشعوبها أسباب التقدم العقلي وا;ادي» (انظر: سامي الكـيـالـي ص 
 أن يقارن طه حسn الـوجـود الـعـربـي فـي مـصـر بـالـغـزوً) ومن هذا ا;نـطـلـق ذاتـه لـيـس عـدلا٤١

ً ولكنها على الأرجح روح المجادلة والحجاج التي سادت وتسود الفكر العربي. وأيـاًالفارسي مثلا
 من ا;عادين للعروبة. إن ماًكان الأمرP فلن يكون إنصافا لو أدخلنا طه حسn في التاريخ واحـدا

ى وحدتها الداخلـيـةَّأنتجه من أدب عربي جميل حي قد نفذ إلى ضمير الأمة العربيـة كـلـهـا وقـو
ناتهاP وهذا الأثر يعادل-أو رqا يتجاوز-الجـهـود ا;ـبـاشـرة الآنـيـةّ من مـكـوًالشعورية وغـدا واحـدا

 لحجب حقيقة التاريـخ. ثـم أنًلدعاة العروبة وأنصارها. ويجب ألا يكون خلاف السياسـة سـبـبـا
 من ا;بدعn يخدمون أ�هم في مجالات الحياة دون أن يحتاجوا إلى الـسـيـر وراءًهناك أفـرادا

-ضد هذه الشعارات.ً أو صواباًشعاراتها. أو رqا وقفوا-خطا
 للعالم العربي أو...ً. و بخلاف الذين رأوا في موقع مصر قلبا٤٣) معارك أدبيةP ص ٥٢(

 لأوربا عبر ا;توسطP فان سلامة موسى من صميم رغبتهً للشرق والغربP أو امتداداًملتقى خلاقا
في أن يرى مصر شخصية منيعة حصينة بذاتها قبل كل شيءP رأى في ا;وقع ا;صري ا;تـوسـط
وا;نفتح ما يدعو إلى التشاؤم: «إن مصر نفسها مصادفة سيئة لكل مصريP من حيث أنها مأساة
جغرافية. إذ تقع في ملتقى القارات الثلاث الكبرىP كما أنها تقـع فـي طـريـق ا;ـلاحـة بـn آسـيـا
وأورباP ثم هي فوق ذلك تخلو من الجبال التي تيسر الدفاع عنهاP ولذلك وقعت أسر الغزو ا;تكرر»

)-إن الشعور بالحاجة إلى٢٨٧(انظر النص في: أنور عبد ا;لكP دراسات في الثقافة الوطنيةP ص 
وجود جبال تسهل الدفاع عن مصر ضد الغزو ا;تكرر لا يستغرب صدوره من كاتب ينتمي لجماعة
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مصرية (القبط) لم تستطع التعبير عن ذاتها بصورة مستقلة منذ الغزو الروماني. وهنا لا بد من
 qناطق جبليةًا;لاحظة أن معظم-إن لم يكن كل-الأقليات الأخرى في العالم العربي متحصنة فعلا

وسط الرمال والبحار العربية الواسعة ا;نفتحة. وإكمـالا لـلـمـقـارنـة مـن الـطـريـف أن نـلاحـظ أن
 «للعزلة السعيدة» الهانئةP وذلكًالدكتور هيكل يرى في موقع وادي النيل بn الصحراوين �وذجا

 غير مستغرب من كاتب ينتمي لعائلة أرستقراطية 6تلـك مـسـاحـات مـزروعـة خـصـبـة فـيًأيضـا
الوادي «السعيد». انظر:

P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt,

 بضرورة إقامة أدب مصري وطنيP وقدم �اذج قصصية استلهمً) حيث «رفع صوته مجلجلا٥٣(
٤Pفيها أساطيرنا الفرعونية»P شوقي ضيفP تاريخ الأدب العربي ا;عـاصـرP ط 

(×٢٠) لا تبدو هذه العبارات منصفة-من حيث الحقيقة الحضارية ا;وضوعية-بالنسبة إلى الحضارة
ا;صرية القدzة وما سجله علم التاريخ والآثار من منجزاتها في مجال الدين والهندسة ا;عمارية
وتنظيم الريP وما حققته من ريادة في «فكرة التوحيد» في الأديان الساميـة. ولـكـن هـذه ا;ـوجـة

 بالحقيـقـةP كـلًالعاطفية الجديدة ستكون انتقائية في أحكامها وتـفـضـيـلاتـهـاP ولـن تـلـتـزم دائـمـا
الحقيقة; غير أن هذه «النبرة» مبررة من زاوية المحاولات الرامية لتحويل آثار الحضارات البائدة
إلى «كيانات» جديدة تفتت وتفرق وحدة الكيان العربي-الإسلاميP لأغراض غير علمية. والتطرف

يولد التطرف.
٥٦- ٥٥) معارك أدبيةP ص ٥٤(
٢٦٤) شوقي ضيفP الأدب العربي ا;عاصرP ص ٥٥(
. ومن أخطر ما قاله طه حسn فيها: «لا تصدقوا ما يقوله بعـض٦٩- ٥٨) معارك أدبيةP ص ٥٦(

ا;صريn من انهم يعملون للعروبةP فالفرعونية متأصلة وستبقى كذلكP ويجب أن تنهىP وا;صري
مصري قبل كان شيء ولا يتنازل عن مصريته مهما كانت الظروف».

٬٦٤ ٦٠- P٥٩ ص ١٩٧٢) توفيق الحكيمP تحت شمس الفكرP القاهرة ٥٧(
.٨١) ا;صدر السـابـقP ص ٥٨(
م ما قصده الحكيمP التأمل في معنى العبارات التالية:ّ) قد يكون معينا لنا على تفه٥٩(

(×٢١) «من ا;ستحيل.. أن نرى في الحضارة العربية كلها أي ميل لشؤون الروح والـفـكـر بـا;ـعـنـى
الذي تفهمه «مصر» و «الهند» من كلمتي الروح والفكر! إن العرب أمة عجيبة تحقق حلمها في هذه
الحياةP فتشبثت به تشبث إلى المحرومP وأبت إلا أن تروي ظمأها من الحياةP وأن تعب من لذاتها
عبأ قبل أن يزول الحلم و يعود شقاء الصحراءP وقد كان.. إن موضع ا;ارة العربية من «سانفونية»
البشرية كموضع ألـ «سكيرتزو» من سانفونية «بيتهوفن» نغم سريع مفرح لذيذ!!..»-تحت شـمـس

٦٠- ٥٩الفكر 
(×٢٢) وقبل الثورة بسنn كان كل من ا;لك فاروق ومصطفى النحاس يتنافسان في التقرب من هذا

).٣٩الرصيد العربي-الإسلامي-qصر وخارجها-من أجل توظيفه لأغراضهما (باتريك سيلP ص 
 في «فلسفة الثورة» عن الدوائر الثلاث العربية والإسلامية١٩٥٤) عندما تحدث عبد الناصر عام ٦٠(

والأفريقيةP أضاف بشأن الأولى: «وما من شـك فـي أن الـدائـرة الـعـربـيـة هـي أهـم هـذه الـدوائـر
ً بنا»-غير أنه لم يأت بجديد فكرياًوأوثقها ارتباطا

هات مصرية عروبية منذ مطلع الثلاثينات.ّوسياسيا-فما يتعلق بعروبة مصر-قياسا qا رأيناه من توج
 في التاريخ قد «شخص» هذا الاتجاه بحيويةً مؤثراًولكن لابد من أن نسجل له أنه باعتباره قائدا
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وأعطاه طابع الحماس الرسوليP كما أضفى عليه صفة الثورية والشعبية الواسعةP وبقبوله للوحدة
الكاملة مع سوريا وصل إلى ما لم يصل إليه أي مصري من قبل. غير أن القـيـادة ا;ـصـريـة-بـعـد
الانفصالP وبدرجة أكبر بعد عبد الناصر-ستعود عن ذلك ا;فهوم البطولي الرسولي للعروبة إلى

)١٣٩مفهوم أكثر واقعية وأقرب إلى ما حدده زكي مبارك حول عروبة مصر. (انظر الهامش 
 في الزمن الحاضر. فان مصرP رغـم إمـكـانـاتـهـا الاقـتـصـاديـةً(×٢٣) لم يعد هذا الحـكـم صـادقـا

ا;ستثمرة والكامنةP لم تعد «الأغنى» بn البلاد العربية في عصر سيادة النفط العربي. ولعل هذا
P اللهم إلا إذا عادت «الثـورةدًما يفسرP ضمن أسباب أخرىP ضعف ا;كانة القيادية ;صـر حـالـيـا

لتتحدى «الثروة»...
(×٢٤) على الرغم من «علمية» الحصري و «عصريته» فانه يعد «الرقي في الفصاحة» من شروط

ً.الزعامة.. ومن الواضح أن هذا مقياس عربي عشائري قد� ما يزال ساريا
)٦١ Pص ١٩٦٣-  ١٩٢٣) ساطع الحصري أبحاث في القومية الـعـربـيـة Pوقد ظهر هذا النـص١٢٤ .

١٩٣٦ نيسان ١٩الأول مرة ضمن مقالة نشرت في جريدة «البلاد» ببغداد في 
  (٦٢)Charles Issawi, Egypt in Revolution: An Economic

 Analysis, pp 45-180

) وللاطلاع على تاريخ النهضة الاقتصادية والنمو الصناعي خاصة-من وجهة نظـر مـصـريـة-٦٣(
.٤٢٤- ٢٩١ الصفحات ٢)ج ١٩١٩راجع: عبد الرحمن الرافعيP في أعقاب الثورة ا;صرية (

   (٦٤) (Charles Issawi; Egypt in Revolution: An Economic Analysis)(P 32)

%P وبعد الحرب واجـه ربـع٧٠٠% أو ٦٥٠×٢٥) «ارتفعت نفقات ا;عيشـة بـهـا وقـت الحـرب بـنـسـبـة (
 مليون البطالة دون أن يوجد نظام للخدمات الاجتمـاعـيـة.. وبـدأ ورود١ر٣العمال البالغ قدرهـم 

 عن صيغةًك تفكيرها بحثاّالسلع الأجنبية من الخارج �ا هدد مكاسب الرأسمالية المحلية وحر
سياسية لوضع مصرP تضمن بها مصالحها الاقـتـصـاديـة ا;ـكـتـسـبـة...»-طـارق الـبـشـري الحـركـة

.P١٢ ص ١٩٥٢-  ١٩٤٥السياسية في مـصـر 
)٦٥(  3-1  P.O’Brien, The Revolution in Egypt‘s Economic System. pp

%١٨% من السكان لا يحصل إلا على ٦٠% من السكان. بينما كان ٢٠% من الدخل يذهب إلى ٥٥«كان 
من الدخل»

)-(٢٦×)O’Brien, p.l لك ٥); «.. وفي الريـف كـانz %ونـحـو ٣٤ر Pمليـون فـلاح لا١١% من الأراضي 
.١٣ غير مجهود عملهم اليومي ذي الأجر الزهيد»-طارق البـشـريP ص zًلكون شيئا

٣١٩-  P٣١٨ ص P٢ ط ٢) عبد الرحمن الرافعيP في أعقاب الثورة ا;صريةP ج ٦٦(
٣١٩) ا;صدر السابقP ص ٦٧(
)٦٨ (P.O’Brien, p.2

.١٧٩- P١٧٧ ص ٦ ط ٢) عمر الدسوقيP في الأدب الحـديـثP ج ٦٩(
ه الدكتور طه حسn في القطاع التربويّ(×٢٧) وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي الشامل الذي نفذ

غداة تسلمه وزارة ا;عارف في الحكومة الوفدية الشعبية التي جاءت إلى الحكم بـعـد انـتـخـابـات
.١٩٥٠ينـايـر 

.١٧٩) عمر الدسـوقـيP ص ٧٠(
.١٣) طارق البـشـريP ص ٧١(

(×٢٨) مثلما �ت رأسمالية مصرية وطنية خلال الحرب وبعدهاP نرى هنا �وا للبرجوازية الوطنية
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السورية (الكبيرة وا;توسطة). ويحسن التنبه إلى أن هذه الفئة ستمثل قطاعا «تقدميا» مستنيرا
وستكون أقرب لروح الثورة-في مرحلتها الوطنية الأولى-حيث ستمثل قمة الطبقة ا;توسطة الجديدة

(البرجوازية الوطنية) التي ستقود أعباء التغير السياسي في ا;رحلة.
 (الترجمة العربية).١٧٧- ١٧٦) باتريك سيلP الصراع على سوريةP ص ٧٢(
)٧٣  (S.H.Longrigg, Iraq: 1900-1950, A Political, Social and Economic History, pp 364-380

(×٢٩) ولهذا السببP على الأرجحP ستسير هذه الطبقة ا;توسطة ا;يسورة (في سوريا) مع الثورة
ا;صرية في مرحلة التحرر الوطني والوحدة العربيةP ولكنها ستلجـأ إلـى «الانـفـصـال» عـنـهـا فـي

).١٩٦١مرحلة الاشتراكية (بعد قرارات يوليو 
(×٣٠) وهذه التجربة السورية تنفي مقولة ا;ؤرخ عبد الرحمن الرافعي التي تذهب إلـى أن زيـادة
الثروة الوطنية العامة تؤدي إلى العدالة الاجتماعيةP فلقد حصـل الـثـراء دون أن يـحـصـل الـعـدل
الاجتماعي. أي إن الارتباط بينهما ليس حتميا. وسترتفع مقولة «الكفايـة والـعـدل»-فـي ا;ـرحـلـة

الاشتراكية-في محاولة لتحقيق زيادة الثروة في ظل عدالة التوزيع في وقت واحد..
)٧٤(  S.H. Longrigg,p. 386

 (الترجمة العربية).١٧٧- ١٧٦) باتريك سيلP ص ٧٥(
.١٩٣٦(×٣١) أنشأ حزب الوفد أول نقابة عمالية سـنـة 

)٧٦  (349 A. Hourani, p

(×٣٢) يجب أن نتذكر دائما أن الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية جزء من الغرب حضاريا وفكريا
وصناعياP والتحول من الغرب الليبرالي إلى الغرب ا;اركسي هو انتقال مـن كـفـة إلـى أخـرى فـي

ميزان واحدP رغم خطورة مغزاه سياسيا.
(×٣٣) الأستاذ «لقب للمثقف العصري و «الإمام» مفهومه الإسلامي معروف. واجتماع أمn وترادفهما
لدى ذكر محمد عبده ليس من قبيل الصدفة. وعندما أعادت «دار الهلال» طبع كتابـه «الإسـلام

P رسم فنان الدار على الغلاف شخصيـتـn مـتـلاصـقـتـn لـلأسـتـاذ١٩٦٠بn العلم وا;ـدنـيـة» عـام 
الإمام. إحداهما شخصية «الأستاذ» حاسر الرأس بالزي الإفرنجي والثانـيـة شـخـصـيـة «الإمـام»

ة. وخلفهما مساحتان لونيتانP مساحة صفراء بلون الرمال العربيةP والثانية زرقاءّبُبالعمامة والج
بلون البحر ا;متد إلى.. بعيد. والرسمP كما نراهP تعبير بارز الدلالة على تجاور وتداخل

- بإشراف طاهـر١٩٦٠-  سبتـمـبـر ١١٤عنصري التوفيقية. (انظـر: غـلاف «كـتـاب الـهـلال» الـعـدد 
الطناحي).

)٧٧ (130 A. Hourani, p.حيث يذكر جذوره الطبقية والعائلية ويحيل إلى مصادر دراسته 
-P٤٨١ ص P١٩٥٧ ديسمبر ٢٩) محب الدين الخطيبP «ثورتنا الاجتماعية»P مجلة الأزهرP مجلد ٧٨(

٤٨٧
(×٣٤) تأثرت عائلة محمد عبده qظالم الأراضي والضرائب التي انتشرت أواخر عهد محمد علي
Pالكبير واضطرت إلى الهجرة من أرضها وقريتها الأصلية ثم عادت إليها بعد أن ولد محمد عبده
ولكنها لم تسترجع كل حقها. وقد ظل محمد عبده طوال حياته غير معجب ب ـ«أمجاد» محمد علي
التي رآها تتحقق على حساب الفلاح ومالك الأرض الصغير. لذلك فالقول أنه كان ضد «الإقطاع»

) A. Hourani, p 130   من ا;عنى. (انظرً خالياًليس تعبيرا
P عدد٣) د. محمود إسماعيلP «بواكير التنوير في الفكر الديني». مجلة الشوري (الليبية)-سنة ٧٩(
 على «الثورية البرجوازية»ً. والجدير بالذكر إن الاستشراق السوفيتي ركز أيضاP٨٦ ص P١٩٧٦ يونيه ٣
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في فكر محمد عبده. يقول ا;ستشرق ف. ب. لوتسكي من وجهة ماركسية: «ناضل محمد عبده
وا;صلحون ا;سلمون ضد السيطرة السياسية للإقطاعيn وإيديـولـوجـيـتـهـم وضـد رجـال الـديـن

 للعلاقاتًا;سلمn المحافظn ا;رتبطn بهم... وفي الحقيقة كانوا يسعون إلى تكييف الإسلام وفقا
٢٨٧البرجوازية..» انظر: لوتسكيP تاريخ الأقطار الـعـربـيـة الحـديـثP دار الـفـارابـيP بـيـروتP ص 

(الترجمة العربية).
. وعلى الرغم من شيوع نظريـة «ا;ـسـتـبـد٣٩١-٬٣٩٠ ٢) رشيد رضاP تاريخ الأسـتـاذ الإمـامP ج ٨٠(

العادل» بتأثير محمد عبده وبسبب تردد الحكومات شبه الدzقراطية وعجزها وفـسـادهـاP فـان
ذلك التيار «الليبرالي» ا;تشبع بأفكار الدzقراطية الأوروبية البر;انية لم ينبهر ببريق تلك النظرية

 بعد إنهاء تجربة «عهد١٩١٤. يقول لطفي السيد عام ًالقائمة على طلب الحزب والعدل في آن معا
 غيرً أجنبيـاً من �وذجه رغم كونه حـاكـمـاً» أو قريبـاً عادلاًكرومر» في مصر-وقد كان «مسـتـبـدا

مسلم (وكان محمد عبده يتعاون معه في حدود معينة)-يقول لطفي السيدP (وكان «كتشنر»
د عندئذ في مصر لانتخابات مجلس تشريعي وحكومـة شـبـه بـر;ـانـيـة) «.ّعُ(×٣٥) خلف كرومـر ي

ولكن من هو الحكم.. في تقدير منفعة الأمة? تلك هي ا;سألة. وذلك هو الفرق بيننا وبn الذين
يظنون أن حكومة ا;ستبد العادل هي خير الحكومات. نقـول إن نـظـريـة الاسـتـبـداد بـالأمـر عـلـى
مباد¤ العدل نظرية خيالة لأنه لا يعرف التاريخ حـكـومـة مـن هـذا الـصـنـف... (و).. الحـكـومـات
ا;ستبدة ما كانت عادلة. فما أظن مذهب (الاستبداد العادل) في عقول أنصاره إلا أمنية يتمنونها
;ثل أعلى من حكومة موحدة الكلمة قوية البطش بعيدة عن الشهوات.. سريعة الحركة لا بطيئـة

... وها نحن أولاء قد جربنا الاستبدادًكالحكومات النيابيةP عادلة لا تنحرف عن جادة العقل أبدا
ورأينا تجارب الأ� في الاستبداد وفي الحكومة النيابية فخرجنا �قت الاستبداد ونحب الحرية...»

١٠١لطفي السيدP تأملاتP ص 
(×٣٦) هذه العبارة تردد أصداء دعاء ديني إسلامي مأثور في انتظـار عـودة ا;ـهـدي: «سـهـل الـلـه

فرجة وعجل مخرجه»
 بعد وفاة عبد الناصر كان ألصق تعريف له «ا;علم الخالد».:<(×٣٧) «الأستاذ الذي يعلمنا

.١٩٠- ١٨٧ ط هP ص ٢) أحمد حسن الزياتP وحي الرسالةP مجـلـد ٨١(
n(×٣٨) وهكذا فان نظرية محمد عبده في «ا;ستبد العادل» سيتم إحياؤهـا عـلـى يـد الـتـوفـيـقـيـ
الجدد-بعد أن نقضها لطفي السيد وجيله وذلك للحاجة إليها في غمرة مـرحـلـة الـفـوضـى الـتـي
سبقت ظهور عبد الناصرP الذي سيبدو ذلك «ا;ستجد العادل» إسلاميا; والذي سيبدو من منظور
الحديث «بونابرت» البرجوازية العربية الثورية الصغيرة. ونعتقد أن تفسير «الناصرية» على ضوء

 لدراسةًالظاهرة «البونبارتية»-ظاهرة نابليون الثائر الحر وا;ستبد الدكتاتور-zكن أن zثل منطلقا
قة من دراسات التاريخ العربي ا;عاصر.ّخلا

.٦٧-٦٦) د. محمد مندورP قضايا جديدة في أدبنا الحديثP دار الآدابP بـيـروتP ص ٨٢(
(×٣٩) إن هذه الطبقة لن تكون مخلصة في كل الأوقات لواجباتها الوطنية العملية رغم وطنيتـهـا
الشعورية الجياشةP ورغم تضحياتها في بعض المجالات. فالوطنية التي اعتنقتها هذه البرجوازية
الصغيرة تؤكد على رفض الأجنبي ا;تسلط لكنها في تتبلور في قيم إيجابـيـة إنـتـاجـيـة مـنـتـظـمـة
تنعكس في سلوك ا;واطن وتلزمه: «.. إنها الرغبة والتصميم على أن يكون الإنسان غير تابع إلا

 في الصباحP وأن يعمـلًلنفسه. أما بعد أن تتحرر جماعتهP و يكون النظام فيها أن ينـهـض بـاكـرا
ساعات طويلةP وان يرفض الرشوةP وان تكون له حوافز للأحلام وطاقة لتحقيق أحلامه في سبيل
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W.C.Smith, Islam in Modern History, p.77  رفاهية الأمةP كل ذلك أمور لم تكن جد واضحة»-أنظر 

.٦٨) محمد مـنـدورP ص ٨٣(
) من أجل تحليل اجتماعي سياسي لهذه التحالفات الطبقية انظر: د. أنور عبد ا;لكP المجتمع٨٤(

: طارق البشريPً; وأيضاC. Issawi, p.53  وما بعدها; وللجانب الاقتصادي١١٠ا;صري والجيشP ص 
الحركة السياسية في مصرP حيث يقول: «ينبغي أن يقدر لهذا الاتجاه (الرأسمالـي الإصـلاحـي)
دعوته لإصلاح مؤسسات السلطة والمجتمع وبناء أجهزة الدولة بأسلوب رشيد وعلى أسس موضوعية
بعيدة عن النزعات الفردية والتجمعات الشخصية... ومثل هذه الدعوة وبصرف النظر عن الإطار

- هامـش١٨٤ «من معايير التطور» ص ّالبرجوازي لها تعتبر دعوة تقدمية با;عيار الحضاري وبأي
).١رقم (

) للاطلاع على اقتصاديات التحول الاشتراكي وخلفيته الطبقية تراجع الدراستان:٨٥(
.Patrick O‘Brien; The Revolution in Egypt‘s Economic System

. C. Issawi, Egypt in Revolution

.١٩٧٠×٤٠) ستعود الرأسمالية الوطنية إلى الواجهة تحت شعار «الانفتاح» بـعـد (
(×٤١) qعنى إن «مزاج» هذه الطبقة يعتمد على نوعية الحليب و«الطرف الآخر» فان كار الطبقات

-مالت للتصلبP وان كان الرأسمالية المحلية والعا;يةً-وا;عسكر السوفيتي-عا;ياًالشعبية الدنيا-محليا
مالت «للاعتدال»..

) zثل كتاب الدكتور منيف الرزازP «التجربة ا;رة»P شهادة فكرية ذاتية-موضوعية تتعلق qعاناة٨٦(
الجيل لهذه «الظاهرة-الأزمة» وكيف تتشقق الحداثة ا;أمولة عن ا;وروثات العتيقة الكامنة الأرسخ

.١٠٣- ١٠١منها... راجع على سبيل ا;ثال الصفـحـات 
P(×٤٢) اتجه التوفيق في بداية النهضة للتصالح والتعايش مع أساسيات ا;دنية الحديثة (الـعـقـل
العلمP التمدن) ثم اتجه أي التلاؤم مع «الليبرالية» بالتحديد (الشورى تصبح الدzقراطيةP ا;صلحة

 التوفيقيـة فـيُّالشرعية تصبح ا;نفعة العامةP الإجماع يـصـبـح الـرأي الـعـام.. الـخ)P ثـم صـار هـم
ا;رحلة الثالثة التوافق مع القومية الثورية والاشتراكيةP وستبدأ بذور توفيقية جديدة للتصالح مع

P كما سنرى في خا6ة بحثنا.ًمفاهيم الصراع الطبقي والكفاح ا;سلح ومباد¤ ا;اركسية عموما
) لعل أفضل بحث مركز ;عالم الفكر التربوي العربـي الحـديـث دراسـة الـدكـتـور نـعـيـم عـطـيـة٨٧(

ا;نشورة ضمن مجموعة «الفكر العربي في مائة سنة»P منشورات الجامعة الأميركية.
: «أعترف أن مذهب التطور والارتقاء مذهب ألا تأخذ طرائقه١٩١٢) كتب لطفي السيد عام ٨٨(

بالأبصار... وان كانت نتائجه باهرة ;ن يستطيع العمل من غير جلبةP والصبر اللازم لانتظار نتائج
العمل. والواقع أن الارتقاء لا يكون إلا بالتربية والتعليم» وأيضا «طريق التربية والتعليم هو ا;وصل

.٥٨-  ٥٥الوحيد..»-تـأمـلاتP ص 
P فقدً) بالنسبة لجامعة القاهرة (فؤاد الأول) فترة خصبة حقا١٩٤٥- ١٩٢٣) «كانت هذه الفترة (٨٩(

ظهرت تقاليد الحياة الجامعيةP والبحث الجامعيP والتعليم الجامعيP و برزت نخبة من الأساتذة
 في مجتمعنا ا;عاصر: طهًوالعلماء مازلنا نفخر بهم ونعتز بأستاذيتهم لنا وبدورهم الطليعي حقا

حسPn على مشرفةP حسn فوزيP أنور ا;فتيP أمn الخوليP مراد كاملP نجيب محفوظP إبراهيم
Pعـبـد الـرزاق الـسـنـهـوري Pعـلـي بـدوي Pأحمد ريـاض تـركـي Pسليم حسن Pعلي إبراهيم Pا;نياوي
يوسف مرادP محمد مندورP لويس عوضP عبد الرحمن بدويP عبد الحليم منتصرP محمد كامل
حسPn جرجس متى وعشرات غيرهم. وأصبحت الجامعة بحق مركز تعبئة لـثـقـافـتـنـا الـوطـنـيـة
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٢٥١- ٢٥٠كلها..» أنور عبد ا;لكP دراسات في الثقافة الوطنيةP ص 
.٢٥١) أنور عبد ا;ـلـكP ص ٩٠(

.. كانت التعبير الـسـيـاسـي عـن١٩٤٦(×٤٣) «فترة تكوين اللجنة التنفيـذيـة لـلـطـلـبـة والـعـمـال عـام 
التعاون العملي بn الطليعة الراديكالية من شباب الوفد مع الشيوعيn.. وقد كان لـتـكـويـن هـذه

 لأنها كانت qثابة إشهار رسمي لزواج ا;ثقفn والعمال وثانيا لأنها كانـتًاللجنة دوي عظيم أولا
ذات سيطرة حقيقية على القاعدة الشعبية القادرة على العمل السياسـي بـn شـبـاب الجـامـعـات

P يوم عيد ميلاد ا;لك١٩٤٦P فبراير ١١: «قبل ذلك بأيامP في ًوبn البروليتاريا في ا;صانع» وأيضا
كنت أتطلع إلى الحرم وتخصهم على الثورةP وخرجت ا;ظاهرات من الجامعة ومن كل مكان تنادي

ً سائغـاًبطرد الإنجليز وسقوط عملاء الإنجليز..» وأيضا: «إذن فأنا أعد أبنائي (طلابي) طعـامـا
لهذه الغيلان الجائعة (يقصد الحزبيn).. لتغلق عقولهم من جديد قبل أن يكتمل تكوينهم بتعاليم
قطعية جديدة.. عندئذ أدركت طبيعة الأشكال الأكبر الذي وقعت فيه. أنا لا املك فلسفة جاهزة

.٬٣٧ ٬٢٥ ٢٢أعطيها للجيل الجديد..»-لويس عوضP العنقاء (ا;قـدمـة)P ص 
-  لكنه يضيف: «ازدادت شقة التناقض بn تطـور المجـتـمـع.. وبـ٢٥٢n) أنور عبد ا;ـلـكP ص ٩١(

مساهمة الجامعة في هذا التطور».
)٩٢.( P.J. Vatikiotis, p

×٤٤) وهذا zكن أن يفسر إلى حد كبير ;اذا تبدو بعض «أزياء» الفكر والأدب والفن. منفصلة عن(
 فيً مغرقـاً أدبياً عملاًحتسب ماركسيـاُتربتها الاجتماعية ومنقطعة الجذور. كأن يكتب مـثـقـف ي

سرياليته ا;شوشة ثم يقدمه للجماهير شبه الأمية ليزيد من «وعيها» السياسي والطبقي!
.٦٢) باتريك سـيـلP ص ٩٣(×٤٥) (

راجع الإشارات التاريخية لهذه البدايات الحربية وجذور القائمات بها من ا;ؤسسـn فـي:ُ) ت٩٤(
.٢١٧-٬١٩٨ ١٠٣-٬٩٤ ٣٥باتريك سيلP الصراع على سوريةP الصفـحـات: 

) كتب عبد الناصر عن تلك ا;رحلة: «ثم بدأ نوع من الفهم يخالج تفكيري حول هذا ا;وضوع٩٥(
 في الكلية الحربية أدرس حملات فلسطn بصفةً(وعي القضية العربية) عندما أصبحت طالبـا

خاصةP وأدرس بصفة عامة تاريخ ا;نطقة وظروفها التي جعلت منها في القـرن الأخـيـر فـريـسـة
nسهلة... ثم بدأ الفهم يتضح.. ;ا بدأت أدرس-وأنا طالب في كلية أركان الحرب حملة فلـسـطـ

٦٣ومشاكل البحر ا;توسط بالتفصيل»-جمال عبد الناصرP فلسفة الثورةP ص 
)٩٦ Pبيروت Pالتاريخ الحضاري عند توينبي Pص ١٩٦٢) منح خوري Pًلات زامنت 6اماّ. وهي تحو٣٦

دّتحولات جيل التجديد المخضرم مثل هيكل ومنصور فهمي وميخائيل نعـيـمـة والـعـقـاد �ـا يـؤك
لية الفترة كلها.ّتحو

٩- P٨ ص ١٩٤٤) صلاح البيطار وميشيل عفلقP «في القومية العربية وموقفها من الشيوعية» ٩٧(
.٥) حسن البناP خطب حسن البناP الحلقـة الأولـىP ص ٩٨(
١٦) جمال عبد الناصرP فلسفة الثورةP ص ٩٩(
٣٩- ٣٨) ا;صدر السابقP ص ١٠٠(
 (الترجمة العربية)٩٥) باتريك سيلP ص ١٠١(
)١٠٢ Pبيروت Pدار الكاتب العربي Pتجربة عربي في الحزب الشيوعي Pوما١٢-  ١١) قدري قلعجي .

ر عن ظاهرة تستدعي التعلـيـلّيشير إليه الكاتب عن تحول الشباب «ا;ترف» إلى الشيوعـيـة يـعـب
وهي أن معظم ا;ؤسسn لهذه الأحزاب والجماعات ا;اركسية كانوا من أبناء الأقليات غير العربية
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 من أعضاء هذهًومن ذوي الثراء. يكتب لويس عوض عن جذور هذه الجماعات qصر: «إن كثيرا
الجماعات.. من الأجانب المحليn والأجانب ا;تمصرينP وان اليهود �ثلون فيها بنسبة عالـيـة..
وان اللغة السائدة في الحديث والمحاضرات والندوات كانت اللغـة الـفـرنـسـيـة. وكـنـت اسـمـع مـن
أعضاء هذه النوادي أنفسهم إن 6ويل نواديهمP ورqا جماعاتهم الباطنيةP يأتيهم بدرجات متفاوتة
Pون أجيونzوثالث اسمه ر Pواخيه راؤول كورييل Pمن بعض ا;ليونيرات اليهود (مثل) هنري كورييل

ويهودي رابع اسمه شفارتزP ويهودي خامس اسمه..
١١... جاكودي كومب..»-لويس عوضP العنقاء أو تاريخ حسن مفتاحP (ا;قدمة) ص 

P٣٩٢ ص ٦) نجيب محفوظP السكريةP ط ١٠٣(
 وتتسع لكافة التناقضات في الواقع.ً(×٤٦).. وهكذا ستكون التراكيب التوفيقيه جميلة نظريا

(×٤٧) إن الشعور «الخياني» لدى كمال ليس إضافة روائية درامية. إنه مأزق تاريخي حقيقـي; إذ
من الفاجع أن الجيل الريادي السابق سيشعرP أو سيجعله ا;ناخ الجديد يشعر بأنه «خائن» qعنى
Pوسنرى أن الجيل الجديد P(وسيتم التعتيم على تاريخه الحقيقي وتضحياته ومنجزاته) أو بآخر

) سيفجع بالشعور ذاته! و يبـدو أن تـكـرار ظـاهـرة الـشـعـور١٩٦٧غداة كهولتهP في نهـايـة الـفـتـرة (
«الخياني» قدر الأجيال في الأ� التي 6ر qـخـاضـات مـزمـنـة دون حـسـم ودون ولادة حـقـيـقـيـة

جديدة حيث يتحول «الإحباط» إلى شعور فادح بالذنب وبقسوة القدر.
P٣٩٣ ص ٦) نجيب محفوظP السكريةP ط ١٠٤(
 كنت أسعى مع وفود الطلبة إلى بيوت الزعماء نطلب منهم أن يـتـحـدوا مـن١٩٣٥) «في سنة ١٠٥(

 على إثر هذه الجهود» جمال عبد الناصرP فلسفة١٩٣٦أجل مصرP وتألفت الجبهة الوطنية سنة 
: «وفي تلك الأيام قدت مظاهرات في مدرسة النهضةP وصرخت من أعماقي بطلبًالثورةP وأيضا

الاستقلال التام. وصرخ ورائي كثيرونP ولكن صراخنا ضاع هباء وطافت جموعنا الهاتفة الثائرة
 (بيوت الزعماء) تطلب إليهم باسم شباب مصر أن يجتمعوا على كلمة واحدةً واحداًببيوتهم واحدا

ولكن اتحادهم...
... وفكرت١٩٣٦... جاء فجيعة لإzاني فان الكلمة الواحدة التي اجتمعوا عليها كانت معاهدة سنة 

في اغتيال كثيرين وجدت انهم العقبات التي تقف بn وطننا وبn مستقبلهP ورحت أعد جرائمهم
.٣٥-  ٣٤واضع نفسي موضع الحكم على أعمالهم» فلسفة الـثـورة. ص 

)١٠٦   ( P.J.Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics, pp.45- 46

. ويضيف: «كان أكرم الحورانيP الزعيم الحموي (والبعـثـي) أحـد٦١- ٦٠) باتريك سيـلP ص ١٠٧(
. وكم هي خصبة «أرض» طلبةًالأوائل �ن عرفوا كم هي قوية مجموعة الضباط الواعn سياسيا

.٦١الكلية العسكرية qا قدمته ;بادئه..» ص 

هوامش الفصل الرابع:
) لعل أفضل (وثيقة) اجتماعية أدبية تصور هذه الفترة بعمق ونفاذ إلى الصميم الإنساني رواية١(

.١٩٤٧نجيب محفوظP زقاق ا;دق 
 و ذلك في كتـابـة:    W.C.Smith × من أبرز الباحثn الاستشراقيn الذين تفهـمـوا هـذه الـظـاهـرة

Islam in Modern History,pp.85-89,”Apologestics”.

) «انتهت الحرب العا;ية الثانية إلى تغييرات بالغة الأهميـة فـي الـعـالـم أجـمـع. هـزمـت أ;ـانـيـا٢(
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P ونالت الولايات ا;تحدة مـكـانً واقتصادياًوإيطاليا واليابانP وضعفت بريطانيا وفرنسا سيـاسـيـا
السيادة في معسكر الغربيP وخرج الاتحاد السوفيتي من الحـرب قـوة دولـيـة يـعـمـل لـهـا حـسـاب
ويتمتع بنفوذ سياسي ومعنوي يتناسب مع دوره في الحرب ومقاومته الاحتلال الأ;انيP وظـهـرت
في أوربا مجموعة من دول الدzقراطيات الشعبية (أي الشيوعية). ومع انتهـاء الحـرب اشـتـدت
حركات التحرر الوطني بالدول ا;ستعمرة.. فشملت حركات التحـرر مـعـظـم بـلاد آسـيـا والـشـرق

-١٩٤٥الأوسط بكتلها السكانية الضخمة»-انظر: طارق البشـريP الحـركـة الـسـيـاسـيـة فـي مـصـر 
 عندما تخلت بريطانيا عن مسؤولـيـاتـهـا١٩٤٧. وسيبدأ دور أمريكا في ا;نطـقـة عـام P٧ ص ١٩٥٢

Copeland, The Game of الدفاعية عن تركيا واليونان. عن ا;ؤثرات الدولية خلـف الـسـتـار انـظـر: 

Nation‘s London  1969

. (طارق البشري)١٤-  ١٢) ا;صدر السابقP ص ٣(
  (٤). Walter Laqueur, Europe Since Hitler, pp. 41, 79, 157

) كان سلامة موسى من دعاة «الفابية» الجامعة بسم التقاليد الدzقراطية وا;نتزع الاشتراكي٥(
 لتحقيـقًالتطوري. و يكتب لويس عوض: «كنت أتأرجح ب  الاشتراكية والدzقراطـيـةP مـجـاهـدا

,.P.J.Vatikiotis, ed هي الاشتراكية الدzـقـراطـيـة.. Synthesisسلامي الروحي في صيغـة جـامـعـة 

Egypt Since Revolution, p.154

) انظر «الفصل الثاني» من هذا البحث-التوفيقية بn الدzقراطية والاشتراكية.٦(
) «لكل شعب من شعوب العالم ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه...٧(

وثورة اجتماعيةP تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة.. لقد سبقتنـا
P وإ�ا فصل ب  الواحدةًعلى طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتPn ولكنها لم تعشهما معا

والثانية مئات من السنn. أما نحن فان التجربة الهائلة التي امتحـن بـهـا شـعـبـنـا هـي أن تـعـيـش
.٢٦-  ٢٥الثورتان معا في وقت واحد..» جمال عبد الناصرP فلسفة الـثـورةP ص 

) انظر الفصل الرابع من هذا البحث «التوفيقية والأدب».٨(
) يراجع على سبيل ا;ثال: د. عبد الرحمن شهبندرP القضايا الاجتماعيـة الـكـبـرى فـي الـعـالـم٩(

 Pالقاهرة Pفكرياً. راجع عرضـا١٩٣٦العربي ًPللاتجاه الاجتماعي للشهبندر في: د. عبد الله حنـا 
٤١- P٣٣ ص ١٩٧٣الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنانP دمشق 

P١ ط هP ص ٢) أحمد حسن الزياتP وحي الرسالةP مجلد ١٠(
٩) الزياتP ص ١١(
١٢) ا;صدر السابقP ص ١٢(
١٦) ا;صدر السابقP ص ١٣(

(×٢) هل هو اقتراب عفوي ست التفسير ا;ادي للتاريخ ومن الصراع الطبقيP بحكم دلالة الأوضاع
الاجتماعيةP عندما يقول: «والخصومة الأبدية بn الناس هي ا;ادة» و «كل ثورة في تاريخ الأ�..

6ت بسبب إلى الجوع»??
٤١) الزياتP ص ١٤(
.٥- ٣) سيد قطبP معركة الإسلام والرأسماليةP ص ١٥(

 (٣×) Vandetta .(العشائري) فهومه القد�q «أقرب مرادف عربي لها «الثأر
٣٠) لويس عوضP العنقاء (ا;قدمة)P ص ١٦(



195

.٢٦) باتريك سيلP الصراع على سـوريـةP ص ١٧(
.٦٢) ا;صدر السـابـقP ص ١٨(
.٦٢) ا;صدر السـابـقP ص ١٩(
.٦٤) ا;صدر السـابـقP ص ٢٠(

(×٤) عاش الدكتور الشهبندر أثناء ابتعاده عن سوياP في مصر ومن اشهر كتبه (القضايا
الاجتماعية الكبرى).

.٤٦-  ٤٥) ا;صدر السـابـق. ص ٢١(
).P١٦ الهامش رقم (١٣٣) ا;صدر السابقP ص ٢٢(
)P٢٠ الهامش رقم (١٣٥) ا;صدر السابقP ص ٢٣(

(×٥) هاني الهندي سيكون من ب  مؤسسي حركة (القوميn العرب) التي سترفع في بداية تكوينها
شعارات عنفية كمفهوم «الثأر» ضمن هدفها الثلاثي: وحدة-تحرر-ثار

) فإذا كان «الصراع الطبقي»ينطلق.. في التفتيش عن «نقطة الخلاف» ليزيد...٢٤(
.. في توسيعهاP فان الإسلام ينطلق.. على عكس ذلك 6اما وذلك بتفتيشه عن «نقـطـة الـوفـاق»
ليزيد أيضا في توسيعها..»-د. معروف الدواليبيP نظرات إسلامية في الاشتراكيـة الـثـوريـةP ص

٩٨.
) تقرر مبدأ أفضلية الحكم غير العادل مع وحدة الجماعةP على الثورة ا;ؤديـة إلـى «الـفـتـنـة»٢٥(

حتى لو كانت ذات مبررات مشروعةP وذلك في الفكر السياسي لدى كل من الغزالي وابن تيمية.
)A. Hourani, Arabic Thought, pp.14,19انظر: (

.١٠) لويس عوضP العنقاء (ا;قـدمـة)P ص ٢٦(
) ا;رشد العام للإخوان ا;سلمn ومؤسس الحركة.١٩٤٩- ١٩٠٦(×٦) هو الشيخ حسن البنا (

(×٧) إن العودة إلى تأكيد شمولية الإسلام القاطعةP والجامعة ا;انعةP بهذا الوضوح والحسم 6ثل
ردة فعل ضد المجتمع «المختلط» الذي تتعايش فيه عناصر غربية وعناصـر إسـلامـيـة. كـمـا إنـهـا

نقض فكري مباشر لتيار على عبد الرازق صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم».
(×٨) «مختلفي النحل وا;لل» بالنظر إلى تعدد المجموعات ا;اركسية ضمن الاتجاه الـيـسـاري فـي

مصر (وغيرها).
(×٩) نلاحظ لدى الجانبn السلفي وا;اركسيP ميلا للرسالة ذات البعد «ا;طلق» التي لا تنحصر

في إصلاح موطنها بل تخاطب الإنسانية كلها. إن هذه النزعة «ا;طلقة» دليل..
... تصلب و6سك شديد بالفكرة يبلغ حد التعصب. إذ كلما اقترب الإنسان من تصور «ا;طلـق»
في عقيدته ازداد تعصبا لها ونقص استعداده للتفاهم مع «الرأي الآخر»ومن هنـا يـتـولـد الـعـنـف

والانشطار.
رمي الحركة ا;اركسية ب ـ«الإلحاد أو الكفر» في العالم العربي هو الذيُ(×١٠) إن «الخوف» من أن ت

سيحول دون طرح القضية الدينية بوضوح وتحديد من قبل الأحزاب الشيوعية الحربيةP وسيجعلها
 تبحث عن صيغة وفاق بn «الإسلام الثوري» وا;اركسية-اللينينية..ً فشيئاًشيئا

(×١١) وهذا التعليل الذي سيفلسف به ا;اركسيون العرب وضعهم هو الذي سيجعلهم أقل قدرة من
رفاقهم الأ�يn على حسم ا;سألة الدينية بفكر قاطع.

(×١٢) في هذه الفترة سيكتب سيد قطبP كبير مفكري الإخوان: «معركة الإسلام والرأسمـالـيـة»
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الإسلام والعدالة الاجتماعية.
٣٥٤- ٣٥٠) السكريةP ص ٢٧(
)-جدير با;لاحظة أن «النبرة» في الكتابات الاجتماعية تحولت بعد اشتداد العنف من هجوم٢٨(

على ا;ترفn ولا مبالاتهم إلى تحذير من الشيوعية وسوءاتهاP إذ شعر أصحاب الاتجاه الوسطى
ون علىّبخطورة الاختلال.. فطفقوا يؤكدون على التمسك بـ «العقد الاجتماعي» الأصلـي و يـلـح

ضرورة إصلاحه من الداخلP لأنسفه من الأساس. كتب ا;ؤرخ عبد الرحمن الرافعـي مـن وجـهـة
 أن أوجه النصح إلى الشـبـابً) أرى واجبا١٩٤٨الروح الوطنية ا;رتبطة بالإسلام:«... هـنـا (سـنـة 

ا;ثقف ألا يتورطوا في اعتناق الأفكار والنظريات الشيوعيـة الـهـدامـة تحـت تـأثـيـر الـوهـم بـأنـهـا
..ًالسبيل إلى النهوض بالبلاد اقتصاديا

P فإن هذه النظريات إ�ا ينشرها دعاة مغرضون يرمون-إلى هدم النظرية الاجتماعيةً... واجتماعيا
والاقتصادية كافة وإثارة الحرب بn طبقات المجتمعP وليس هذا الهدم هو السبيل إلى زيادة ثروة
البلاد الاقتصاديةP ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية...»-عـبـد الـرحـمـن الـرافـعـيP فـي أعـقـاب

.٣١٩- P٣١٨ ص ٢الثورةP ج 
 ضد ا;ترفPn بn الدعوة الشيوعيـة والـدعـواتًويربط أحمد حسن الزياتP الذكر رأيناه عنـيـفـا

الباطنية التي حاولت 6زيق تيار أمام السنة والجماعة أساس وحدة الأمة: بذر هذه الـبـذرة فـي
الشرق الإسلامي بابك الخرمي في القرن الثالث للهجرة.. وفـي هـذا الـعـصـر الحـديـث تجـددت
ا;زدكية والبابكية باسم الفوضوية والشيوعيةP فقامتا تدعوان باسم الإنسانية إلى الإلحاد والإباحية

 وعلانية... يزعم الشيوعيون انهم أعلم من الله بأحوال خلقه واعدل منه في تقسيم رزقه..ًسرا
ليست الشيوعية عقيدة تقوم على الخيرP إ�ا هي أطماع من عمل الشيطان وسوس بها في صدر

. وهكذا فا;اركسية تنقد qقياس إسلامي١٩٥٠ مارس ١٣جماعة من مغامري الروس»-الرسالة في 
 للمزدكية والبابكيةًولا ينظر إليها في قرينتها التاريخية الخاصة. وا;غزى أنه إذا كانت هي تجديدا

 لأصول التاريخ الحق. لكن الزيات يعترفًفلابد من مواجهتها بوحدة أهل السنة والجماعة اتباعا
بان استمرار الوضع الاجتماعي على ما هو عليه سينشر الشيوعية..: «انك تعارض الشيوعية لأن
لك نصف فدانP فأما الأجير الذي لا zلك من دنياكم غير الفأس فكيف يعارضها وهو لا يتصور

).١٩٥٠ مارس ٢٧ونا 6لكونا!» (الرسالة ّأن ينقلب إلى حال أدنى من هذه الحال? يا أخي ملك
- وكان يقابل هذه التحذيرات و يستثيرها في الطرف الآخر النقيضP بروز تيار ماركسي يساري

واضح بعد الحرب أخذ يطرح مفهوم «الطبقة العاملة»..
 عن وحدة الأمةP وحتى عن التحالف مع الطبقـة الـوسـطـىP بـل يـديـن هـذهً مستـقـلاً- ...مفهومـا

الطبقة ويستعديها: «.. ظهر في الجزء الأخير من فترة بn الحربn طبقتان جديدتانP هما طبقة
ً عظيمـاًالعمال الصناعيn... وطبقة العمال الزراعيn... وقد تركت الظروف القاسية... تأثيـرا

على يقظة الطبقة (العاملة) ووعيها الطبقي بشكل خاصP فأنشأت منظماتـهـا الـطـبـقـيـة الأولـى
 دعا الرأسمالية في مصر إلى التردد. «فالبرجوازية لاً قوياًوهى النقاباتP والتفت حولها التفافا

تعود ثورية كلما عملت البروليتاريا مستقلة عنها» (كاوتسكي). والبرجوازية ا;صرية تجد أمامهـا
قوة كبيرة تناهض مصالحها الخاصة... ولذلك انتقلت إلى أيدي الطـبـقـة الـعـامـلـة رايـة الـكـفـاح

١٩٤٥الوطني الآن» وستحمل هذه الدعوة صحيفة «الفجر الجديد» ا;اركسية لرشدي صالح منذ 
).١٨٢(انظر: أحمد صادق سعدP صفحات من اليسار ا;صريP ص 

(×١٣) يحفل التراث ا;شترك ;نطقة الشرق الأدنى بعـنـاصـر كـثـيـرة مـضـادة لـلـعـنـف. فـإذا كـانـت
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ا;سيحية تؤكد على «المحبة»P فان الإسلام يؤكد على «الرحمة»P وبقدر ما تدعو رسالته لـلـجـهـاد
 للشرك ورqاًر من الانقسام الدموي داخل إطار «الجماعة» وتعتبره مرادفاّضد الشركP فإذا تحذ

فضلت بقاء الحكم غير العادل على أحداث الفتنة. أضف إلى ذلك أن الطبيعة الجغرافية للإقليم
 كان الأمرP فان إحجام شعوب هذه ا;نطقة عـنًلا تساعد-في معظمها-على مقاومة عنيفـة. وأيـا

 على غيرها-يحتاج لدراسة مقارنة.ًة-قياساّنفيُلات الجذرية العّالتحو
.٣٢-  ٣١) لويس عوضP العنقاء (ا;قـدمـة)P ص ٢٩(
٢٤) ا;صدر السابقP ص ٣٠(
٢٥) ا;صدر السابقP ص ٣١(
٢٥) ا;صدر السابقP ص ٣٢(

: «النظـريـةًطرح فعـلاُ(×١٤) إن التوفيقية بn أي منهجn متعارضـn هـي «ا;ـنـهـج الـثـالـث»P وسـت
الثالثة»!

(×١٥) مفهوم «الثورة البيضاء» الشائع عن الثورة ا;صرية لا يخلو من تناقض. فالثورة تعني التغيير
العنفي القسري و«البيضاء» توحي بالتزام اللاعنف. والثورة ا;صرية استطاعت أن تبقى بيضاء-
إلى حد ما-لأنها لم تنفذ إلى التغيير الجذري للقاعدة المجتمعية والحضاريةP واكتفـت بـالـتـغـيـيـر
الفوقي. وعلى العموم فمفهوم «الثورة البيضاء» من هذه ا;فهومات التوفيقية التي ستشغل الفكر

العربي. إنها هنا توفيقية العنف واللاعنفP وفكرة التغيير مع تجنب آلام التغيير.
٣٧-٣٦) ا;صدر السابقP ص ٣٣(
٤٠-P٣٩ ص ٥) خالد محمد خالدP هذا.. أو الطوفانP ط ٣٤(

 يوليو لم تكن «حاسمة» في العديد من مواقفها zكن أن يجد٢٣(×١٦) إن الرأي القائل بان ثورة 
رةّفي هذه النفسية بطبيعتها العاطفية ا;شفقة من صرامة «العنف» وبتره أحد التعليـلات ا;ـفـس

لذلك.
- أيا كان مسببوه وأيا كانت ملابساته التاريخية-الرمز١٩٥٢ يناير ٢٦(×١٧) كان «حريق ا;اهرة» في 

 يوليـو٢٦/٢٣الصارخ لوصول «انشطار العنف» إلى أقصى درجـات الخـطـرP وكـانـت «الـثـورة» فـي 
ر عن ضرورة إعـادة «الـنـظـام» وإرجـاع «الـتـوافـق»ّ-  بعد ستـة أشـهـر الجـواب الحـاسـم ا;ـعـب١٩٥٢

خته «الفوضى» وشتته «العنف»..ّللمجتمع ا;نشطر الذي فس
-٣٩.٤٠) جمال عبد الناصرP فلسفة الـثـورةP ص ٣٥(
٩٤P) د. أنور عبد ا;لكP المجتمع ا;صري والجيشP دار الطليعةP بـيـروتP ص ٣٦(
) إن تيار «يسار الوفد» الجامع بn ا;طلبn: الحرية السياسية والعدالة الاجـتـمـاعـيـة والـذي٣٧(

سيجتمع حوله تجمع عريض من ا;فكرين والشباب مثل نجيب..
... محفوظ ومحمد مندور وعزيز فهمي ولويس عوض سيصب-بعد انـهـيـار الـنـظـام الـقـد�-فـي
مجرى الثورة ويصبح رافدها الرئيسي في الفكر. أي أن هذا الاتجاه الوسطى بعد أن اخفق في
توحيد المجتمع من خلال استمرارية النظام الدzقراطي التقليديP لجأ إلى أسـلـوب آخـر وغـيـر

هP وان لم يغير جوهره. وما الثورة العسكرية الوسطية غير تعبير قسري اضطـراري عـن قـوتـهّزي
وتطلعاته. وإذا ما بدت أحيانا في الظاهر وكأنـهـا إجـهـاض لـه أو نـقـيـض فـمـا ذلـك إلا مـن بـاب
اختلاف الشبه بn الكائنات التي تتوالد من بعضها وترتبط بصلة قربى وراثية لا تظهر لأول وهلة
بسبب تغيير الجلد. ومن دلائل ذلك إن تصلب الثورة لن يتجه إلا في حالات نادرة ضد الحركة الأم
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الوسطية بقدر اتجاهه ضد النقيضn الخصمn. في «السكرية» يصرح نجيب محفوظ إن الوفد
)١٠٨- P١٠٧ ص٦«ينبغي أن يكون نقطة البدء» نحو «ا;رحلة الاجتماعية الجديدة».. (السكريةP ط 

 وإيجابا ثم يومـئ نـحـوً يعالج علاقة الوفديn بـالـثـورة سـلـبـا١٩٦٢وفي «السمان والخـريـف» عـام 
مرافقه الوفدي الشاب الحامل بيسراه وردة حمراء أملا في مرافقة عودة «يسار الوفد» لاستلام
مسيرة الثورةP كما كان مأمولا لدى هذا الجيل منذ البداية-(راجع أيضا شهادة لويس عوض فيما

 عن اتجاه البعث في الشرق-الذي يتماثل معًر أيضاّسبق). كما ينبغي الإ;اح إلى أن الثورة ستعـب
. لهذا سيتم اللقاء بn الثورة الناصرية والبعثً توفيقياًيسار الوفد فكريا-ويعتبر اتجاها وسطيـا
في مرحلة هامة وخصبة من هذه الفترة.

) تراجع الدلالات السياسية لهذه الاغتيالات والانفجارات العنفية في: باتريك سيلP الصراع٣٨(
على سورية.

 حول ما إذا جاءت الـثـورةً وحساسـاً دقيقـاً) سيشهد الفكر السياسـي الحـزبـي الـعـربـي جـدلا٣٩(
العسكرية لتجهض الثورة الشعبية التي كانت في طور الاختمار-بإيحاء من قوى دولية لها مصلحة
في حدوث الثورة الشعبية واستطاعت «التفاهم» مع الـعـسـكـريـn و «تـوجـيـهـهـم»-أم إنـهـا حـدثـت
لتحقيق ا;طالب الشعبية بعد أن اتضح عجز التنظيمات والأحزاب عن الإطاحة بالنظام القد�.

 للاتهام صادر من طرف ماركسي متطرف في: محمود حس  (هو يهـودي واسـمـهًراجع �وذجا
P والدفاع عن وجاهة الثورة١٠٣الحقيقي أدى مزايد) الصراع الطبقي في مصرP دار الطليعةP ص 

P عدد (خاص عن الوحدة والثورة العربية)١٩٧١العسكرية (الناصرية) في: مجلة الثقافة العربية 
. وإذا صح ما قدمناه مـن تحـلـيـل فـإن الـتـحـرك الانـقـلابـي الـعـسـكـري كـان٣٢-  P٢٤ ص ١٥سـنـة 

-على ضوء عجز الأحزاب-ولأنه الوحيد القادر على «التوفيق» ومواجهة «فوضى» العـنـفًضروريا
ً«بنظام» قوي غير إن هذا لا ينفي محاولة القوى الدولية التأثير على العسكريn والأحزاب معا

١٩٦٩ M. Copeland, The Game of Nation‘s, London

 في صفوفه وأن يجعلهمً وضباطاً) «أن الحزب الثوري إذا استطاع أن ينظم العسكريn جنودا٤٠(
 منهP يستطيع أن يحل التناقض الـقـائـم بـnًعن طريق التثقيف الإيديولوجي والسـيـاسـي.. جـزءا

قدرة الفصائل العسكرية على إنجاز التغيير وبn حاجة الثورة إلى الحزب الثوري لتحقيق كامـل
أهدافها» وهذا ما يؤدي إلى «تلاحم تام بn الفصائل العسكرية والفصائل ا;دنية» أما إذا استمد
العسكريون «قوتهم من صفتهم العسكرية ومن وجودهم على رأس قطاعات الجيش (فـانـهـم) لـن

الشعب»-انظر: يفرضوا أنفسهم طغاة على الحزب فقط بل سيتحولون بالضرورة إلى طغاة على
P صP١٩٧٠ يوليو ١٠١طارق عزيز «الجيش ومكانه في الثورة العربية» مجلة ا;عرفة (دمشق)P عدد 

١٥٢- ١٥١.

هوامش الخاتمة:
)١ Pالقـاهـرة Pمعالم الأدب العربي ا;عاصر Pص ١٩٦٤) أنور الجندي P١٧- ١٦.
)٢Pمجـلـة (آفـاق عـربـيـة)-بـغـداد P«مواقف من التراث في الفكر العربي ا;عاصر» Pأمير اسكندر (

.P٦٥ ص P١٩٧٥ تشريـن أول ٢العـدد 
)٣ Pالقـاهـرة Pالتعادلية: مذهبي في الحياة والفن Pص ١٩٥٥) توفيق الحكيم P١١.
.١٧) ا;صدر السـابـقP ص ٤(
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. إن٣٦ ص P١٩٦٥ آذار-نيـسـان P٣ عدد ٣) توفيق الحكيمP «مقابلة فـكـريـة»P مـجـلـة حـوارP سـنـة ٥(
الوجودية سيعود انتشارها في أوساط الفكر العربي إلى وظيفتها التوفيقية بn «الحرية» الفردية
و«ا;سؤولية» الجماعية وستمثل الطوية الفلسفية للفكرة ا;زدوجة: الدzقراطية-الاشـتـراكـيـة. ×

 على الباحـث أنً وموضوعيـاًالقول إن الفكر العربي «مولع» بهذا النوع من التفكيرP يحتم عـلـمـيـا
ينظر في أسباب هذا «الولع» وجذوره الحضارية والمجتمعيةP قبل إصدار أحكام متعجلة وكاسحة.

 في ا;اضي» يعني إذا أخذناه مأخذ الجد إن التوفيقً(×٢) «لقد كانت هذه المحاولات فاشلة دائما
الذي سرى بn التراث الإغريقي الروماني والتراث العبراني ا;سيحي في خلق جـذور الحـضـارة

. وان التوفيق بيت العنصر الهلنستيP العنصر الإسلامي في الحضارة العربيةًالأوربية كان فاشلا
Pوالأدب العربي ا;طعم بالفكر اليوناني Pnكان محاولة فاشلة. وان ظاهرة ا;عتزلة والفلاسفة ا;سلم

ً! تاريخياًكان ذلك غير جدير بالمحاولة وكان خطا
.٣٢-٣١) د. صادق جلال العظمP نقد الفكر الدينيP دار الطليعةP بـيـروتP ص ٦(
P وإن هذا النقض للتوفيقية١٢-P١٠ ص ٢ر الإسلامي ومقوماتهP ط ّ) سيد قطبP خصائص التصو٧(

من الجانبPn السلفي والعلماني على السواءP يشير إلى ما يشعر به أصحاب الاتجاهn من ضغط
قوي ووجود مؤثر للتوفيقية في الواقع والفكر. كما إن حرص كل من صادق العظم وسيـد قـطـب

-في مقدمة مبحثه الفكري دليل على أنهـا «الـنـهـج» الـسـائـدًعلى «نقد» التوفيقية-فكـرة ومـنـهـجـا
ا;سلم به الذي يجب أن ينقضP قبل أن يتخذ المجتمع الوجهة الحاسمة ا;طلوبة. وجدير بالذكر إن

) ولكن هانحن نراه يبرأ إلى الله مـن٤٢العظم يضع سيد قطب في عداد التوفيقيn (كـتـابـه ص 
التوفيقية.

هوامش الملحق:
ة التي استمرت ثلاثn سنة من حياته لم تكن معاناة أصيلةّ× هذا يعني إن مرحلته الشكي

 واستعراضية كلامية. وهذه «اعتذاريه» لا داعي لها.ً عقلياًللبحث عن الحقيقةP بل كانت زهوا
وكأنه يؤكد «توبته» بإسقاط أصالة تجربته الطويلة في البحث عن الحقيقة. بينما نجد حجة
الإسلام الغزالي يقدم لنا رحلته الشكية بجدية وصدق و يعرضها بداية مخلصة لخا6ة أرفع

وأعمق.
(×٢) هذه ا;عاناة كلها التي يصفها هو ذاته بهذا الامتداد والكثافةP كيف أسقطها من قبل بقولـه
أنها مجرد زهو عقلي وبراعة كلامية. وهل العودة للإzان تحتم إدانـة طـريـق ا;ـعـانـاة الـصـادقـة

ا;ؤدية إليه?
(×٣) وبذلك تكتمل الرحلةP وتتم العودة للقاعدة الذهبية للتوفيقية. و يكرر مصطفى محمود في

P بعد تجربة شكية �اثلة.١٩٣٣ ما أكده كل في عام ١٩٧٠عام 
(×٤) إن الخصائص الجوهرية للتوفيقية تعود لتؤكد ذاتها في هذه النتيجة. فالثـنـائـيـة الـنـسـبـيـة
التوحيدية تتضح في بقاء «الاثنn» على حالهما مع تصرفهما «على انهما واحد». والسكينة تحل

 محل الصراع (التوتر الخفي)P والتوازن يقوم بn الروح والجسدP والنقيضان يتوحدان دونًظاهرا
P ودون أن يظلا ضدين.ً واحداًأن يصبحا شيئا

هه مصطفى محمود إلى خالد محيى الدين بتهمة الجمع بnّ(×٥) إن هذا الانتقاد الذي يوج
وجه إليه والى كتاباته الدينية الأخيرة بدرجة مساوية. فإذا كان مصطفىُا;تناقضات zكن أن ي
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محمود قد رفض ا;اركسية وماديتها الجدلية بعد توبته فانه ظل ينتقي ما يحلو له من ا;ادية
الأصلية للحضارة الغربية ومن القيم الرأسمالية وتراثها ا;نفصل عن الدين ومن الفكر

ًالتطوري الدارويني. فمن ا;دهش أن المحافظn والتقليديn العرب ا;والn للغرب سياسيا
يخدعون أنفسهم بالقول أن الغرب الرأسمالي «مؤمن» من نصارى أهل الكتاب بينما الإلحاد
مقصور على ا;اركسية متناسn أو جاهلn أن ا;اركسية كلها رافد من النهر الكبير النابع من

مادية الغرب الرأسمالي اللاديني.
تنتقد الدكتورة بنت الشاطئ تلفيقية مصطفى محمود-التي ينسبها هو لخالد محي الدين وحده-
بقولها: «أما نحن أساتذة العربية والإسلام فلا نجرؤ على أن تلقى الطلاب أبناء هذا الزمان qثل
ذلك التفسير العصري لغيبيات يفرض علينا أzاننا بالدين والعـلـم ألا نـخـوض فـيـهـا بـغـيـر عـلـم
وهيهات أن نسخر بعقولهم فندعي العصرية والعلمية فيهم بكلـمـات سـاذجـة نـلـوكـهـا عـن كـرويـة

الأرض الدوارة والكهرومغنطيسية ومسيرة التطور والجينات الوراثية»
 Pدار ا;عارف ص Pالقرآن والتفسير العصري P١٠٣-١٠٢انظر: دكتورة بنت الشاطئ

(×٦) يقصد «جاهدية» العصر الحديث و «جاهلية» الحضارة الغربية. وسيشيع هذا ا;سطح فـي
كتابات الإسلاميn السلفيn ا;عاصرين لدى إشارتهم ا;فعمة بالإدانة الدينية لحضارة العصر.
(×٧) هذا الفهم بحد ذاته فهم شرقي سحري غيبي ;فهوم واقعي مرتبط با;نهج العلمي الاختباري.

 وإ�ا طرحهاً سحرياً أو منظاراً سحرياًففرو يد نفسه لم يقل انه يقدم نظريته باعتبارها مفتاحا
بعد عشرين سنة من ا;شاهدات الإكلينيكيةP وربط الوقائع والجزئيات ببعضها للخروج بتفسـيـر
متواضع لظاهرة السلوك الهستيري لدى بعض ا;رضى النفسانيn. إن عقليتنا الشرقية هي التي

 «سحرية» ثم سرعان ما تحكم عليها بالإخفاق لأنها لا تفعل لناًتنتظر من مفهومات الغرب حلولا
.ًما ننتظره من أفعال سحرية.. غير واردة في توقعات الذهن الغربي أصلا

(×٨) نظرة «سحرية» أخرى ;فهوم تجريبي!



201

ا$ؤلف  في سطور:
د. محمد جابر الأنصاري

.١٩٣٩× ولد بالبحرين 
× يحمل الدرجات العلمية التالية من الجامعة الأمريكية ببيروت:

.١٩٦٣× بكالوريوس آداب 
.١٩٦٦× ماجستير في الأدب الأندلسي 

.١٩٧٩× دكتوراه في الفكر الإسلامي 
× مدرس في قسم اللغة الـعـربـيـة ولـغـات الـشـرق الأدنـى فـي الجـامـعـة

الأمريكية ببيروت.
.١٩٧١-  ١٩٦٩× رئيس الإعلام و�و مجلسه الدولة بالبحرين 

.١٩٦٩× من مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين وأول رئيس لها 
× كتب في شؤون الخليج السياسية والثقافية بعـدة صـحـفـي ومـجـلات

عربية.
من مؤلفاته

× لمحـــات مـــن الخـــلـــيـــج
.١٩٧٠العربي 

Pالخليج-إيـران- الـعـرب ×
.١٩٧٢دار النهار ببيروت 

× أحيـاء تـراث الـبـحـريـن
الأدبـــي (جـــمـــع وتحـــقـــيــــق)
بـــالإضـــافــــة إلــــى دراســــات

مخطوطة أخرى.

الحب في التراث العربي

تأليف
د. محمد حسن عبد الله

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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